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إهداء

إلى ذلك الشيء الغامض الذي مازال صوته يتردد في أذني...
ولا أدري إلى متى سيظل شبحه يطاردني ...

يخرج لي من الظلمة ليؤنسني...
 فيصرخ بفزع في أذني ...

فلا أجد أمامي إلا قلمي ...
أكتب به ما يأمرني ...

فشكرًا لك أيها الشيء.. 
على ما فعلته من أجلي....

منى حارس
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المقدمة
وماذا سيحدث إن اصطادك هو بدلًا من أن تصيده أنت ؟؟

فأنــت لم تفعــل شــيئًا بالحيــاة ســوى التمنــي ، نعــم التمنــي  فــكل مــا 
كنــت تريــده وتتمنــاه بالحيــاة الثــراء السريــع والقــصر الكبــر والأمــوال 

الكثــرة وربــا عــروس جميلــة لــن تــر فــوق البيعــة.
ــا عزيــزي وأنــت لا تملــك شــيئًا   ولكــن كيــف ســتحقق كل هــذا ي
ــد  ــدة بع ــة جي ــلى وظيف ــل ع ــك لم تحص ــى إن ــرة حت ــاة الكب ــك الحي بتل
ــف  ــة، والمصاري ــة الممل ــة الطويل ــنين الدراس ــة وس ــن الجامع ــك م تخرج
ــم  ــة والتعلي ــدروس الخصوصي ــلى ال ــك  ع ــا أسرت ــي أنفقته ــرة الت الكث
التــي مــازال يذلــك بهــا والــدك كلــا رأى وجهــك أمامــه فلقــد رفضــت 
كل الوظائــف التــي أحرهــا لــك أصدقائــه  متحججًــا بأنــك لابــد أن 

ــهادته ؟؟ ــل بش ــد يعم ــذا البل ــن في ه ــل لي م ــهادتك، فق ــل بش تعم
ــش  ــلى الكورني ــس ع ــة الترم ــسرح بعربي ــت أن ت ــك رفض ــى إن حت
وربــا مازلــت تأخــذ مصروفــك مــن والدتــك قبــل الخــروج  مــن المنــزل 
ــع الــذرة المشــوية  ــاؤك حتــى بي بــدون علــم والــدك، فلقــد رفــض كبري
ــدو أنــك  ــة الترمــس مــن قبلهــا، يب ــق كــا تمــردت عــلى عرب عــلى الطري

ــاة  ــة بالحي ــك شيء ولا مهن ــرود ولا يعجب نم
فقــل لي فــاذا ســتفعل لتحقيــق أحلامــك الكثــرة وطموحاتــك التــي 

لا تنتهــي ولا تتوقــف عنــد شيء  ؟
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ــوي  ــي ق ــر جن ــوم بتحض ــه أن تق ــك عمل ــا علي ــيط ف ــرٌ بس ــه أم إن
ــى في  ــا تتمن ــك كل م ــق ل ــد ويحق ــا تري ــك وكل م ــك كل رغبات ــي ل يلب
الحيــاة، فهــل تــرى؟ فــإن الحيــاة ســهلة وبســيطة ولا تحتــاج للكثــر مــن 
التعقيــد والتفكــر الكثــر ولا بيــع الــذرة ولا الترمــس في الطرقــات  ...

نعم ..
 تحــر جنــي ولقــد قــرأت الكلمــة جيــدًا ولم تخطئهــا عينــاك، جنــي 
ولكنــه ليــس كجنــي عــلاء الديــن الــذي خــرج لــه مــن المصبــاح لينفــذ 
ــه لم  ــاة بتلــك الســهولة والبســاطة، كــا أن ــد فليســت الحي ــه كل مــا يري ل
ــاع  ــام للأســف ، وإلا لابت ــاع تلــك الأي ــاك فوانيــس ســحرية تب تعــد هن
ــس  ــد الفواني ــم تع ــاة فل ــر كل شيء فى الحي ــد تغ ــدًا فلق ــا واح كلا من
مســحورة كــا كانــت مــن قبــل، فــا عليــك ســوى أن تحــره بنفســك ..
نعــم ســتتعب قليــلًا ولكــن لا يهــم، فهــذا أفضــل مــن بيــع الترمــس 

والــذرة في الطريــق ألا تتفــق معــي في هــذا ؟ .
ــد  ــتعلة بع ــمعة مش ــن ش ــدًا  إلا م ــة وحي ــة مظلم ــتجلس في غرف س
منتصــف الليــل، ســتتلو بعــض الكلــات مصحوبــة باســم الجنــي  
بصــوت عــالٍ يهــز جــدران المنــزل فالجنــي يحــب أن تتوســل إليــه  فكــرر 

ــا . ــن قويً ــف وك ــوة لا تخ ــس الق ــرة بنف ــات 33 م الكل
بعــد قليــل انتظــر ستســمع نقــرًا خفيفًــا عــلى الجــدار، كأن هنــاك مــن 
يســتأذنك بالدخــول، هــا قــد حــر صاحبنــا أحــد عــار المنــزل لا تــتردد 

ا  كثرً
ــر،  ــا العام ــل أيه ــه تفض ــل ل ــه الإذن وق ــور وأعط ــه بالعب ــمح ل اس
ــن  ــياء ولك ــض الأش ــك بع ــرك ل ــوده ويح ــت وج ــه أن يثب ــب من واطل
حــذار فابتعــد عــن أي شيء بتلــك اللحظــة فربــا قذفــك بهــا في وجهــك 
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فيفقــدك الوعــي أو يعجبــه جســدك فتخــذة مســكناً لــه، فكــن حريصًــا و 
ــر.. ــل التحض ــة قب ــن الغرف ــل م ــد أي شيء ثقي ــه، و أبع ــى من أذك

هــا قــد أثبــت الجنــي وجــوده وشــاهدت الأشــياء تتحــرك بالغرفــة 
ــا هــو  ــا واســتعد لم ــا عميقً ــلًا و خــذ نفسً بمفردهــا، أغمــض عينــك قلي

قــادم  لتنفيــذ أوامــره..
نعــم أوامــره هــو  التــي سيشــيب لهــا شــعر رأســك قريبًــا فــلا تقلــق 

يــا عزيــزي ..فــكل شيء ســيمر سريعًــا 
فربــا تمنيــت المــوت والخــلاص مــن حياتــك وقتهــا لتتخلــص مــن 
ــيئًا  ــه ش ــرت ل ــا أح ــي، فكل ــي لا تنته ــه الت ــك ومطالب ــه ل مطاردت
ــدة  ــر بش ــه الأم ــد أعجب ــا ...فلق ــف ووقته ــن يتوق ــد ول ــك بالمزي طالب
وأعجبتــه حياتــك حتــى عربيــة الترمــس التــي تمــردت عليهــا ورفضتهــا  

ــو. ــه ه ــك ملك ــا تمل ــت وكل م ــت أن ــه وأصبح ــد أعجبت فلق
فإن كنت تعتقد بأنه بإمكانك اصطياده فأنت مخطئ..

ــا  ــالمين ك ــودوا  مس ــام ولم يع ــذه الأي ــرًا ه ــروا كث ــن تغ ــى الج فحت
ــك ــق في ذل ــل ...ث ــن قب ــوا م كان

 د: منى حارس
* * * 
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الفصل الأول
الدرويش

ــذة  ــر إلى الناف ــرة تنظ ــا بالطائ ــلى مقعده ــن ع ــاردة الذه ــت ش جلس
ــر  ــا ينظ ــاور له ــد المج ــو بالمقع ــس ه ــرود وجل ــا ب ــة بجواره الزجاجي
إليهــا بغضــب وحنــق بوجــه عابــث فلقــد أصر عــلى الســفر معهــا و عــدم 

ــل أمــس.  تركهــا تعــود إلى مــصر بمفردهــا بعدمــا أصرت عــلى الرحي
فــترك القافلــة وتــرك كل شيء خلــف ظهــره في غينيــا وعــاد معهــا إلى 

مــصر مــن أجلهــا فقــط.
فهــي أول و أخــر حــب في حياتــه كلهــا فلــم يشــاء أن يتركهــا وهــي 
ــه  ــا فعل ــذا وم ــدر كل ه ــا لم تق ــان، ولكنه ــة والهذي ــة الغريب ــك الحال بتل
مــن أجلهــا، فلــم تتكلــم أو تفتــح فمهــا بكلمــة واحــدة منــذ أن غــادرا 

ــصر. ــن إلى م ــرة عائدي ــتقلا الطائ ــى اس ــا وحت ــدق بغيني الفن
ــدي  ــن أي ــا م ــس وإنقاذه ــا أم ــه معه ــا فعل ــلى م ــى ع ــكره حت  لم تش

ــا.  ــي وزميلاته ــوق ه ــين بالس ــة المحلي الأفارق
 فلــولا وجــوده بتلــك اللحظــة لكانــوا فتكــوا بهــن وأكلوهــن 

أحيــاء!!
أخذت مضيفة الطائرة تردد بالانجليزية بصوت رقيق :
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»عــلى جميــع الســادة الــركاب الالتــزام بمقاعدهــم والتأكــد مــن ربــط 
أحزمــة الأمــان ســتقلع الطائــرة بعــد لحظــات« 

كانــت هــي شــاردة تمامًــا في زمــان ومــكان أخــر لا تشــعر بــأي شيء 
ــرة  ــك الطائ ــن تل ــلى مت ــا ع ــوده بجواره ــى بوج ــا ولا حت ــدور حوله ي
العائــدة إلى الوطــن  فكانــت تفكــر في ذلــك الحلــم الغريــب الــذي 

ــس . ــا أم راوده
ــر  ــت لأخ ــن وق ــا م ــذي كان يزوره ــل ال ــيخ الجلي ــد رأت الش فلق
وكانــت تشــعر بالأمــان والراحــة لمجــرد النظــر إلى وجهــه المنــر ولكنــه 
كان غاضبًــا منهــا  تلــك المــرة بشــدة رغــم أنهــا لم تفعــل شــيئًا ولا تــدري 
ــن  ــدت ع ــد، وابتع ــا كان يري ــذت م ــد نف ــا فلق ــب منه ــو غاض ــاذا ه لم
كل شيء عــن المنــزل وعــن أختهــا وعــن مــصر كلهــا وتركــت كل شيء 

ــا ؟؟  ــت إلي غيني ــا ورحل ــف ظهره خل
حاولــت أن تســأله عــن ســبب غضبــه منهــا ومــا معنــى كلام تلــك 
ــة والتــي أخبرتهــا بأنهــا جلبــت الــر معهــا إلى البــلاد،  المخرفــة المجنون

ــودو؟  ــاحرة ف ــا بس ــي يلقبونه ــوداء الت ــة الس ــرأة الإفريقي ــك الم تل
هــي لا تفهــم و لا تعــرف حتــى معنــي الكلمــة ربــا عرفــت معنــى 
كلمــة ســاحرة أي مشــعوذة ودجالــة تمــارس الســحر الأســود أو الأحمــر 
ــي  ــا ه ــل حق ــودو فه ــة ف ــى كلم ــا معن ــن م ــون ولك ــم الل ــى لا يه حت

ــاك ؟! ــم هن ديانته
هــزت رأســها بعنــف بأنهــا لا تعــرف، وكان هــو لم يــزل ينظــر إليهــا 
بغيــظ وغضــب فمنــذ أن قــررت الســفر  وتــرك القافلــة الطبيبــة  الوقائيــة 
التــي أرســلتها وزارة الصحــة إلى غينيــا وغــادرت الفنــدق وحتــى الآن لم 
تنطــق بكلمــة واحــدة معــه، ولم تشــكره حتــى عــلى مســاعدته و إنقاذهــا 
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مــن الأفارقــة بالســوق الذيــن كانــوا ســيفتكون بهــم يومهــا بســبب كلام 
تلــك المشــعوذة الشــمطاء التــي يلقبونهــا بســاحرة الفــودو التــي صرخــت 
في النــاس بــأن الفتــاة جلبــت الــر معهــا إلى البــلاد فتوتــر الموقــف بشــدة 
ــن  ــن وعلقوه ــلخوا جلوده ــا س ــوق ورب ــات بالس ــون الفتي وكادوا يقتل

بشــجرة الســحرة هنــاك.
فقال محمود بغضب يشوبه القلق :

ـ نرمين هل أنت بخر الآن..؟
ولكنهــا لم تــرد عليــه أو تســمع حتــى ســؤاله فكانــت  مشــغولة العقل 
والفكــر في عــالم أخــر تحــاول ربــط كل تلــك الأمــور برأســها لتصــل إلى 
أجوبــة مقنعــة عــا يحــدث لهــا ولمــن حولهــا ، ففكــرت بــأن كل مــا يحــدث 

لهــا بســبب وصيــة الأم قبــل موتهــا ..
فهزت رأسها بمعنى لا ...

وهمست لنفسها :
ــة   ــس اللعين ــك الكوابي ــل إن تل ــة ب ــت البداي ــة ليس ـ لا إن الوصي
ــذي  ــك الدرويــش ال ــت تهاجــم أمهــا ومرضهــا الغريــب وذل ــي كان الت

ــة... ــم البداي ــا  ه ــارد الأم في أحلامه كان يط
ــان  ــدود الزم ــا ح ــبرت بذكرياته ــر فع ــا لتتذك ــادت بذاكرته ــا ع وهن
ــا  ــكندرية وخصوصً ــاك في الإس ــا  هن ــة قصته ــن بداي ــف ع ــكان لتق والم

ــر .. ــو ق ــة أب في منطق
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البداية

ــالي  ــل الع ــك الجب ــوق ذل ــعة ف ــاء الواس ــه البيض ــات بثياب ــف بثب وق
ــاء . ــا زرق ــقوقة طوليًّ ــعة مش ــون واس ــب وبعي ــا بغض ــر إليه ينظ

ــقوقة  ــاء المش ــه الزرق ــوى عيني ــه س ــة شيء من ــتطيع روي ــن تس  لم تك
ــت  ــة، وليس ــه البيضاوي ــر وحدقت ــي الب ــا كباق ــس عرضيًّ ــا ولي طوليًّ
دائريــة كباقــي البــر وأذنــاه الطويلــة الشــبيهة بــأذن الحصــان، وشــعره 
الطويــل إلى أســفل ركبتيــه كانــت برتــه ســوداء قاتمــة  الأســود 
كالأفارقــة  شــكله غريــب ومفــزع يثــر الرعــب في النفــس والاشــمئزاز 
معًــا، كان طويــل القامــة يصــل طولــه لأكثــر مــن متريــن ووجهــه طويــل 

ــتطيل . ــكل مس ــلى ش ع
مــن هــو لا تــدري؟! مــن يكــون إنــه شــيخٌ كبــرٌ يرتــدي » جلبــاب 
فضفــاض أبيــض طويــل » يتطايــر مــع الهــواء الشــديد مــن حولــه يمينًــا 

ويســارًا                           
 ولكنــه بالرغــم مــن الريــاح الشــديدة والهــواء الــذي يحــرك كل شيء 
بجانبــه وقــف هــو بثبــات ينظــر لهــا مــن أعــلى قمــة الجبــل، كانــت هــي 

خائفــة  مذعــورة لا تعــرف أيــن هــي ؟ ومــن هــذا الشــيخ؟  
ومــن أتــى بهــا إلى ذلــك المــكان الغريــب وهمســت لنفســها بتعجــب 

كيــف تســتطيع رؤيــة وجــه الدرويــش رغــم ارتفــاع الجبــل ؟
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هزت رأسها بعنف وهي تردد :
- درويش ومن قال لي بأن الرجل درويش ؟ 

وهنــا ذكرتهــا الكلمــة بزوجهــا فلقــد علمهــا كيــف تتعــرف عليهــم 
وتتعامــل معهــم، فهــم أصحــاب كرامــة ومــن أوليــاء الله الصالحــين، فــإن 
ــت  ــتحيلة، كان ــت مس ــا كان ــره مه ــذ أوام ــن تنفي ــد م ــا لاب رأت درويشً
ــدق  ــت تص ــا كان ــال ولكنه ــادع  ودج ــا كاذب ومخ ــأن زوجه ــرف ب تع
ــوا  ــب أن يطاع ــن يج ــات والذي ــاب الكرام ــش أصح ــن بالدراوي وتؤم

ــال . ــم في الح ــذ أوامره وتنف
قالت بصوت مهزوز خرج بصعوبة من حلقها الجاف :

-ماذا تريد مني أيها الدرويش ؟؟
ــه إلى  ــار بيدي ــه أش ــه ولكن ــمع صوت ــل ولم تس ــا الرج ــرد عليه لم ي
طفلتــين صغرتــين لا تســتطيع تفريقهــا عــن بعــض مــن شــدة تشــابهها، 
تــوأم متاثــل كانتــا تجلســان بجــواره فــوق الجبــل بــدون ثيــاب تلهــوان و 

ــان بالحــى... تلعب
 تحبــو إحداهمــا نحــو الهاويــة حتــى كادت تســقط مــن فــوق الجبــل 
ــي  ــي تنته ــش الت ــد الدروي ــن ي ــت م ــزع ليس ــرأة بف ــت الم ــا صرخ وهن
بثــلاث أصابــع طويلــة بنهايتهــا شيء يشــبه المخلــب ولونــه أســود ومثنــي 
بطريقــة غريبــة وتثــر الغثيــان ولكنهــا صرخــت؛ لأنهــا عرفــت الطفلتــين 

إنهــا بناتهــا التــوأم » نرمــين و نارديــن«.
أخــذت الطفلــة الصغــرة نرمــين تحبــو  إلى حافــة الجبــل، ووضعــت 
ــال  ــت بإك ــواء وهم ــرى في اله ــل والأخ ــطح الجب ــلى س ــا  ع ــدى يديه إح
طريقهــا فــإن تحركــت  الصغــرة حركــة أخــرى ووضعــت يداها ســتضعها 

عــلى الهــواء وستســقط مــن فــوق الجبــل لا محالــة  صرخــت الأم بفــزع :
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-لاااااا نرمين ارجعي يا ابنتي..بالله عليك 
ــلى  ــاخرة ع ــامة س ــبه ابتس ــاهدت ش ــا وش ــل إليه ــر الرج ــا نظ  وهن

ــزع : ــلة بف ــت متوس ــارج صرخ ــة للخ ــين المقلوب ــفتيه الكبرت ش
ــي  ــقط ابنت ــش ستس ــا الدروي ــة أيه ــن الحاف ــا ع ــوك أبعده -أرج

وتموت...ابتعــدي يــا ابنتــي .
ــا  ــالي وهن ــل الع ــوق الجب ــن ف ــقطت م ــة فس ــت الطفل ــا تحرك وهن

ــالٍ : ــوت ع ــصرخ بص ــل ي ــوت الرج ــمعت ص س
-أعيــدي النســل إلى صاحبــه وإلا هلــك ...أعيــدي النســل إلى 

صاحبــه وإلا هلــك. 
صرخــت الأم وهــي تبكــي بلوعــة تــرى ابنتهــا تســقط أمــام عينيهــا 

ولا تســتطيع فعــل شيء لإنقاذهــا وصــوت الدرويــش يــتردد بأذنيهــا :
ــل وإلا  ــدي النس ــك ...أعي ــه وألا هل ــل إلى صاحب ــدي النس -أعي

ــك.. هل
صرخت ودموعها تتساقط بحسرة وقلبها يتمزق بألم :

-نرمين لا تموتي يا ابنتي .... نرمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين
وهنــا شــعرت بمــن يدفعهــا بقــوة ويهــز جســدها وســمعت الصــوت 

يــتردد بعقلهــا :
ــل  ــي ..ه ــا حبيبت ــوس ي ــه كاب ــك، إن ــالله علي ــي ب ــا أم ــتيقظي ي -اس

ــي .؟؟ ــا أم ــت ي ــذ مرض ــراودك من ــذي ي ــوس ال ــس الكاب ــو نف ه
لم ترد على الفتاة...

فتحــت المــرأة عينيهــا ببطــيء وهــي تنظــر حولهــا بفــزع ..فوجــدت 
نفســها ممــدة عــلى فــراش وفي حجــرة صغــرة بهــا سريــر ودولاب صغــر 
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ــاء  ــوب م ــاء وك ــر لل ــة ودورق كب ــن الأدوي ــر م ــا الكث ــدة عليه ومائ
صغــر فــارغ.

ــمر  ــه أس ــل ذات وج ــا بقلي ــرون  عامً ــاوزت الع ــابة تج ــاة ش  وفت
وعيــون ســوداء واســعة وأنــف كبــر قليــلًا مثقــوب  مــن الجنــب الأيــسر 
و تضــع بــه حلــق ذهــب صغــر، وشــفتان رقيقتــان وشــعر أســود قصــر 
ــة  ــا بطريق ــل أظافره ــلًا وتطي ــد قلي ــة الجس ــا وممتلئ ــي أذنيه ــكاد يغط بال
ــمة  ــه رس ــون علي ــر الل ــر أخ ــن قص ــوم قط ــص ن ــدي قمي ــة ترت غريب
ــدى  ــر إح ــام فيظه ــدون أك ــهرة ب ــزني الش ــوم  دي ــدى رس ــرة لإح كب
الرســومات الغريبــة المرســومة بطــول الــزراع مــن بدايــة الكتــف وحتــى 
ــن  ــد م ــلا أح ــب ف ــه غري ــمونه ولكن ــا يس ــم  ك ــه وش ــوع، إن ــة الك نهاي

ــه. ــم ماهيت ــده أو فه ــتطعن تقلي ــا اس صديقاته
كان الوشــم عبــارة عــن مخلوقــات غريبــة تشــبه البــر كثــرًا، ولكــن 
عيونهــا مختلفــة فهــي مشــقوقة بالطــول ولونهــا أحمــر وحدقتهــا بيضاويــة 
ــان  ــة كأذن الحص ــم آذن طويل ــوي، له ــر دم ــا أحم ــة ولونه ــت دائري وليس
ــكل منهــم  ــة ول ــع طويل ــين ذات أصاب ــوا يقفــون عــلى قدمــين عاريت كان
ذراعــان مــن الجوانــب كالبــر وذراع آخــر ثالــث خــرج مــن منتصــف 
البطــن  كل ذراع ينتهــي بثلاثــة مخالــب ســوداء مثنيــة وكل كائــن يمســك 
ــن الأخــر  فلقــد مــد  ــرة مغلقــة  إلا الكائ ــذراع الآخــر ويصنعــون دائ ب
ــاخرًا  ــم س ــف يبتس ــه وق ــرة ولكن ــل الدائ ــده ليكم ــواره ي ــن بج ــه م إلي
ولم يكملهــا ...كان المخلــوق الأخــر هــو الوحيــد الــذي يرتــدي ثيــاب 
بالوشــم وباقــي المخلوقــات عرايــا بــدون ثيــاب يغطــي جســدهم شــعر 
أســود طويــل إلا رؤوســهم فكانــت صلعــاء لم تكــن بهــا شــعره واحــدة 
ــه حــاول  ــد إلى أســفل ركبتي ــل يمت ــه شــعر طوي ــذي ل ــد ال ..هــو الوحي
الكثريــن تقليــد الوشــم ولكنهــم لم يســتطيعوا مــن شــدة إتقانــه ودقتــه؛ 
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فلقــد رســمته الفتــاة بنفســها عــلى ذراعهــا وكان كل مــن يــراه يتعجــب 
كيــف اســتطاعت الفتــاة التحكــم بالإبــرة ورســمه عــلى ذراعهــا الأيــسر، 
ولكنهــا كانــت موهوبــة منذ الصغــر بالرســم والزخرفــة ...لم تكــن  الفتاة 
متفوقــة بدراســتها فاكتفــت بدبلــوم صنايــع قســم زخرفــة وبعــد الدبلــوم 
ــل  ــز التجمي ــدى مراك ــهرة  بإح ــم الش ــز الوش ــدى مراك ــت بإح عمل
الكبــرة فكانــت الفتــاة ماهــرة وبارعــة في الرســم عــلى الجســد.. ورســم 
الوشــم في أي مــكان بالجســد فرســوماتها كلهــا غريبــة ومميــزة ولا أحــد 

يســتطيع تقليدهــا ومنافســتها في مهنتهــا ..
إنها ناردين ابنتها ..

 كانــت الفتــاة  تقــف فــوق رأســها وتمســك بكــوب مــن المــاء البــارد 
قائلــة:

ــك  ــذ مرض ــر ..فمن ــتِ بخ ــي أن ــي لا تقلق ــا أم ــوس ي ــه كاب -إن
ــوس ؟؟؟ ــذا الكاب ــن ه ــاري ع ــن إخب ــس ولا تريدي ــك الكوابي وتهاجم

صرخت الأم بلوعة:
-أين أختك نرمين ؟؟

ــي  ــر اهتم ــي بخ ــا فه ــي عليه ــي لا تقلق ــا أم ــفى ي ــا بالمستش -إنه
ــدواء . ــذي ال ــتِ، وخ ــك أن بصحت

ــاهدت الأم  ــاء فش ــوب الم ــلأم وك ــدواء ل ــا بال ــدت يده ــا م وهن
ــلى  ــاخرة ع ــن الس ــامة الكائ ــاهدت ابتس ــا وش ــلى ذراع ابنته ــم ع الوش

ــزع : ــت بف ــا فصرخ ذراعه
ــن  ــا ناردي ــك ي ــلى ذراع ــش ع ــمين الدروي ــاذا ترس ــش لم -الدروي
وهنــا زفــرت الفتــاة بقــوة ، فلقــد تناســت و أتــت الغرفــة دون أن ترتــدي 
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شيء بأكــام لتخفــي الوشــم مــن عــلى ذراعهــا فأمهــا لا تحــب الوشــم ولا 
تحــب رســوماتها الغريبــة التــي ترســمها

فردت الفتاة :
ــش ولا أي شيء  ــس دروي ــذا لي ــك فه ــن فضل ــي  م ــا أم ــي ي -اهدئ
ــا أمــي وليــس مــا تقولــين.  ــة وشــم ي أخــر إنهــا رســمه رســمتها عادي

نظــرت لهــا الأم بفــزع و هــي تــرى الدرويــش بــذراع ابنتهــا يبتســم 
ــل  لهــا ســاخرًا فتذكــرت الحلــم وســقوط ابنتهــا نرمــين مــن فــوق الجب

وأخــذ كلامــه يــتردد في عقلهــا :
-أعيدي النسل إلى صاحبه ...

وهنا صرخت في وجه ابنتها:
- اتصــلي بأختــك وقــولي لهــا أن تعــود إلى البيــت الآن هــل تفهمــين يا 
نارديــن؟  فليــس هنــاك وقــت لــكل هــذا  فلقــد اشــتد المــرض وحانــت 

لحظــة النهايــة أنــا ســأموت وأريــد رؤيــة أختــك الآن. 
صرخت ناردين بفزع ودموعها تتساقط على خدها:

ــلا  ــتِ بخر..ف ــوك ...أن ــي أرج ــا أم ــكلام ي ــذا ال ــين ه -لا تقول
ــك. ــن فضل ــور م ــين الأم تهول

ــل  ــين الآن قب ــة نرم ــد  رؤي ــر ..أري ــت بخ ــا لس ــن أن ــا ناردي -لا ي
فــوات الأوان فلابــد أن أخبركــا بــشيء هــام يــا ابنتــي اتصــلي بهــا بــالله 

ــل. ــا فلقــد حــان وقــت الرحي عليــك سريعً
أسرعــت الفتــاة تغــادر الغرفــة وهــي تبكــي لتتصــل بأختهــا التــوأم 
المتاثــل نرمــين  كانــت تعلــم بــأن أمهــا ليســت بخــر فلقــد انتــر الــورم 
في كل جســدها كــا أخبرهــم الطبيــب بطريقــة غريبــة ومــرة واحــدة ...
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ــتئصاله  ــم اس ــر وت ــه صغ ــدًا وحجم ــا حمي ــه كان ورمً ــم بأن وبالرغ
ــل في  ــاك أم ــس هن ــبب ولي ــدون س ــد ب ــا بالجس ــر بعده ــه انت ولكن
العــلاج وكان المــوت رحمــة بهــا لترتــاح مــن آلامهــا المبرحــة التــي تحــاول 

ــا.  ــا عنه أن تداريه
ــا  ــديدة وعذابه ــا الش ــعران بآلامه ــا ويش ــعران به ــا كان يش ولكنه

ــا. ــة بحاله ــوت رأف ــا الم ــان له وكان يتمني
 فلقــد تعبــت معهــا وربتهــا عندمــا مــات أبوهمــا وهمــا صغرتــان لا 

تعيــان شــيئًا عــن الدنيــا ولا حتــى يتذكــران شــكله.
 فــكل مــا يعرفانــه في الدنيــا هــي أمهــا التــي تعبــت مــن أجلهــا ومن 
أجــل أن توفــر لهــا حيــاة كريمــة مــن مــأكل ومســكن ومــرب وتعليــم 

وكل شيء، فكانــت تعمــل في أحــد مصانــع الملابــس الجاهــزة عاملــة.
ــاء  ــس للنس ــط الملاب ــت تخي ــة وكان ــة خياط ــترت ماكين ــا اش وبعده
والأطفــال بجانــب عملهــا بالمصنــع، فكانــت الأم تحــاول أن توفــر لبناتهــا 
ــا  ــا بأنه ــد وخصوصً ــن أح ــان شيء م ــا يحتاج ــة ولا تجعله ــاة كريم حي
ــام  ــا حس ــوت خاله ــد م ــارب بع ــا أي أق ــس له ــا ولي ــان بالدني وحيدت

ــين. ــا صغرت ــا كانت ــر عندم ــت لآخ ــن وق ــا م ــذي كان يزورهم ال
ولكنــه مــات في حــادث ســيارة وأصبحــن وحيــدات بالحيــاة وبــدون 
ــا  ــرى وتتركه ــي الأخ ــترحل ه ــا س ــدو بأنه ــي الأم يب ــا ه ــند وه س

ــاة.  ــان بالحي وحيدت
نرمــين  التــوأم  بأختهــا  الاتصــال  لتحــاول  نارديــن  أسرعــت 
بالمستشــفى المــري التــي تعمــل بهــا، فلقــد تخرجــت أختهــا مــن معهــد 
التمريــض وتــم تعينهــا بإحــدى المستشــفيات الحكوميــة بمحافظــة 
ــه  ــزل الــذي يقيمــون في ــدة عــن المن الإســكندرية، كانــت المستشــفى بعي
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ــأن  ــم ب ــاء أبوقــر،  وكان الوقــت منتصــف النهــار وهــي تعل بأحــد أحي
ــرًا  ــة أمهــا ســاءت كث ــدا فحال أختهــا لــن تصــل في الوقــت المناســب أب
عــن أمــس تمنــت نارديــن مــن الله أن تصــل أختهــا سريعًــا وتشــاهد الأم 
ــح قلبهــا حاولــت دعــاء الله، ولكنهــا لم تســتطع وكيــف تدعــو الله  وتري
وهــي تعــرف بأنــه غاضــب منهــا ولــن يتقبــل دعائهــا هــي تعلــم بأنهــا 
عاصيــة مخطئــة لا تصــلي أو تركــع لله لا تــؤدي فروضهــا ومــا يجــب عليهــا 
فعلــه كمســلمة، لا ترتــدي الحجــاب فهــي تؤمــن بأنهــا مســألة شــخصية 
ــم   ــل برس ــا تعم ــا أنه ــا، ك ــل في حياته ــا أن يتدخ ــد غره ــق لأح ولا يح
ــغ  ــاء وتصب ــرج الدم ــد فتخ ــلى الجس ــرة ع ــوم بالإب ــدق الرس ــم فت الوش
ــى  لا  ــيل  حت ــذي يس ــدم ال ــل ال ــل مح ــوان ليح ــاغ والأل ــم بالأصب الرس
ــد  ــرام فلق ــا ح ــأن مهنته ــرف ب ــي تع ــد  وه ــغ الجل ــم فتصب ــي الرس تمح
ــي  ــة الله الت ــر خلق ــم وتغي ــلام الوش ــلاة والس ــه الص ــي علي ــرم النب ح

ــده. ــون جل ــر ل ــا بتغي ــان عليه ــق الإنس خل
هــي تعــرف ذلــك ولكنهــا تحــب مهنتهــا ولا تســتطيع التخــلي عنهــا 
ــخصية  ــا الش ــا لمصاريفه ــي تحتاجه ــرة وه ــوالًا كث ــا أم ــب له ــي تجل فه
ــن  ــاك م ــس هن ــرة فلي ــياء كث ــوال لأش ــاج الأم ــا وتحت ــا وثيابه وحياته
ــذ  ــراش من ــة الف ــرض الأم طريح ــد م ــدًا بع ــا واح ــا قرشً ــصرف عليه ي
ــلال  الآن . ــرام أم ح ــوال ح ــدر الأم ــيهتم إن كان مص ــن س ــهور  فم ش
ولكنهــا تتمنــى مــن الله أن يغفــر لهــا ويســامحها ويتقبــل منهــا الــزكاة 

التــي تقــوم بإخراجهــا لتطهــر أموالهــا .
فعلى من تضحكين يا صغرتي على الله ؟

ــي  ــفى الت ــل بالمستش ــف الأرضي لتتص ــاعة الهات ــن س ــت ناردي رفع
ــق  : ــول مغل ــا المحم ــون أخته ــد كان تليف ــا فلق ــا أخته ــل فيه تعم
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-مــن فضلــك أعطينــي الممرضــة نرمــين درويــش الســيد فــإن الحالة 
ــا تموت.  ــة وأمه طارئ

-إنها بغرفة العمليات يا أنسة عندما تخرج سأبلغها
-لا أرجوك الآن فليس هناك وقت وأمها تموت وتريد رؤيتها.
-سأرسل في إبلاغها وأرسل من تحل مكانها لا تقلقي يا آنسة .

أغلقــت نارديــن الســاعة وهــي تدعــو الله أن تــأتي نرمــين في الوقــت 
ــها  ــرف نفس ــي تع ــا، فه ــا معه ــة بوجوده ــعر بالراح ــي تش ــب فه المناس
بأنهــا متهــورة ومجنونــة أحيانًــا، ولكــن نرمــين توأمهــا المتاثــل هــي مــن 
ــا  ــود أخته ــوة بوج ــتمد الق ــي تس ــح فه ــق الصحي ــاً للطري ــا دائ تعيده

بحياتهــا همســت بلوعــة:
-أيــن أنــتِ يــا نرمــين الآن فأنــا احتاجــك يــا أختــي وأمك تمــوت.. 

فــلا تتأخريــن أرجــوك فليــس هنــاك وقت..
****

هــل حقيقــة بــأن التــوأم يســتطيعان التواصــل مــع بعضهــا البعــض 
حتــى ولــو بعــدت بينهــا المســافات فهــذا مــا حــدث هنــا فلقــد ســمعت 

نرمــين اســتغاثة أختهــا وطلبهــا للمســاعدة ..
ــق الأصــل مــن أختهــا مــع اختــلاف الأنــف فلقــد  كانــت صــورة طب
ــل،  ــم طوي ــود ناع ــعرها أس ــلًا وكان ش ــر قلي ــا أصغ ــين أنفه ــت نرم كان
ولكنهــا كانــت تغطيــه فلقــد كانــت محجبــة وملتزمــة بعكــس أختها التــوأم.. 
ــدث  ــد ح ــأن شيء سيء ق ــت ب ــاك وعرف ــين بالارتب ــعرت نرم ش
لأمهــا فهــي تســمع صــوت نارديــن تســتغيث بهــا وتنــادي عليهــا وهــي 
ــذي  ــب ال ــه للطي ــي تناول ــا وه ــن يديه ــي م ــرط الطب ــقط الم ــي فس تبك

ــب: ــال بغض ــا ..وق ــا غاضبً ــر له نظ
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- ماذا حدث لك يا نرمين هل جننت يا فتاة ؟
ــأن أمــي مريضــة  بشــدة  ــا دكتــور كــال ولكنــي أشــعر ب -اعتــذر ي

ــي الآن . وتحتاجن
ــم  ــو يعل ــم فه ــذا لم يتكل ــة الأم ل ــع حال ــذي يتاب ــو ال ــل ه كان الرج

ــام   ــلال أي ــتموت خ ــأن الأم س ب
كانــت حالــة أمهــا هــي أغــرب حالــة واجههــا في حياتــه بالرغــم مــن 
أنــه أكــبر الجراحــين في مــصر والعــالم العــربي لعــلاج  واســتئصال الأورام 

ولكنــه كان مندهــش مــن تلــك المريضــة .
ــه  ــدي كان حجم ــدًا بالث ــر ج ــوى ورم صغ ــر س ــن الأم ــم يك  فل

ــدس .. ــة الع كحب
لا يشــكل أي خطــورة  وعنــد عمــل التحاليــل وأخــذ العينــة كان ورم 
ليفــي حميــد ولكنــه خــلال شــهر واحــد انقلــب إلى ورم خبيــث وانتــر 
بــكل خليــة بالجســد وكانــت مــن الحــالات المرضيــة التــي وقــف أمامهــا 

عاجــزًا ؟؟
وهنــا فتحــت غرفــة العمليــات لتدخــل إحــدى الممرضــات وتهمــس 
في أذن نرمــين ببعــض الكلــات فتخــرج  نرمــين مسرعــة وهــي تبكــي 
ــدى  ــرف بم ــق كان يع ــا بقل ــو له ــر ه ــب فنظ ــن الطبي ــتأذن م دون أن تس

ألمهــا ومــرض أمهــا فتســأل بضيــق :
-ماذا حدث يا سعاد وماذا قلتي لنرمين 

ــا  ــول بأنه ــا لتق ــت أخته ــال واتصل ــور ك ــا دكت ــة ي ــا مريض - أمه
ــل. ــل الرحي ــين قب ــة نرم ــد رؤي ــوت وتري تم

- رد بحزن :
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- كانــت ســتموت عــلى كل حــال فحالتهــا متأخــرة للغايــة وانتــر 
السرطــان في كل خليــة مــن جســدها بسرعــة كبــرة ويقــف الطــب عاجزًا 

عــن معرفــة الســبب ...
فهز رأسه بأسى وأكمل قائلًا :

ــك  ــا تل ــي تعانيه ــك الآلام الت ــن تل ــا م ــل له ــذا أفض ــا الله فه  رحمه
ــرأة  الم

ــك  ــلى تل ــديد ع ــزن الش ــعر بالح ــوار وكان يش ــو إلى الح ــتمع ه اس
ــا ــا يومً ــاط بيه ــى الارتب ــا وتمن ــي أحبه ــة الت ــاة الرقيق الفت

 ولكن الظروف ومرض أمها منعته من التقدم والارتباط بها ..
ــياً   ــابًا وس ــفى ..كان ش ــس المستش ــرض بنف ــا المم ــود زميله ــه محم إن
يمتلــك شــعر بنــي وعيــون بنيــه وبــرة قمحيــة وطويــل القامــة ويعمــل 
بقســم الطــوارئ بالمستشــفى كان يكبرهــا بثانيــة أعــوام فهــا هــو في بدايــة 
ــه  ــت عائلت ــقة في بي ــده ش ــازًا فعن ــا ممت ــكان عريسً ــره ف ــن عم ــين م الثلاث
ــن  ــن أسرة ولك ــت وتكوي ــح بي ــتطيع فت ــة فيس ــة معقول ــه المادي وحالت

ــر كل شيء  . ــرض الأم غ ــروف م ظ
****

ــم  ــة فل ــك السرع ــا بتل ــت إلى منزله ــف وصل ــين كي ــدري نرم لا ت
تبــدل حتــى ثيــاب العمــل فلقــد اســتقلت تاكــي بعــد أن كاد يدهســها 
ــف  ــي بعن ــت تبك ــا وقف ــلى الأرض وبعده ــقطت ع ــه فس ــت عجلات تح

ــواق.  ــن الس ــباب م ــتائم والس ــيل الش ــام س أم
ولكنهــا عندمــا أخبرتــه بــأن أمهــا تمــوت ..عــرض عليهــا توصيلهــا 
إلى منزلهــا ...لم تــترد أو ترفــض فكانــت تتمنــى أن يكــون التاكــي طائــرة 
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ــا ولم  ــل سريعً ــر ليص ــق البح ــل طري ــلك الرج ــا ...فس ــا سريعً لتوصله
يــسر مــن شــارع أبــو قــر. 

ــلى  ــدة ع ــدت الأم مم ــي فوج ــي تبك ــة وه ــين الغرف ــت نرم دخل
فراشــها وبجوارهــا أختهــا التــوأم نارديــن وهــي تمســك بيــد الأم تقبلهــا 

ــي... ــزن وتبك بح
فقالت بتوتر وبصوت مبحوح :

-ماذا حدث يا أختي هل أمي بخر؟؟
نظرت لها الأم بفرح ثم همست :

-سأعيد النسل إلى صاحبه أيها الدرويش ....
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الفصل الثاني
المفاجأة

ــين ذراعــي أمهــا المريضــة  دخلــت نرمــين  تبكــي لتلقــي بنفســها ب
ــاءل: ــي تتس وه

- ماذا حدث يا أمي هل أنتِ بخر؟
نظرت الأم إليها بحنان وهي تربت على رأسها قائلة:

-  الحمــد لله أنــك أتيــتِ في الوقــت المناســب يــا نرمــين فأنــا أريــد أن 
أخــبرك أنــت وأختــك بشيء هــام ..

 وهنا قاطعتها نرمين وهي تبكي:
ـ لا تجهــدي نفســك بالــكلام يــا أمــي ســوف يصــل الدكتــور كــال 
ــن  ــرج م ــا يخ ــأتي عندم ــوف ي ــبر وس ــه خ ــت ل ــد ترك ــة فلق في أي لحظ

ــات .. ــة العملي غرف
قاطعتها الأم وهي تحاول الابتسام :

- ليــس هنــاك ضرورة يــا ابنتــي فقــط اســمعيني أنــت وأختــك ولا 
تقاطعــاني ..لم تتكلــم نرمــين بــل نظــرت إلى عيــون أختهــا بحــرة فهــزت 

نارديــن رأســها مــن بــين دموعهــا بمعنــى إنهــا لا تفهــم شــيئًا. 
قالتا بصوت واحد :



27

- حاضر يا أمي كا تريدين ..
ــرت إلى  ــم نظ ــا ث ــا عميقً ــذت نفسً ــلًا وأخ ــا الأم طوي ــرت له نظ
الوشــم عــلى ذراع ابنتهــا و إلى صــورة الدرويــش الــذي مــازال يضحــك 
بســخرية وكأنــه لا يعجبــه مــا يحــدث أمامــه ويســخر منــه أبعــدت عينهــا 

ــألم: عــن ذراع ابنتهــا ثــم قالــت ب
ــ أرجوكا لا تقاطعاني حتى أنتهي فليس هناك وقت ..

والقلــق،   والتوتــر  الحــرة  فــرأت  طويــلًا  عيونهــا  إلى  نظــرت 
فحســمت قرارهــا وقــررت أن تخبرهمــا الــسر الــذي أخفتــه عنهــا أكثــر 

ــر: ــف متوت ــف خائ ــوت ضعي ــت الأم بص ــا قال ــن عامً ــن عري م
ــــ أريدكــا أن تعرفــا بــأن والدكــا مــازال عــلى قيــد الحيــاة شــهقت 
الأختــان في نفــس الوقــت واتســعت عيونهــم تعجبًــا. مــاذا تقــول الأم؟ 
ــا  ــوت ؟ فقاطعته ــراش الم ــلى ف ــي ع ــذي وه ــا  وته ــدت عقله ــل فق ه

ــن : ناردي
- ماذا تقولين يا أمي ؟؟

ــى أنهــي  ــدًا ، حت ــي واســتمعا لي جي ــي لا تقاطعين ــا ابنت - أرجــوك ي
حديثــي أقســم لكــا بــأن والدكــا مــازال عــلى قيــد الحيــاة هــو وجدتكــم 
وعمتكــم ولكنهــم يعيشــون بمحافظــة أخــرى لقــد أخذتكــا عندمــا كنتا 
ــكندرية  ــزل إلى الإس ــن المن ــت م ــا الأول وهرب ــلا عامك ــارًا لم تكم صغ
واســتأجرت تلــك الشــقة وبحثــت عــن عمــل إلى أن وفقنــي الله بالعمــل 
بأحــد المشــاغل كانــت صاحبتــه رحمهــا الله ســيدة طيبــة ســاعدتني كثــرًا 
قبــل موتهــا  وبعدهــا عملــت بمصنــع للملابــس وتعلمــت الخياطــة 
ــرام واســتطعت أن أعلمكــا وأربيكــا،  و ســارت الأمــور عــلى مــا ي
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ــا  ــاة أن تزف ــلي في الحي ــل الله  كان أم ــد بفض ــن أح ــيئًا م ــاج ش ولا احت
ــن عليكــا ولكنهــا إرادة الله فلــن أســتطع أن أكمــل  عــلى بيتكــا و أطمئ

المشــوار.
وهنا قالت نرمين بحرة :

-  ولكنــي لا أفهــم مــا تقولــين، هــل أبونــا مــازال عــلى قيــد الحيــاة 
ولم يمــت كــا أخبرتينــا؟ ولكــن لمــاذا فعلــت ذلــك بنــا يــا أمــي؟

- لا أســتطيع أن أخبركــا الآن يــا نرمــين ولكنــا ســتعرفان الحقيقــة 
يومًــا مــا يــا ابنتــي .

- قاطعتها ناردين بغضب مرة أخرى وهي تصيح:
- لا ... ليــس مــن حقــك فلابــد أن نعــرف الآن فلقــد حرمتنــا مــن 

العيــش مــع أبينــا ومــن حنيتــه واهتامــه بنــا.
 ولا تريديــن إخبارنــا الســبب فلــاذا أخبرتينــا إذا الآن ..وهنــا 

قاطعتهــا نرمــين بغضــب :
- اهدئــي يــا أختــي فأمــك لــن تتحمــل هــذا الــكلام الآن ونحــن لا 

نفهــم شــيئًا اصــبري حتــى تنهــي كلامهــا.
وتخبرنا لماذا فعلت ؟

ــا  ــلى خده ــاقط ع ــا تتس ــدأت دموعه ــلًا وب ــا الأم طوي ــرت له نظ
وهــي تــرى نظــرات الاتهــام والاســتنكار في عيــون بنتيهــا، فلقــد فعلــت 
ــبنها الآن  ــيئًا ويحاس ــان ش ــا لا يفه ــا، ولكنه ــا هم ــن أجله ــت م ــا فعل م

ــت الأم  : ــا قال ــر له ــتطيع شرح الأم ــي لا تس وه
- اســتمعا لي فأنــا لم أفعــل مــا فعلــت إلا مــن أجلكــا أنتا وســتفهان 
كل شيء في الوقــت المناســب وســتعرفان بأننــي فعلــت الصــواب، ولكني 
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الآن أريدكــا بعــد مــوتي أن تذهبــا إلى منــزل أبيكــا وتعيشــان معــه هــل 
ــا فتيــات فأبوكــا يريــد  ــاة ي تفهــان؟ فهــذا أخــر طلــب لي ورجــاء بالحي

رؤيتكــا وأريــد أن أمــوت وأنــا مســتريحة الضمــر.
صاحت ناردين:

- مســتريحة الضمــر وكيــف ولقــد حرمتنــا ســنين طويلــة مــن أبينــا 
وعشــنا أيتامًــا، لكــم تمنيــت أن يكــون لي أب يأخــذني في حضنــه وأريــح 
ــه  ــا من ــك حرمتن ــك بأنانيت ــالي ولكن ــه ح ــكو ل ــه و أش ــلى كتف رأسي ع
ــا وهــذا حقــي فلــن  ــا أمــي فعلــت هــذا بن ــد أن أعــرف لمــاذا ي ــا أري فأن

ــة؟ ــة كامل ــي الحقيق ــامحك إلا أن تخبرين أس
- أخذت الأم تردد كلام ناردين بألم :

- لــن تســامحيني يــا نارديــن وأنــا عــلى فــراش المــوت ســامحك الله يــا 
ابنتــي عــلى قســوتك  قاطعتهــا بقســوة:

- نعــم لــن أســامحك إلا بعــد أن أعــرف الحقيقــة ولمــاذا فعلــت مــا 
فعلــت فهــذا حقــي؟؟

نظــرت لهــا الأم طويــلًا ثــم التفتــت إلى  ابنتهــا الأخــرى نرمــين التــي 
كانــت تبكــي بقهــر  وقالــت :

- خــذي يــا نرمــين فمــدت يدهــا بورقــة وخاتــم  غريــب الشــكل 
مصنــوع مــن الفضــة لــه فــص أســود كبــر

ــوط  ــر ومرب ــب صغ ــكل قل ــلى ش ــف ع ــص تجوي ــف الف وفي منتص
ــألم: ــة ب ــت قائل ــرة فأكمل ــة صغ ــم ورق بالخات

ــرة  ــا بالقاه ــوان والدك ــا عن ــة به ــك الورق ــين فتل ــا نرم ــذي ي - خ
واحتفظــي بالخاتــم والورقــة الأخــرى فهــي ملــك لصديقــة لي تدعــى » أم 
نوفــل« تعيــش  أيضًــا بالقاهــرة اذهبــي إليهــا يــا ابنتي وأعيــدي لهــا الخاتم، 
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ــا  ــة إلى صاحبه ــادت الأمان ــت وأع ــد رحل ــه ق ــأن صاحبت ــا ب و أخبريه
ــا، وإن  ــين يومً ــوتي بأربع ــد م ــرأة إلا بع ــال بالم ــاولي الاتص ــن لا تح ولك

ــل كل شيء .  ــا  أم نوف ــتخبرك وقته ــة س ــة الحقيق ــا معرف أردت وقته
أخــذت نرمــين الورقــة و الخاتــم وهــي تبكــي لا تــدري مــاذا تفعــل 
ــراش  ــلى ف ــي ع ــامحها وه ــف لا تس ــن كي ــامح الأم أم لا ولك ــل تس ه
المــوت ولقــد تعبــت معهــا كثــرًا، هــي لا تنكــر ذلــك ولكنهــا لا تفهــم 

شــيئًا عــا يحــدث .
نظرت لها الأم طويلًا ثم قالت :

- هل تسامحانني يا بناتي على ما فعلت ؟؟
ــت  ــم قال ــلًا ث ــا طوي ــرت له ــن نظ ــن ناردي ــا ولك ــرد أي منه لم ت
ــا  ــا وأعطته ــين عليه ــت نرم ــا فضل ــظ لأنه ــعر بالغي ــي تش ــب وه بغض
ــاذا  ــالٍ فل ــعره غ ــين وس ــم ثم ــأن الخات ــدو ب ــوان الأب ويب ــم وعن الخات
ــين  ــا طفلت ــذ أن كانت ــل من ــياء الأفض ــاً بالأش ــا دائ ــا عليه ــل أخته تفض
ــب: ــت بغض ــدًا فقال ــك جي ــرف ذل ــي تع ــا ه ــين عنه ــب نرم ــي تح وه

- لا  لن أسامحك على ما فعلت إلا بعد أن أعرف لماذا ..؟؟
وبعدها غادرت الغرفة بغضب وهي تزفر بقوة 

نظــرت لهــا الأم بحــزن ولم تــرد بــل نظــرت برجــاء إلى عيــون ابنتهــا 
الأخــرى فقالــت نرمــين بحــرة ومــن بــين دموعهــا :

- أســامحك يــا أمــي لا تقلقــين يــا حبيبتــي فأنــا أعــرف بأنــك تحبيننــا 
وضحيــت مــن أجلنــا كثــرًا ..

ــامحني  ــك ستس ــأن أخت ــرف ب ــا أع ــكرك فأن ــا رب أش ــد لله ي - الحم
ــا  ــا ي ــذا لمصلحتك ــا فه ــن أبيك ــا ع ــت بإبعادك ــاذا قم ــرف لم ــا وتع يومً

ــي.. ــة كلام ــدًا صح ــتعرفان غ ــي ...وس حبيبت
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شهقت الأم بألم : 
- اذهبــي إلى أم نوفــل بعــد الأربعــين مــن مــوتي يــا نرمــين واخفــي 
ــد  ــل الموع ــب قب ــى لا تذه ــك حت ــون أخت ــن عي ــوان ع ــم والعن الخات
ــد  ــدًا بع ــا واح ــزل يومً ــا بالمن ــا لا تجلس ــف والدك ــش في كن ــا للعي واذهب
ــبري و  ــتريح في ق ــى أس ــا حت ــن تنفيذه ــد م ــي ولاب ــذه وصيت ــوتي فه م

ــي .. ــتريح ولا يعذبن ــي أس ــر  ويتركن ــو الآخ ــش ه ــتريح الدروي يس
رددت الفتاة :

- درويش أي درويش يا أمي أنا لا أفهم شيئًا؟؟
ــي في الوقــت المناســب وليــس الآن،   ــا حبيبت - ســتفهمين كل شيء ي
ــا  ــلاف بينك ــن خ ــدث م ــا ح ــا مه ــاك أن تتركيه ــك إي ــك بأخت أوصي
فليــس لكــا ســوى بعضكــا فــلا تفترقــان مهــا بعدتكــا الخلافــات يــا 

ــين. نرم
هل تفهمين ما أقول يا حبيبتي ؟!

ــر  ــا وتتذك ــد ابنته ــم في ي ــر إلى الخات ــي تنظ ــألم  وه ــهقت الأم ب ش
صديقتهــا الوحيــدة بالحيــاة » أم نوفــل « لكــم تمنــت أن تراهــا قبــل المــوت 
ولــو مــرة واحــدة ولكنهــا لم تســتطع أن تفعــل  مــن خوفهــا مــن زوجهــا 
ــن  ــم م ــس الخات ــتريان نف ــم يش ــة وه ــا البدين ــرت صديقته ــه تذك وقوت
ــم  ــل الخات ــا أن يظ ــين وقررت ــي الحس ــلي بح ــان الخلي ــر في خ ــد المتاج أح
مــع كلا منهــا ولا يتركانــه إلا عنــد المــوت فهــو دليــل صداقتهــا القويــة 
التــي اســتمرت ســنين طويلــة ودليــل عــلى الإخــوة بينهــا فمهــا بعدتهــا 
ــوت  ــا إلا الم ــن يفرقه ــرى  ول ــا الأخ ــى أحداهم ــن تنس ــافات فل المس
ــو  ــا وه ــن بعدهم ــال م ــه الأجي ــا تتوارث ــا باقيً ــل صداقته ــيظل دلي وس

ــم . الخات
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ــقطت  ــا وس ــامة صديقته ــر ابتس ــي تتذك ــمت الأم وه ــا ابتس  وهن
ــين  ــت نرم ــا صرخ ــتطع وهن ــا لم تس ــول شيء ولكنه ــت ق ــا وحاول يديه

ــزع: بف
- أمــي مــاذا بــك يــا حبيبتــي إني أســامحك يــا أمــي ولكــن لا تتركينــا 

بــالله عليــك  فليــس لنــا أحــد ســواك في هــذا العــالم 
وهنــا دخــل الغرفــة في تلــك اللحظــة  دكتــور كــال والممــرض محمود 
ــان  ــة الأم والاطمئن زميلهــا وأختهــا نارديــن فلقــد حــر الطبيــب لرؤي

عليهــا فهــو مــن كان يتابــع ويبــاشر حالتهــا كــا تعرفــون ...
ــاكن لا  ــراش س ــلى الف ــدد ع ــد الأم المم ــن في جس ــت ناردي صرخ

ــة: ــرك قائل يتح
ــا  ــت م ــاذا فعل ــامحك لم ــن أس ــة الآن وإلا ل ــي الحقيق ــي أخبرين - أم

ــامحك؟؟ ــن أس ــوك وإلا ل ــي أرج ــت أخبرين فعل
ــص  ــد الفح ــراش وبع ــلى الف ــدة ع ــرأة المم ــن الم ــب م ــترب الطبي اق

ــلًا: ــا قائ ــة وجهه ــام بتغطي ق
- البقــاء لله يــا نرمــين لقــد رحلــت إلى مــكان أفضــل مــن عالمنــا و 

ارتاحــت مــن آلامهــا يــا ابنتــي
ــا  ــخر منه ــل يس ــول فه ــا يق ــة م ــر مصدق ــين غ ــه نرم ــرت ل نظ

الرجــل ولكــن لمــاذا يســخر منهــا الآن؟ .
صرخت ناردين بحده في وجهه :

- أنــت كاذب لم تمــت أمــي قبــل أن تخــبرني الحقيقــة لمــاذا فعلــت مــا 
فعلــت لمــاذا بعدتنــا عــن أبينــا كل تلــك الســنوات لمــاذا أخبرتنــا الآن؟؟

نظــر لهــا محمــود والطبيــب بحــرة ولم يــردا فهــا لا يفهــان شــيئًا ممــا 
تقولــه الفتــاة فربــا كانــت الصدمــة مــن مــوت الأم أفقدتهــا صوابهــا 
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أخــذت تــصرخ بهســتريا وتهــز الأم بعنــف حتــى كادت توقــع جثتهــا 
مــن عــلى الفــراش  :

- لا تمــوتي الآن قبــل أن تخبرينــي الحقيقــة لــن أســامحك  هــل تفهمــين 
لــن أفعــل مــا حييــت ؟؟

وهنا دفعها الطبيب بعيدًا قائلا :
ــت  ــد رحل ــي الله فلق ــذا واتق ــا هك ــاة ولا تعذبيه ــا فت ــي ي - اهدئ

ــا ــل فيه ــا دخ ــد من ــس لأح ــذه إرادة الله ولي ــر فه ــى الأم وانته
أخذت تصرخ بغضب في وجهه :

ــيئًا  ــم ش ــت لا تفه ــة فأن ــبرني الحقيق ــل أن تخ ــل الآن قب ــن ترح لا ل
ــوة  ــا بق ــلى وجهه ــا ع ــر إلا أن يصفعه ــلًا آخ ــب ح ــد الطبي ــا لم يج وهن
ــم  ــف ث ــي بعن ــذت تبك ــب وأخ ــه بغض ــرت ل ــا  نظ ــا إلى صوابه ليعيده

ــا.  ــل صفعه ــدق أن الرج ــي لا تص ــرة وه ــادرت الحج غ
وكانــت نرمــين تجلــس عــلى الأرض تحــت قدمــي الأم وهــي تبكــي 

مــرددة:
ــترب  ــن اق ــا تريدي ــأفعل م ــي وس ــي لا تقلق ــا أم ــامحتك ي ــد س - لق

ــلًا: ــوض قائ ــلى النه ــاعدها ع ــب وس ــا الطبي منه
- هيــا يــا نرمــين لا تفعلــين هــذا بنفســك يــا ابنتــي رحمهــا الله فهنــاك 

أشــياء كثــرة لابــد أن نقــوم بهــا الآن. 
نظرت له بألم قائلة :

ــا  ــاء أيه ــة إغ ــت حال ــا كان ــت رب ــا مات ــد بأنه ــت متأك ــل أن - ه
الطبيــب وســوف تســتفيق ؟؟؟
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نظــر لهــا الطبيــب ولم يــرد فهــو يعــرف شــعورها وشــعور الإنســان 
عنــد مــوت أقــرب و أعــز مخلــوق لديــه بالدنيــا فتتخيــل بــأن كل مــا يمــر 
بــك حلــم وليــس حقيقــة وســوف تســتيقظ مــن كل شيء قريبًــا فالصدمة 

كبــرة ولا يســتطع عقلــك اســتيعابها.
ا أم أنه كابوس بشع ؟؟ فهل يقولون الصدق حقًّ

اقــترب محمــود وهــو يشــعر بالحــزن عــلى رحيــل تلــك المــرأة الطيبــة 
ــرة وكان  ــن م ــر م ــا أكث ــد قابله ــا فلق ــان كابنه ــه بحن ــت تعامل ــي كان الت
ــب  ــو يغال ــزن وه ــال بح ــون فق ــة حن ــت طيب ــد كان ــه فلق ــا كأم يحبه

ــه: دموع
- هيا يا نرمين البقاء لله فلا تعذبيها 

- حتى أنت يا محمود تقول بأنها ماتت
رد بحزن وألم الدنيا :

ــص  ــتخراج ترخي ــا لاس ــين وإرادة الله هي ــا نرم ــت ي ــا رحل - لأنه
الدفــن وشــهادة الوفــاة، فإكــرام الميــت دفنــه، ولقــد عانــت كثــرًا الفــترة 
ــلى  ــين ع ــة ولا تعترض ــا بالرحم ــي له ــت الآن فادع ــد ارتاح ــة ولق الماضي
ــول  ــل ويق ــا ..أراد أن يكم ــا ي ــن مرضه ــا م ــة له ــوت رحم إرادة الله، فالم
ــكان  ــت ولا الم ــس الوق ــانه فلي ــك لس ــف و أمس ــه توق ــي ولكن حبيبت

ــدًا.  ــذا أب ــب له المناس
نهضــت نرمــين وهــي تنظــر إلى عيونهــا بحــزن فلقــد كانــا عــلى حــق 
فهــي المســئولة الآن ولابــد أن تــسرع بالإجــراءات وتقــوم بدفنهــا فليــس 

هنــاك أحــد آخــر أو رجــل تعتمــد عليــه 
خرجــوا  ثلاثتهــم مــن الغرفــة والحــزن بــادٍ عــلى وجوههم وتتســاقط 
ــي كانــت تجلــس عــلى أحــد  ــا نظــرت إلى أختهــا الت دمــوع نرمــين وهن
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المقاعــد أمــام البــاب في الصالــة وتلاقــت عيونهــا ووقفــت نرمــين تبكــي 
ــها  ــت نفس ــن وألق ــت ناردي ــا قام ــقيقتها وهن ــون ش ــوع بعي ورأت الدم

بــين ذراعــي أختهــا وأخــذت تبكــي بعنــف :
ا كا يقولون؟؟؟ - هل رحلت يا نرمين حقًّ

- اهدئي يا أختي إنها إرادة الله وليس لنا دخل فيها 
- ولكنهــا لم تخبرنــا لمــاذا فعلــت ذلــك يــا نرمــين بنــا  وحرمتنــا مــن 

أبينــا ولمــاذا أخبرتنــا الآن ؟؟
- ســنعرف كل شيء يــا نارديــن لا تقلقــي ولكــن بالوقــت المناســب 

ربــا كان عندهــا عــذر قــوي هــو مــا جعلهــا تفعــل مــا فعلــت ؟؟
- أي عــذر يــا أختــي فأنــا لــن أســامحها أبــدًا عــلى مــا فعلــت فليــس 

مــن حقهــا أن تحرمنــا مــن أبينــا مهــا حــدث . 
- لا يــا أختــي  اهدئــي ولا تقــولي هــذا فلقــد تعبــت معنــا ولم تقــصر 

في شيء معنــا لابــد أن تســامحيها فهــي أمــك.
ــا  ــة الآن ي ــرف الحقيق ــد أن أع ــا إلا بع ــر له ــن أغف ــين ل ــا نرم - لا ي
أختــي وليــس بعــد شــهر ونصــف كــا طلبــت، أعطينــي الخاتــم والورقــة 

لأذهــب إلى صديقتهــا و أعــرف الحقيقــة منهــا نرمــين..
وهنــا ابتعــدت نرمــين عــن أختهــا بقــوة  واخفــت الخاتــم والورقــة 

التــي كانــا مــازال بــين يديهــا خلــف ظهرهــا قائلــة:
ــن  ــا فل ــي ووعدته ــا وصتن ــا ك ــين يومً ــد أربع ــي بع ــا أخت - لا ..ي

ــدث.  ــا ح ــا مه ــا في قبره ــدي وأعذبه ــف وع أخل
ابتعدت ناردين من أمامها وهي تبكي بحسرة ولم ترد ..

وقف محمود والطبيب لا يفهان شيئًا  من حوار التوأمان..
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قال الطبيب بجدية :
- هيــا يــا نرمــين يــا ابنتــي  أبــدلي ملابســك وهيــا بنــا فليــس هنــاك 

وقــت ..فإكــرام الميــت دفنــه. 
ــاب  ــت بثي ــا مازال ــرت الآن بأنه ــة وتذك ــا بدهش ــرت إلى ثيابه نظ
المستشــفى وثيــاب غرفــة العمليــات ..فدخلــت إلى غرفتهــا لتبحــث عــن 

ــا .. ــتبدل ثيابه ــده و تس ــود ترت شيء أس
****

وقفــت نرمــين عــلى محطــة قطــار ســيدي جابــر ترتدي فســتان أســود 
طويــل وطرحــة ســوداء وكانــت بجوارهــا أختهــا نارديــن التــي كانــت 
ــم  ــرة وتل ــام قص ــود بأك ــص أس ــود وقمي ــز أس ــون جين ــدي بنطل ترت
شــعرها خلــف رأســها بربــاط أســود ووقــف هــو أمامهــا يودعهــا قائــلًا :

- هل تصرين على الذهاب يا نرمين 
- أنهــا وصيــة أمــي يــا محمــود ولابــد أن نعــرف الحقيقــة كــا أخبرتك 

القصــة ونقابــل والدنا. 
- هل ستعودين يومًا يا نرمين؟؟

- نعــم ســأعود فازلــت أعمــل بالمستشــفى ولكنــي أخــذت إجــازة 
مــن العمــل حتــى أعــرف الحقيقــة وبعدهــا ســأعود لا تقلــق كــا أننــي 
بفريــق دكتــور كــال الطبــي وهــو يــأتي إلى القاهــرة كثــرًا  فســأراك هنــاك 

قريبًــا يــا محمــود فازلنــا في فريــق  عمــل واحــد 
نظــر لهــا بحــسرة كان يتمنــى أن يكونــا في بيــت واحــد وليــس فريــق 
عمــل كان يتمنــى أن يخبرهــا كــم يحبهــا وكــم ســيعذبه فراقهــا ولكنــه لم 

يســتطع فليــس هــذا المــكان ولا الوقــت المناســب لقــول شيء.
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وهنا سمع صوت يقول من خلفه :
- أنت هنا أيضًا يا فتى؟؟

التفــت محمــود خلفــه ليجــد الطبيــب كــال يبتســم ويتطايــر شــعره 
ــا ناعــاً ويرتــدي نظــارة طبيــة  الرمــادي فلقــد كان يمتلــك شــعرًا رماديً

ســميكة وبذلــة ســوداء 
فهتف محمود بتعجب :

- دكتور كال مرحبًا بك
وهنا قالت نرمين بدهشة :

ــا  ــي م ــا فيكف ــت إلى هن ــك وأتي ــت نفس ــاذا تعب ــال لم ــور ك - دكت
ــي . ــوت أم ــد م ــي عن ــه مع ــت ب قم

- لا تقولــين هــذا يــا نرمــين فأنــتِ كابنتــي تمامًــا يــا فتــاة وأردت أن 
أتي لأودعــك وكنــت قريبًــا مــن المحطــة. 

ــى  ــب بمعن ــع وطبي ــل رائ ــك الرج ــه فذل ــر إلي ــرت بتأث ــا نظ وهن
ــت  ــا وق ــه معه ــا فعل ــى م ــن تنس ــه فل ــة في قلب ــك الرحم ــة ويمتل الكلم
مــوت أمهــا وكيــف ســاعدها حتــى اطمــأن عليهــا حتــى صــوان العــزاء 

ــدًا. ــا واح ــا قرشً ــذ منه ــن لم يأخ ــه الدف وتكلف
لقــد فعــل مــا فعــل فلقــد كان يشــعر بالذنــب تجــاه المــرأة والتعجــب 
ــا  ــو طبيبه ــة وه ــك السرع ــا بتل ــدها وموته ــرض بجس ــار الم ــن انتش م

ــل موتهــا . ــاة قب ــه عــلى الفت ــرأة وصت ــج كــا أن الم المعال
قال لها الطبيب بجديه :

ــا إلى  ــي أخذه ــا ابنت ــراد  ي ــلى انف ــدك ع ــين أري ــا نرم ــالي ي - تع
مــكان بعيــد قليــلًا عــن عــين أختهــا ومحمــود اللذيــن شــعرا بالفضــول 



38

ــد  ــة فلق ــة مزدحم ــت المحط ــاة كان ــن الفت ــل م ــد الرج ــاذا يري ــة م لمعرف
ــتعدون  ــركاب يس ــدء ال ــة وب ــول إلى المحط ــلى الوص ــار ع ــك القط أوش

ــون: ــة بالميكروف ــوت المذيع ــمعون ص ــم يس وه
- ســيصلنا الآن عــلى رصيــف رقــم ثلاثــة قطــار رقــم 916 إســباني 

فاخــر مبــاشر إلى القاهــرة 
ــلى  ــا ع ــك قطاره ــد أوش ــر فلق ــب بتوت ــين إلى الطبي ــرت نرم نظ

ــلًا: ــا قائ ــرف إليه ــده بظ ــب ي ــد الطبي ــا م ــول وهن الوص
- خذي يا نرمين 
- ما هذا يا دكتور

ــرة  ــتِ بالقاه ــه وأن ــا تحتاجين ــك رب ــه مع ــيط اجعلي ــه شيء بس - إن
ــين ؟؟ ــن تذهب ــين إلى أي ــتِ لا تعرف فأن

- لا يــا دكتــور  كــال أشــكرك  إن معــي الحمــد لله ويكفــي مــا فعلتــه 
مــن أجــلي عنــد مــوت أمــي وحجــز تذاكــر القطــار وكل شيء. 

ــا  ــي ك ــتِ كابنت ــرًا فأن ــي كث ــرف ولا تتكلم ــذي الظ ــين خ - نرم
ــرة  ــا بالقاه ــأراك قريبً ــك وس ــذا راتب ــق و ه ــي بالفري ــين مع ــكِ تعمل أن

ــي ــق الطب بالفري
- لا...أستطيع صدقني فيكفي ما فعلته من أجلي.

- هيا يا فتاة خدي الظرف وتوكلي على الله سيفوتك القطار. 
وهنــا أتــى القطــار ودخــل المحطــة فأتــى محمــود مسرعًــا وهــو يحمــل 

ــا قائلًا: حقائبه
- هيا يا نرمين حتى لا يغادر القطار أسرعي بالله عليك .

نظــرت نرمــين إلى الطبيــب بامتنــان بعــد أن أخــذت الظــرف 
بإحــراج  قائلــة:
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- أشــكرك عــلى كل شيء فعلتــه مــن أجــلي ورحلــت مسرعــة وهــي 
ــمع  ــي تس ــا وه ــلى وجنتيه ــاقط ع ــدأت تتس ــي ب ــا الت ــب دموعه تغال

ــه .. صوت
- اهتمــي بنفســك يــا فتاة ســأنتظر اتصالــك في أي وقــت إن احتجت 
لــشيء ..كان يشــعر بالذنــب الشــديد وتأنيــب الضمــر فهــل هــو الســبب 
ــه ســيحاول أن يســاعدها قــدر اســتطاعته  في مــوت الأم لا يعــرف ولكن

؟؟
لم تــرد بــل تســاقطت دموعهــا كالشــلال فلقــد كان الرجــل عطــوف 

معهــا ورحيــم بحالهــا 
- هيــا يــا نرمــين ســنتأخر فنحــن آخــر عربــة مــن القطار...أخــذت 

تجــري ويجــري محمــود معهــا وهــو يحمــل الحقائــب 
ــع  ــات وتدف ــول العرب ــاول دخ ــي تح ــاس الت ــام والن ــط الزح وس

ــرة ــفر الكب ــب الس ــا حقائ أمامه
وصلــت العربــة رقــم 9 دخلــت العربــة مسرعــة  وأخــذت الحقائــب 

مــن محمــود ...وهنــا تحــرك القطــار ولم تســمع محمــود وهــو يقــول لهــا :
- سأفتقدك حبيبتي ..

وهنــا شــعر بتلــك اليــد التــي توضــع عــلى كتفــه كان الطبيــب كــال 
فقــال لــه :

- سنفتقدها جميعًا يا بني، هيا لأوصلك في طريقي ...
كان كــال يعــرف بــأن الفتــى يحــب نرمــين ويريــد خطبتهــا ولكــن 

مــرض الأم وموتهــا وبعدهــا ســفرها غــر كل شيء 
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الفصل الثالث
الوشم

ــق أي  ــار لم تنط ــل القط ــا داخ ــا بمقاعدهم ــين وأخته ــت نرم جلس
واحــدة منهــا بكلمــة كانــت كلا منهــا غارقــة في تفكرهــا وتخيلهــا فيــا 
ــاذا لم  ــه؟ ولم ــد رؤيت ــا عن ــيقولان لوالدهم ــاذا س ــرة وم ــتواجهه بالقاه س
يبحــث عنهــا كل تلــك الســنوات الطويلــة فهــل بحــث عنهــا ولم يجدهمــا 

ــكان ؟ في أي م
ولماذا هربت الأم من الأب؟؟

نظرت ناردين إلى أختها قائلة بحدة :
ــل  ــي أخبرتــك عنهــا أمــي قب ــرأة الت ــا نذهــب إلى الم - نرمــين دعين

ــا  ــزل أبين ــاب لمن ــل الذه ــة أولًا قب ــرف الحقيق ــا لنع موته
ــة  ــر الطبيعي ــاهد  المناظ ــي تش ــل ردت وه ــا ب ــا أخته ــر إليه لم تنظ

ــار : ــذة القط ــن ناف ــة م للطبيع
ــن  ــك ل ــت ل ــن وقول ــا ناردي ــل ي ــن قب ــر م ــا في الأم ــد تكلمن - لق
أخلــف وصيــة أمــي  الأخــرة وهــي عــلى فــراش المــوت فلــن أعذبهــا في 

ــين ؟؟ ــل تفهم ــت ه ــا كان ــت مه ــة المي ــذ وصي ــب تنفي ــا فيج قبره
- ولماذا عذبتنا هي طوال حياتنا يا أختي؟؟
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وهنا صرخت نرمين بصوت عالٍ في وجهها :
ــاك أن   ــرى وإي ــرة أخ ــوع م ــي بالموض ــي ولا تتكلم ــن اصمت - ناردي
تذكــري أمــي بالســوء حتــى نعــرف الحقيقــة هــل تفهمــين مــا أقــول ؟

ــا  ــت عينيه ــل أغمض ــرد ب ــا ولم ت ــب إلى أخته ــن بغض ــرت ناردي نظ
ــذا  ــن كل ه ــص م ــا وتخل ــر سريعً ــت يم ــل الوق ــوم لع ــت الن وحاول

ــوس الكاب
****

كانــت الســاء خــراء ملونــة بلــون غريــب والريــاح شــديدة 
تعصــف بــكل شيء وتحركــه عــلى شــكل دائــرة عملاقــة  كبــرة ضخمــة 
ــة  ــة دائري ــم في حلق ــوا  ه ــاء ووقف ــان الس ــن الأرض إلى عن ــدت م وامت
ــرًا  ــر كث ــبهون الب ــوس يش ــزع في النف ــر الف ــي تث ــة الت ــم الغريب بهيئته
ــا ولونهــا  في هيئتهــم، لكــن عيونهــم كانــت مختلفــة فهــي مشــقوقة  طوليًّ
أحمــر وحدقتهــا بيضاويــة وليســت دائريــة ولونهــا أحمــر دمــوي، لهــم آذن 
طويلــة كأذن الحصــان كانــوا يقفــون عــلى قدمــين عاريتــين ذات أصابــع 
ــر وذراع  ــب كالب ــن الجوان ــلان م ــان طوي ــم ذراع ــكل منه ــة ول طويل
آخــر ثالــث خــرج مــن منتصــف البطــن  كل ذراع ينتهــي بثلاثــة مخالــب 
ســوداء مثنيــة وكل كائــن يمســك بــذراع الأخــر ويصنعــون دائــرة مغلقــة 
...في مواجــه العاصفــة والريــاح الهوجــاء إلا الكائــن الأخــر  فلقــد مــد 
إليــه مــن بجــواره يــده ليكمــل الدائــرة ولكنــه وقــف يبتســم ســاخرًا ولم 

ــا ... يكمله
ــي  ــاب وباق ــدي ثي ــذي يرت ــد ال ــو الوحي ــر ه ــوق الأخ كان المخل
المخلوقــات عرايــا بــدون ثيــاب يغطــي جســدهم شــعر أســود طويــل إلا 

ــدة .. ــعره واح ــا ش ــن به ــاء لم تك ــت صلع ــهم فكان رؤوس
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هــو الوحيــد المختلــف بشــعره الطويــل  الــذي يمتــد إلى أســفل ركبتيه 
نظــر إليهــم ســاخرًا ثــم تحــرك مــن مكانــه بهــدوء مســتفز وهــو يبتســم 

بمكــر فظهــرت أســنانه الطويلــة المدببــة وحوافهــا حــادة كالســيف..
ــر  ــاق بئ ــن أع ــأتي م ــه ي ــرج وكأن ــق خ ــد عمي ــوت واح ــوا بص قال

ــحيق : س
ــان  ــا بأم ــن نحي ــدًا فنح ــؤذ أح ــلام ولا ت ــدك  بالس ــد ي ــر وم - انتظ

ــاق. ــد والميث بالعه
ولكنــه نظــر لهــم طويــلًا وبعدهــا أطلــق ضحكــة حــادة عاليــة تــردد 
ــاشرة إليهــا  ــل ذهــب مب صدهــا في المــكان ولم ينطــق أو يلتفــت إليهــم ب

هــي كانــت تقــف ترتجــف كورقــة إنهــا إحــدى الأختــان »نارديــن «
كانــت تقــف والعــرق البــارد يتجمــع عــلى جبينهــا تريــد أن تــصرخ 

ولكــن صوتهــا أبــى أن يخــرج مــن حلقهــا 
ــذي  ــب ال ــك الغري ــن ذل ــروب م ــاول اله ــزع تح ــم بف ــر إليه تنظ

ــر   ــاً بمك ــا مبتس ــترب منه يق
صرخت أخرًا وخرج صوتها مبحوحا مفزوعًا :

- ماذا تريد مني ؟؟
رد عليها بصوت قوي زلزل المكان من حولها:

ــده إليهــا  ــا مــد ي ــاة وهن ــا فت ــت مــن أجلــك ي - لا تخافــين لقــد أتي
ــص  ــي ذو الف ــم الف ــدت الخات ــة فوج ــه المفتوح ــرت إلى يدي ــشيء فنظ ب

ــت : ــب هتف ــطه القل ــور بوس ــر المحف ــود الكب الأس
ــد أن  ــا أري ــوان أن ــن العن ــه وأي ــم أمــي  مــن أيــن أحرت ــه خات - إن

أعــرف لمــاذا فعلــت أمــي ذلــك؟
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ضحك بسخرية قائلًا:
- هل تعرفين قيمة الخاتم  يا فتاة ..

ردت بتوتر :
- لا أعرف ؟؟

يعطــي مالكــه كل شيء القــوة والمــال والســلطة، ولقــد فضلــت أمــك 
أختــك عليــك فهــل ســتتركين أختــك تتمتــع بــكل هــذا بمفردهــا ؟

- رددت بتعجب :
- القوة والمال والسلطة ...

وهنــا شــعرت بــالألم الشــديد في ذراعهــا الأيــسر ونظــرت بتوتــر إلى 
الوشــم عــلى ذراعهــا فلقــد كان يؤلمهــا كثــرًا وينــزف دمًــا

شــهقت بفــزع فلقــد اختفــى المخلــوق الأخــر مــن ذراعهــا وأخــذ 
ــا  ــه وكان يؤلمه ــب إلى مكان ــر برع ــذت تنظ ــاء، أخ ــزف الدم ــه ين مكان

ــدها  ــن جس ــزءًا م ــع ج ــم اقتط ــعرت وكأن أحده ــدة وش بش
أخذت كلاته تتردد في أذنها  :

- القــوة والمــال والســلطة هــل ســتتركين أختــك تتمتــع بــكل هــذا 
ــا ؟؟؟ بمفرده

زاد ألم ذراعهــا بقــوة فلــم تســتطع أن تتحمــل كل هــذا فلقــد شــعرت 
بــأن هنــاك مــن يضغــط عليــه بقــوة فصرخــت بــألم :

- لاااااااا ذراعي اتركه..
وهنا سمعت صوت نرمين يقول بقلق :

ــي  ــك اهدئ ــدث لذراع ــاذا ح ــي وم ــا أخت ــاك ي ــاذا هن ــن م - ناردي
ــك ؟؟؟ ــالله علي ب
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ــألم فــكان  فتحــت عينيهــا ببــطء وألم  ونظــرت إلى ذراعهــا الأيــسر ب
الوشــم  كــا هــو ومــازال المخلــوق يضحــك ســاخرًا 

فنظــرت حولهــا يمينـًـا ويســارًا كان الــركاب ينزلــون حقائبهــم 
ويســتعدون لمغــادرة القطــار.

التفتت  إلى أختها بقلق:
- ماذا حدث نرمين ؟؟

ــذت  ــك أخ ــك ولكن ــت أن أوقظ ــن وحاول ــا ناردي ــت ي ــد نم لق
ــيتوقف  ــرة وس ــا القاه ــد وصلن ــي، فلق ــين ذراع ــألم وتقول ــين ب تصرخ
ــرف  ــن ال ــب  م ــت الحقائ ــت وأنزل ــب وقام ــزل الحقائ ــا لنن ــار هي القط
ــا إلى  ــا وخصوصً ــد أخته ــب إلى ي ــن بغض ــرت ناردي ــا نظ ــا وهن فوقه
إصبعهــا البنــصر  بيديهــا اليمــين فلقــد كانــت تلبــس الخاتــم التــي أعطتــه 

ــا : ــوق في أذنيه ــردد كلام المخل ــا ت ــا وهن ــل موته ــا الأم قب له
ــكل  ــع ب ــك تتمت ــتتركين أخت ــل س ــلطة ...فه ــال والس ــوة والم - الق

ــا .؟؟ ــذا بمفرده ه
- صرخت بغضب بصوت عالٍ :

- لا لن أفعل ولن أتركها ..
نظرت نرمين لها بدهشة :

- مــاذا هنــاك يــا نارديــن ومــا الــذي لــن تفعليــه؟؟ لم تــرد عليهــا بــل 
أدارت وجههــا عنهــا ثــم زفــرت بغضــب قائلة:

ــة الآن  ــعرين بالراح ــل تش ــا نرمين؟؟ه ــم ي ــت الخات ــاذا ارتدي - لم
ــن؟؟ ــا تريدي ــك م ــق ل ــد أن حق بع

- أي خاتم يا أختي أنا لا أفهم شيئًا؟؟
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- الخاتم الذي أعطتك إياه أمي؟؟
ــه إلى أن  ــت أن أرتدي ــي ففضل ــع من ــت أن يضي ــد خف ــم لق -  الخات

ــين . ــد الأربع ــة بع ــرف الحقيق ــا الله ونع ــي رحمه ــة أم ــه لصديق أعطي
- هكذا إذًا لا يهم ؟؟

- ناردين أنا لا أفهم شيئًا وماذا تقصدين ؟
ــرت إلى  ــا ونظ ــلى ظهره ــا ع ــا وعلقته ــذت حقيبته ــل أخ ــرد ب لم ت
ــيس. ــة رمس ــف في محط ــذي توق ــار ال ــادرت القط ــب وغ ــا بغض أخته
نظــرت نرمــين بحــرة وحــزن إلى أختهــا فــاذا حــدث لهــا وغرهــا 
لتلــك الدرجــة فمنــذ مــوت الأم ومــا أخبرتهــا بــه وهــي ليســت بخــر 

أبــدًا فــاذا تفعــل همســت بحــزن:
- ربــا عندمــا نذهــب إلى أبينــا ســتتغر وتشــعر بالأمــان  وتعــود كــا 

كانــت مــن قبــل مــن يــدري؟؟؟
****

اســتقلا ســيارة أجــرة مــن أمــام المحطــة إلى منطقــة شــبرا والى العنوان 
التــي أعطتــه لهــا الأم قبــل موتها.

جلســا بالســيارة متباعدتــين عــلى الكنبــة الخلفيــة وكل واحــدة 
أخــذت تنظــر مــن النافــذة بجوارهــا إلى الشــوارع 

ــكان  ــرة وفي كل م ــاس كث ــت الن ــب كان ــاس بتعج ــعة والن الواس
ــام.  ــرة والزح ــين القاه ــب نرم ــيارات لم تح ــاري  وس ــة وكب وزحم

ــي  ــر فه ــو ق ــة أب ــدوء ومنطق ــر واله ــكندرية والبح ــرت الإس وتذك
ــة . ــت مزدحم ــكان وليس ــن الس ــل م ــدد قلي ــا ع ــة به منطق

فتمنت أن تعود وهنا رن تليفونها المحمول فقطع حبل ذكرياتها 
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ــا  ــه بأنه ــا فأخبرت ــان عليه ــد الاطمئن ــا ويري ــود زميله ــد كان محم لق
ــون.  ــت التليف ــزل الأب وأغلق ــا إلى من ــلام وفي طريقه ــا بس وصلت

هــي تعــرف بأنــه يحبهــا ويريــد الارتبــاط بهــا ولكــن مــرض الأم ومــا 
حــدث أجــل كل شيء 

ــا أم لا ولكنــه عريــس جيــد ومناســب عــلى  لا تعــرف هــل تحبــه حقًّ
كل حــال وربــا أتــى الحــب في المســتقبل، مــن يــدري؟

ــاس  ــرى إلى الن ــيارة الأخ ــذة الس ــن ناف ــر م ــن تنظ ــت ناردي وكان
ــا  الكثــرة والزحــام بفــرح شــديد وتفكــر أن رســم هــؤلاء النــاس جميعً
ــال  ــن الم ــر م ــع الكث ــوف تجم ــم فس ــا وصدوره ــلى أذرعته ــم ع الوش

ــرة . ــتصبح مليون وس
وهنا قطع السائق حبل أفكارهما قائلًا :

- لقد وصلنا يا آنسات ها هو شارع عرابي بشبرا الخيمة. 
ــادرت  ــا غ ــوال وبعده ــن أم ــب م ــا طل ــه م ــين وأعطت ــكرته نرم ش

ــا.  ــا حقيبته ــت كل منه ــا وحمل ــي وأخته ــيارة ه الس
ــد  ــدا أح ــا وج ــيارات وهن ــليء بالس ــر الم ــارع الكب ــرا إلى الش ونظ
ــل  ــاب المح ــام ب ــس أم ــن يجل ــل مس ــة ورج ــة المفتوح ــلات الجانبي المح
عــلى مقعــد خشــبي يســتمع إلى صــوت أم كلثــوم في راديــو صغــر فذهبــا 
إليــه وســألاه عــن العنــوان بالورقــة فنظــر لهــا الرجــل بتعجــب قائــلًا :
- مــن تريــدان هنــاك يــا آنســات بالحــارة فأنــا أعــرف معظم الســكان 

فأنــا أســكن في نفس الحــارة؟؟
فردت نرمين بتوتر:

- حارة ولكن العنوان مكتوب شارع 
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- نعــم يــا ابنتــي إنهــا حــارة الدرويــش ..وهــي شــارع ضيــق نطلــق 
عليــه نحــن حــارة .

- ولكن يا عمي مكتوب اسم الشارع شارع مصطفى محمود. 
- نعــم يــا ابنتــي هــو شــارع مصطفــى محمــود قديــاً ولكــن النــاس 

تســميه الآن حــارة الدرويــش واشــتهر بالاســم 
ــا. ــن هن ــنا م ــراب ولس ــن أغ ــك فنح ــالله علي ــد ب ــت متأك ــل أن - ه
ــى إن  ــرف حت ــدًا لا نع ــون أب ــرة لا يقول ــل القاه ــأن أه ــرف ب ــت تع كان
ــرة  ــت بالقاه ــا كان ــا عندم ــا يوم ــا صديقته ــا أخبرته ــون ك ــوا لايعرف كان
ــا  ــا عنوانً ــد أعطاه ــكل واح ــاك ف ــاس هن ــا الن ــا وتوهه ــارة خالته لزي

ــرف  ــا لا أع ــل له ــف ولم يق ــف مختل ــا ووص مختلفً
- ضحك الرجل :

- لا تخــافي يــا ابنتــي فأنــا أســكن بالحــارة ولكــن قــولي لي مــن تريــدان 
بالحارة؟

- نريد منزل درويش السيد إمام هل تعرفه يا عمي؟؟
نظر لها الرجل بفزع قائلًا :

- من ؟؟
- درويش السيد إمام يا عمي ؟؟

لم يرد الرجل بل نظر إليها بفزع ثم قال بتوتر:
ــوف  ــارًا س ــسرا يس ــه اك ــق وفي نهايت ــارع الضي ــذا الش ــا في ه - اذهب
ــلا.. ــا ارح ــش هي ــارة الدروي ــي ح ــذه ه ــه فه ــق من ــارع أضي ــدون ش تج

وأشــار عــلى شــارع ضيــق يمينــه ...كانــت لا تريانــه ..
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وبعدهــا قــام الرجــل وهــو ينظــر لهــا بفــزع ودخــل إلى متجــره وهــو 
يحمــل مقعــده.

نظــرت نارديــن إلى الرجــل بغضــب ونظــر لهــا هــو بفــزع حتــى كاد 
يســقط عــلى الأرض.

فقالت نرمين بتوتر وهي تنظر إلى عيون أختها :
- ما هذا يا أختي وماذا حدث للرجل؟؟

ــا  ــين والمــرضى النفســين ي ــة بالمجان ــد مليئ - لا تهتمــي فازالــت البل
نرمــين فــلا تشــغلي بالــك .

وســارا معًــا في الشــارع الضيــق حتــى نهايتــه وبعدهــا دخــلا حــارة 
الدرويــش يســارًا  كــا أخبرهمــا الرجــل .

كانــت نظــرات أهــل الحــارة تراقبهــم بحقائــب ســفرهما التــي 
يحملانهــا ..وثيابهــا الســوداء .

كانــت الحــارة ضيقــة لدرجــة مثــرة للأعصــاب والبيــوت متقاربــة 
لدرجــة غريبــة حتــى إنــه تســتطيع مــد يــدك مــن أحــد النوافــذ لتدخلهــا 
شــقة جــارك بالبيــت الــذي أمامــك، كان هنــاك بعــض الأطفــال يلعبــون 
البــلي أمــام أحــد البيــوت وبعــض الســيدات افترشــن الأرض وجلســن 
ــاء  ــدى النس ــت إح ــا قام ــر وهن ــت آخ ــام بي ــر أم ــدى الحصائ ــلى إح ع
وكانــت ترتــدي عبــاءة ســوداء وتربــط رأســها بمنديــل اســود فأوقفــت 

الأختــين بفضــول قائلــة:
- من تريدان أيتها الفتاتان بالحارة فشكلكا غريب عن المنطقة؟

قالت نرمين بتوتر :
- نريد بيت درويش السيد إمام من فضلك هل تدلينا عليه؟؟
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وهنا شهقت المرأة فزعا وبسملت برعب مرددة:
ــلى  ــاة ع ــا فت ــين ي ــا صغرت ــاذا فازلت ــش لم ــزل الدروي ــدان من - تري

ــور..؟؟ ــك الأم تل
- لا... لا نحــن نريــد منــزل درويــش الســيد إمــام أبونــا فهــل هــذه 

حــارة الدرويــش؟؟
شهقت المرأة فزعًا واتسعت عيناها :

- أباكم هل أنتم من نسل الدرويش ؟؟
ــرأة  ــاذا الم ــم لم ــي لا تفه ــا فه ــرة إلى أخته ــين بح ــرت نرم ــا نظ وهن
ــن  ــرأة م ــت الم ــا، أسرع ــاف منه ــة وتخ ــة الغريب ــك الطريق ــا بتل تعامله
ــاء  ــهقت النس ــمعا ش ــا س ــن وهن ــاء يجلس ــث النس ــض حي ــم ترك أمامه
العاليــة ونظراتهــم  المريبــة إليهــا التــي تتهمهــم بــشيء ولكنهــم لا يفهــان 

شــيئًا.
ــوة  ــت بق ــاء وقال ــدى النس ــن إح ــب م ــن بغض ــت ناردي ــا تقدم وهن

ــالي : ــوت ع وبص
- أين بيت درويش السيد إمام فأنا ابنته ناردين؟؟

ــا  ــا ورأت فيه ــرت إلى عيونه ــب ونظ ــرأة برع ــا الم ــرت له ــا نظ وهن
عيــون أبيهــا وقوتــه ولمحــت الكائــن المرســم عــلى ذراعهــا وهــو يبتســم 

ــخرية . بس
فصرخت متوسلة :

ــت  ــش ورفع ــل الدروي ــن نس ــم م ــرف بأنك ــن أع ــامحيني لم أك - س
يديهــا وأشــارت  أنــه آخــر منــزل بالحــارة عــلى الناصيــة المنــزل الأخــر 

ــاة عــلى جهــلي وعــدم معرفتــي ولا تؤذينــي أرجــوك. ــا فت ســامحيني ي
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ــا  ــت إلى أخته ــل ذهب ــرد ب ــب ولم ت ــن بغض ــا ناردي ــرت له ــا نظ وهن
ــزم : ــة بح قائل

- هيا يا نرمين لنذهب من هنا 
ــف  ــت تق ــي كان ــرأة الت ــا و إلى الم ــر إلى أخته ــين بتوت ــرت نرم نظ

مكانهــا مصدومــة ولم تتحــرك فقالــت:
- مــاذا قلــت لهــا يــا أختــي فالمــرأة تبكي فزعًــا وكأنهــا رأت الشــيطان 

؟؟ ذاته 
ــع  ــزم م ــلي بح ــد أن تتعام ــعبية و لاب ــارة ش ــذه ح ــي فه - لا تهتم
الغربــاء والمتطفلــين وإلا لــن يحترمــك أحــد ولا تنــي بأننــا غربــاء هنــا 

ــدًا ــرف أح ولا نع
هــزت نرمــين رأســها بقــوة ولم تــرد ولكنهــا لم تشــعر بالارتيــاح لهــذا 
ــه الرائحــة وهمســت لنفســها لكــم أتمنــى أن أذهــب  المــكان الضيــق كري

إلى الإســكندرية و إلى منــزلي الآن فلقــد اشــتقت إليهــا. 
ذهبتــا إلى المنــزل بنهايــة الحــارة وكانــت عيــون النســاء تراقبهــا بفــزع 

وســمعت همســاتهن وهــن يــرددن :
- لقد عاد نسل الدرويش ..

ــة ولم  ــر مفهوم ــاء الغ ــات النس ــت وهمس ــا همهم ــم أي منه لم تفه
تعلــق أي منهــا عليهــا، وقفــت نارديــن أمــام أحــد المنــازل المكــون مــن 
ثــلاث طوابــق ولونــه أخــر وبــاب مدخلــه مدهــون بالأســود ورســم 
ــر  ــون الأحم ــرة بالل ــة صغ ــوي و لافت ــر الدم ــرة بالأحم ــة كب ــه علام علي

ــة : ــك الجمل ــا تل ــش « وتحته ــزل الدروي ــا » من ــب عليه كت
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» يــا ابــن آدم لا تتلفــظ وتقــول مــا لا تعلــم  حتــى لا تنــدم وتمــوت 
لتلــك الكلــات التــي قلتهــا... وأنــت جاهــل لا تفهــم معناهــا«

 قرأت الفتاة العبارة بحرة ثم قالت : 
- إنه المنزل يا أختي؟؟

- وكيف عرفت يا ناردين ؟
- مــن اللافتــة يــا أيتهــا الذكيــة ووصــف المــرأة  ...انظــري وأشــارت 
بإصبعهــا إلى اللافتــة المعلقــة عــلى البــاب بالاســم ، وبعدهــا رنــت جــرس 

البــاب المعلــق عــلى الجــدار بجــوار بــاب المنــزل الخارجي؟؟
قــرأت نرمــين الجملــة وشــعرت بانقبــاض الصــدر والتوتــر فقالــت 

بخــوف:
ــا  ــت ؟؟ وم ــك البي ــاح لذل ــعر بالارتي ــة ولا أش ــا خائف ــن أن - ناردي

ــاب ؟؟ ــلى الب ــوب ع ــب المكت ــكلام الغري ــذا ال ه
ــلا  ــة ف ــارة حكم ــرد عب ــي مج ــين، وه ــا نرم ــن شيء ي ــافي م - لا تخ
ــرف  ــنين ولا نع ــن س ــه م ــا من ــذي حرمن ــا ال ــنرى أبان ــالآن س ــي ف تقلق
ــي وتمالكــي نفســك ؟؟ ــي  اهدئ ــا أخت ــة ي الســبب الآن ســنعرف الحقيق

- وماذا إن لم يصدقنا أحد وطردونا شر طرده؟؟
- لا تكــوني غبيــة يــا نرمــين فمعنــا أثبــات شــخصية وبطاقــة تحقيــق 
ــك  ــن فضل ــاء م ــي بالغب ــلا تتفوه ــل ف ــا الرج ــا ابنت ــت بأنن ــخصية تثب ش
ــم  ــد ..أو يجيبه ــرد أح ــن لم ي ــرًا ولك ــرس كث ــرن الج ــذت  ت ــا أخ وبعده

فيبــدو أن المنــزل فــارغ ولا يســكنه أحــد 
فتعجبت قائلة :
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ــك  ــا كل تل ــل قطعن ــد الآن فه ــد أح ــالٍ ولا يوج ــزل خ ــل المن - ه
ــي ؟؟؟ ــا أخت ــيئ ي ــظ الس ــذا الح ــا ه ــدًا ف ــد أح ــى لا نج ــافة حت المس

- ردت نرمين :
ــت  ــذة الآن ودخل ــن الناف ــرت م ــرأة نظ ــاك ام ــي هن ــا أخت - لا ي

ــري . ــاب انتظ ــتفتح الب ــا س ــد بأنه ــة أعتق مسرع
ــم  ــدوا أمامه ــزل ، ليج ــل المن ــاب مدخ ــح ب ــة فت ــة التالي وفي اللحظ
امــرأة في منتصــف الأربعينــات مــن عمرهــا برتهــا بيضــاء كالبــن وتظهر 
الكثــر مــن العــروق الرفيعــة الزرقــاء عــلى وجههــا تغطــي رأســها بغطــاء 
ــة  ــم بدهش ــرت له ــون نظ ــوداء الل ــاءة س ــدي عب ــون وترت ــر الل أخ

ــر: فقالــت نرمــين بتوت
- نحــن نريــد أبانــا درويــش الســيد إمــام فنحــن » نرمــين ونارديــن « 
ابنتــاه التــوأم وأخرجتــا بطاقتهــا الشــخصية التــي تثبــت صحــة كلامهــا 
ــا  ــا أو تدعوهم ــرد عليه ــا ولم ت ــن آخره ــرأة  ع ــين الم ــعت ع ــا اتس وهن
للدخــول وهنــا ســمعا صــوت امــرأة أخــر مــن الأعــلى يتســاءل بقلــق :

- من على الباب هناك؟
ــت  ــا فدخل ــق له ــحت الطري ــا أفس ــا ..ولكنه ــرأة عليه ــرد الم ــم ت فل
نارديــن وهــي تنظــر إلى المــرأة بتحفــز ونظــرت إلى أعــلى الــدور العلــوي 

مــن تحــت الســلم فقالــت بصــوت عــالٍ :
ــ نحن ابنتا الدرويش نرمين وناردين هل أبونا موجود ؟

- فهتفت المرأة بفرح قائلة :
ــي..إلى  ــا حبيبت ــات وأخــرًا عدتمــا ي ــا فتي ــات ولــدي اصعــدا ي - بن
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ــن  ــامحها الله م ــا س ــه أمك ــا فعلت ــد م ــد بع ــن جدي ــي م ــا وحضن منزلك
ــنين. س

ــرأة  ــت و إلى الم ــا و إلى البي ــة إلى أخته ــين بدهش ــرت نرم ــا نظ وهن
ــا : ــا أخته ــت له ــاح فقال ــعر بالارتي ــن تش ــم تك ــوع فل ــت الرج وحاول
ــود دون أن  ــافة لنع ــك المس ــأتِ كل تل ــم ن ــي فل ــا أخت ــدي ي - اصع

ــة ؟ ــم الحقيق ــا ونعل ــرى أبان ن
ــن  ــمعت م ــي س ــن الت ــا ناردي ــوف واتبعته ــين بخ ــدت نرم صع

يهمــس باســمها :
- ناررررررررررر ديييييييييييييييييييييييييييييييين

التفتــت بتوتــر إلى مصــدر الصــوت فــكان صــادر مــن تلــك الشــقة 
جهــة اليســار المقفولــة تحــت الســلم كانــت الشــقة مبنيــة بطريقــة غريبــة 
فبابهــا الأســود القاتــم جهــة اليســار يخــرج عــن الجــدار خلفــه بطريقــة 
ــي  ــك ه ــجن وتل ــا س ــارج وكأنه ــن الخ ــرة م ــال كث ــا أقف ــة  وعليه غريب

ــه... ــع هــروب أحــد مــن داخل ــه لتمن ــة علي ــان الحديدي القضب
ــال  ــان والأقف ــف القضب ــن خل ــا م ــن يناديه ــاك م ــأن هن ــعرت ب ش
الحديديــة لتلــك الشــقة المغلقــة فاختلــط اســمها بصــوت صفــر الريــاح 
ــسري في  ــة ت ــعرت برعش ــدها وش ــسري في جس ــبرودة ت ــعرت بال وش
أوصالهــا لا تــدري مــاذا حــدث لهــا ولكنهــا شــعرت بــشيء غريــب؟؟
همــت للذهــاب للشــقة مأخــوذة وكأنهــا منومــة مغنطيســيًّا لا تــدري 
مــا تفعلــه فــكل مــا كان يشــغل عقلهــا بتلــك اللحظــة هــو تلبيــة النــداء 

الــذي مــازال يــتردد ويهمــس باســمها :
- ناررردييييييييييين اقتربي
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أخــذ الاســم يــتردد بقــوة تلــك المــرة وبصــوت عــالٍ  فشــعرت وكأن 
أحدهــم أيقظهــا مــن نــوم عميــق وحلــم لذيــذ لا تريــد أن تســتيقظ منــه 
الآن .. ولكنهــا ســمعت مــن ينــادي عليهــا بقــوة تلــك المــرة ولكنــه مــن 
ــف  ــا تق ــرأت أخته ــرة ف ــها بح ــت رأس ــرة فرفع ــك الم ــلم تل ــلى الس أع

أعــلى الســلم تنــادي عليهــا:
- ناردين  ماذا تفعلين هيا اصعدي  فجدتك تنتظرك...؟؟؟

صعــدت وهــي تنظــر إلى بــاب الشــقة المغلــق  بفضول....وتتســاءل 
مــن الــذي نــادي عليهــا وهمــس باســمها مــن الداخــل  يــا تــرى؟؟؟ 

هــزت رأســها بحــرة وبعدهــا صعــدت الــدرج إلى أختهــا وجدتهــا 
حيــث ينتظرانهــا في الأعــلى وكانــت المفاجــأة والصدمــة.
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الفصل الرابع
الصدمة

ــد  ــدة فلق ــا الج ــا رأي ــين عندم ــكلا الفتات ــديدة ل ــة ش ــت الصدم كان
ــة  ــس الثلاث ــرك جل ــد متح ــلى مقع ــس ع ــرك تجل ــلولة لا تتح ــت مش كان
يتحدثــن في الصالــة التــي كانــت تحــوي صالــون قديــم عفــا عليــه الزمــن 
وكانــت تطــل عــلى الصالــة ثــلاث غــرف مغلقــة وطرقــة طويلــة يبــدو 
بــأن بنهايتهــا دورة الميــاه والمطبــخ  منعــزلان عــن باقــي الغــرف والصالــة. 
ــت  ــل ترك ــرة فه ــع بح ــا المتواض ــقة وأثاثه ــن إلى الش ــرت ناردي نظ

ــم .. ــي لا تفه ــه ه ــه وظروف ــق حال الأم الأب لضي
ــة  ــق حــال زوجهــا تأخــذ أطفالهــا وتفــر هارب وهــل كل امــرأة يضي

ــا قالــت الجــدة: مــن المنــزل وهن
ــزل  ــرق في المن ــمس لت ــادت الش ــد ع ــاتي لق ــا بن ــا ي ــا بك - مرحبً
ــا  ــة بعدم ــاً لســنين طويل ــه بعــد أن كان مظل ــت بوجودكــا في ــر البي وتن
أخذتكــا أمكــا ســامحها الله  وتركــت المنــزل، لقــد بحثنــا عنكــا كثــرًا، 
ولكــن بــلا جــدوى فرضينا بقضــاء الله ورفــض والدكــا أن يتــزوج وكان 

ــا إلى المنــزل . متأكــدًا بأنكــا ســتعودان يومً
فرحــت نرمــين بالتعبــر وبطيبــة قلــب الجدة،كانــت امــرأة عجــوز 
ــا  ــد ووجهه ــلأه التجاعي ــا تم ــا ووجه ــن عمره ــبعين م ــاوزت الس تج
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ــس  ــدة تجل ــت قعي ــئ كان ــدها ممتل ــه  وجس ــا بني ــع، وعيونه ــض ناص أبي
ــرك . ــرسي متح ــلى ك ع

قالت ناردين :
- أين أبي  يا جدتي هل هو بالمنزل  ؟

لم تــرد الجــدة بــل نظــرت إلى المــرأة التــي كانــت تقــف أمــام طرقــة 
الصالــة تســتمع لهــا ولكنهــا لم تنطــق بكلمــة منــذ أن حــرت الفتيــات 
ــت  ــون وتلاق ــن تك ــان م ــا أو يعرف ــى بيه ــب حت ــزل ولم ترح اإلى المن

ــى لا  ــها بمعن ــرأة رأس ــزت الم ــا وه عيونه
فقالت الجدة وهي تحاول رسم الابتسامة على شفتيها :

ــأتي  ــي ت ــرأة لك ــلى الم ــارت ع ــا أش ــة وهن ــا جليل ــا بعمتك - لم تتعرف
ــة : قائل

-  تعالي يا جليلة اجلي يا ابنتي وتعرفي على بنات أخيك. 
تحركــت المــرأة ببــطء وجلســت باليــة عــلى المقعــد الفــارغ بالصالــون 
ــون  ــوف وعي ــن بخ ــر إلى ناردي ــت تنظ ــل كان ــات ب ــيئًا للفتي ــل ش ولم تق
ــذي  ــم ال ــلى  الوش ــاة وع ــلى ذراع الفت ــن ع ــا م ــع عينيه ــورة ولم ترف مذع
لم يظهــر منــه ســوى جــزء بســيط وهــو المخلــوق الأخــر بشــكله المريــع 

وهــو يبتســم ســاخرًا 
نظــرت الأختــان كلا منهــا لعــين الأخــرى بتوتــر فيبــدو بــأن العمــة 

لم يعجبهــا رجــوع الفتيــات إلى المنــزل 
وهنا قالت نرمين بترحاب:

- مرحبا يا عمتي كيف حالك ؟؟
لم تــرد المــرأة  عــلى الفتــاة بــل كانــت مشــغولة بالنظــر إلى ذراع أختهــا 
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برعــب وهنــا شــعرت نرمــين بالتوتــر والحــرج فقالــت نارديــن بقســوة 
وهــي تنظــر إلى الجــدة:

- يبــدو أن أحــدًا لم يعجبــه رجوعنــا يــا جــدتي ؟؟فهــل نعــود 
القتــال؟؟ المؤمنــين شر  الله  أدراجنــا؟؟ و كفــى 

فقالت الجدة بحزن ودموعها تتساقط :
ــا  ــالي وم ــة بح ــلكا الله لي رحم ــد أرس ــي فلق ــا ابنت ــين ي ــاذا تقول - م
ــم ،  ــم وأبيك ــدث لعمتك ــا ح ــي وم ــر أيام ــدة في آخ ــن الوح ــة م أعاني
فعمتكــا خرســاء لا تتكلــم فلقــد فقــدت القــدرة عــلى الــكلام منــذ أكثــر 

ــة  مــن شــهرين بعــد تلــك الحادث
فرددت ناردين :

- خرســاء وحادثــة أرجــوك وضحــي كلامــك يــا جــدتي وأيــن هــو 
أبي الآن ؟؟

ــا  ــين دموعه ــن ب ــت م ــم قال ــزن  ث ــم بح ــدة إلى عيونه ــرت الج نظ
المتســاقطة:

- لا أحد يعرف مكانه إلا الله عز وجل يا حفيداتي
صاحت ناردين بغيظ :

- مــاذا تقولــين فهــل هــرب أبي مــن المنــزل هــو الأخــر كــا فعلــت 
أمــي؟؟

- لا يا ابنتي أبوك لم يهرب أو يغادر المنزل ولكنه اختفى فيه ؟؟
- مــا هــذا الهــراء الــذي تقولينــه وكيــف اختفــى بالمنــزل أنــا لا أفهــم 

هــذا التخريــف  وهــذا الــكلام الغريــب؟؟
ــن  ــا ناردي ــامحك الله ي ــف س ــزن تخاري ــة بح ــوز الكلم - رددت العج
ــا نظــرت نرمــين بغضــب إلى أختهــا ثــم اعتــذرت للجــدة قائلــة : وهن
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ــل  ــيئًا فه ــم ش ــا لا نفه ــدتي ولكنن ــا ج ــيئًا ي ــي ش ــد أخت - لم تقص
شرحــت الأمــر  بهــدوء ومــن البدايــة مــن فضلــك فلــم نقطــع كل تلــك 

ــا ؟؟ ــرى أبان ــة ون ــة الحقيق ــل معرف ــن أج ــافة إلا م المس
ــذ  ــة ، من ــن البداي ــا كل شيء م ــأشرح لك ــي س ــا حبيبت ــاضر ي - ح
ــفلية  ــقة الس ــه بالش ــارس عمل ــا ي ــا كان والدك ــف تقريبً ــهرين ونص ش
كالمعتــاد ويومهــا تأخــر حتــى منتصــف الليــل فأرســلت عمتــك جليلــة 
لتناديــه ليــأكل شــيئًا فلــم يضــع لقمــة في فمــه منــذ الصبــاح وكان عنــده 
عمــل كثــر ومــرضى أتــوا مــن محافظــات عديــدة، فــكان صيتــه كبــر في 

ــات  .. ــع المحافظ جمي
وهنــا تذكــرت نارديــن مــن كان يهمــس باســمها مــن داخــل الشــقة 

فهــل هــو والدهــا ..فقاطعــت الجــدة قائلــة :
- مــرضى وحــالات ومــاذا كان يعمــل أبي بالشــقة هــل هــو طبيــب 

فأنــا لا أفهــم ؟؟
ــا  ــم مم ــاس ويعالجه ــفي الن ــي ويش ــا بنيت ــا ي ــوك طبيبً ــم كان أب - نع
ــة  ــه طبيــب مــن نــوع أخــر فهــو معالــج روحــاني بالرقي ــه، ولكن هــم في
ــة وأجــداده   ــن فــكان درويــش كابي ــا ناردي ــم ي ــة والقــرآن الكري الرعي
رحمهــا الله فلقــد تــوارث المهنــة مــن دراويــش العائلــة الســابقين رحمهــا 

ــا. الله جميعً
وهنــا صاحــت نارديــن بغضــب غــر مصدقــة مــا تســمع مــن تلــك 

المخرفــة :
- دجال ونصاب هل أبي كان يعمل دجالًا يا للمصيبة؟؟

- صاحت الجدة في وجهها بغضب:
ــي وكان  ــل تق ــوك رج ــين فأب ــة ولا تخرف ــا الجاهل ــرسي أيته - اخ
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ــس  ــرضى ولي ــج الم ــم ليعال ــران الكري ــة والق ــة الرعي ــل بالرقي يتعام
ــي لا  ــين وه ــا نرم ــا قاطعته ــين ....وهن ــعوذة كالدجال ــحر والش بالس
ــت  ــد انتفخ ــط فلق ــة ضغ ــرأة مريض ــأن الم ــدو ب ــن يب ــيئًا ولك ــم ش تفه

ــا .. ــا غضبً ــر وجهه ــا واحم أوردته
ــا أصابتهــا  و إن أكملــت نقاشــها مــع أختهــا وأســلوبها المســتفز رب

جلطــة في الحــال فقالــت نرمــين بهــدوء:
ــيئًا  ــد ش ــن تقص ــي لم تك ــك فأخت ــالله علي ــدتي ب ــا ج ــي ي - اهدئ
ولكنهــا تســتفهم الأمــر  فقــط هــل أحــر لــك كــوب مــن المــاء أو أي 
دواء تأخذينــه ؟ نظــرت لهــا الجــدة وأغمضــت عينيهــا لتحــاول أن تهــدأ 
ــت  ــي مازال ــش وه ــان الدروي ــل أن يه ــي لا تتحم ــترخى فه ــلًا وتس قلي
عــلى قيــد الحيــاة فلــن تســمح بذلــك فتحــت عينيهــا ثــم قالــت بهــدوء:
ــل أي  ــن أتحم ــي ل ــيئًا ولكن ــد ش ــي لا أري ــا حبيبت ــين ي ــا نرم - لا ي
كلمــة عــلى الدرويــش هــل تفهــان ثــم ألقــت نظــرة عــلى الفتــاة الأخــرى 
التــي كانــت تجلــس بلامبــالاة لا تصــدق أي حــرف تنطــق بــه العجــوز 

وتعتقــد بأنهــا تخــرف . 
ابتســمت نارديــن بهــدوء قائلــة وهــي تشــجع الجــدة عــلى الاســتمرار 

بالحديــث :
- أكملي يا جدتي فلم أكن أقصد ؟؟

نظرت لها الجدة بغضب وأخذت نفس عميق ثم قالت :
- لا تقاطعــاني وإلا لــن أكمــل شــيئًا هــل تفهــان ونظــرت إلى عــين 
ــي  ــف الت ــدة و إلى التخاري ــز إلى الج ــر بتحف ــت تنظ ــي كان ــن الت ناردي

ــا: تقوله



60

ــادت  ــا ع ــأكل ولكنه ــه لي ــادي علي ــة لتن ــم جليل ــلت عمتك - أرس
لتخــبرني بــأن البــاب مغلــق مــن الداخــل ورائحــة البخــور القويــة تمــلا 
المــكان فطلبــت منهــا أن تــدق البــاب ربــا نــام ونســى نفســه كعادتــه و 
ــور ويدخــل  ــخ الــذي يطــل عــلى المن ــاب المطب إن لم يفتــح تدخــل مــن ب
ــصراخ  ــمعت ال ــاعة س ــف س ــا بنص ــت وبعده ــس الوق ــقة في نف إلى الش
المتواصــل لابنتــي  جليلــة مــن داخــل الشــقة ولم أســتطع النــزول لمعرفــة 
مــاذا حــدث لابنتــي وللدرويــش فكــا تريــان أنــا مشــلولة مــن زمــن و 

اجلــس عــلى مقعــد متحــرك 
ــردا مــرت ســاعة  ــادي عــلى جليلــة وأبيكــم ولكنهــا لم ي أخــذت أن
وأنــا لا أســمع لهــا صوتــا فذهبــت إلى النافــذة وأخــذت أصرخ و أطلــب 
المســاعدة وتجمــع الجــران  أمــام بــاب المنــزل وقذفــت لهــم مفتــاح بوابــة 
ــقة  ــن الش ــش م ــي والدروي ــاذ ابنت ــم إنق ــت منه ــوا وطلب ــزل فدخل المن
ــقة  ــاب الش ــسر ب ــلى ك ــم ع ــرؤ أي منه ــب ولم يج ــرون لي برع ــوا ينظ كان
ــا مــن بطشــه وانتقامــه إن لم يكــن هنــاك شيء سيء عــلى الدرويــش خوفً
فأخبرتهــم بالبــاب الأخــر للشــقة مــن المطبــخ فدخلــوا جميعًــا وفتحوا 
البــاب الرئيــس للشــقة و أخرجــوا عمتكــا وكانــت فاقــدة الوعــي عــلى 
الأرض وعندمــا اســتفاقت كانــت تنظــر للجميــع برعــب ولم تنطــق بــأي 
حــرف مــن يومهــا وعندمــا ســألتهم عــن الدرويــش قالــوا بأنــه لم يكــن 
هنــاك أحــد بالشــقة غــر الفتــاة فأخــذت أصرخ وأنــادي عــلى ابنــي ومــن 
يومهــا لم يــرَ أحــد الدرويــش بالشــقة أو الحــارة ولا أحــد يعــرف كيــف 

اختفــى الرجــل مــن الشــقة وأيــن ذهــب ولم يعــد مــن يومهــا ؟؟
قالت ناردين بدهشة:

- ما هذا الكلام الغريب اختفى ولا تعرفون له طريق؟؟
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ردت الجدة وهي تنظر إلى عيونها قائلة :
ــا  ــا م ــو ؟ ويومً ــن ه ــرف أي ــي أع ــى ولكن ــدتي اختف ــا حفي ــم ي - نع

ــه ؟؟ ــن أجل ــب م ــا ذه ــز م ــد أن ينج ــاً بع ــيعود حت س
نظرت لها الفتاتان بتوتر ثم قالتا بصوت واحد :

- أين هو يا جدتي ؟؟
ــم   ــات الله ويحرقه ــم بآي ــه كان يحاربه ــي لأن ــا ابنت ــوه ي ــد اختطف - لق
ــيخ  ــي الش ــة الروح ــدًا كأبي ــاب أح ــا ولا يه ــاد كان قويً ــم لرم فيحوله
ــجاعًا لا  ــا ش ــن محاربً ــف يك ــه كي ــاه وعلم ــذي رب ــه الله ال ــان رحم عرف
يخــاف مــن أذيتهــم أو بطشــهم فلــم يقــف أحــد في وجهــه منهــم يومًــا؟

فقالت نرمين بقلق وهي تنظر إلى عيون جدتها الواسعة :
- من هم يا جدتي؟؟

- إنهــم الجــن يــا ابنتــي فلقــد كان أبوكــم يحاربهــم مــن ســنين  وهــم 
ــم  ــا كان يحاربه ــم، ك ــصر عليه ــم وانت ــخرهم وأذله ــه فس ــون أذيت يحاول
الشــيخ عرفــان رحمــه الله مــن قبــل  فهــو أحــد جنــود الله المكلفــون عــلى 

الأرض
بســملت نرمــين وحوقلــت وهــي تنظــر إلى عيــون جدتهــا الواســعة 
فيبــدو أن المــرأة تهــذي  وتخــرف فــا هــذا الــكلام الغريــب الــذي ليــس 

لــه طعــم أو رائحــة ومــن هــو الشــيخ عرفــان هــذا ..
ــا  ــر إلى ذراع أخته ــت تنظ ــت مازال ــي كان ــا الت ــرت إلى عمته  ونظ
بطريقــة غريبــة لم يعجبهــا الوضــع  وكل مــا يحــدث في هــذا المنــزل الغريب 
ولكــن لفــت نظرهــا شيء هــام فلقــد قالــت الجــدة بــأن الحادثــة حدثــت 
منــذ شــهرين ونصــف وهــو الوقــت نفســه الــذي بــدأت أمهــا تمــرض، 
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وأصابهــا المــرض بشــدة  وتدهــورت حالتهــا بطريقــة غريبــة أمــام حــرة 
ــورم وبعدهــا  ــدأت تتعــافى بعــد اســتئصال ال ــاء بعــد أن ب وعجــز الأطب
ــت الأم  ــد كان ــا؟ فلق ــدث له ــا ح ــبب في ــو الس ــا ه ــل أبوه ــت ..فه مات
تراودهــا الكوابيــس في تلــك الفــترة بطريقــة غريبــة وتســتيقظ مــن النــوم 
تــصرخ وتــردد كلمــة الدرويــش ســيعذبني  فهــل كانــت تقصــد أباهــا ؟؟

نظرت إلى الخاتم في إصبعها  وهمست لنفسها:
- لــولا الوصيــة والأمانــة يــا أمــي لكنــت ذهبــت إلى أم نوفــل هــذه 
ــد  ــذا و أري ــكل ه ــاح ل ــعر بالارتي ــا لا أش ــة فأن ــة كامل ــت الحقيق وعرف
الرحيــل إلى الإســكندرية ولكنهــا وصيــة أمــي رحمهــا الله ولــن أخالفهــا 

ــا ؟؟. ــد أن نجلــس في هــذا المنــزل أربعــين يومً مهــا حــدث ولمــاذا تري
قاطعتها ناردين وهي تقول للجدة بتعب :

ــد أن  ــا أري ــك فأن ــن فضل ــرتي م ــن حج ــتريح  فأي ــد ان أس - أري
ــداع ؟ ــعر بالص ــفر و أش ــاء الس ــن عن ــتريح م أس

ردت الجدة بصوت هادئ رصين قائلة :
- ليست لك حجرة يا ابنتي أنتِ وأختك في المنزل 

فشــهقت الفتاتــان في نفــس اللحظــة فهــل تطردهمــا الجــدة بعــد كل 
هــذا الترحيــب والاســتقبال الحار..فيــا لهــا مــن امــرأة .. .وهنــا ابتســمت 

بحــزن وهــي تكمــل:
ــا  ــكنا به ــة لتس ــقة كامل ــا ش ــه لك ــقتي لأن ــرة بش ــم حج ــس لك - لي
ــت  ــذ  هرب ــد من ــا أح ــقتكم ولم يدخله ــا ش ــا إنه ــا فيه ــذا راحتك وتأخ
ــال  ــا وق ــش دخوله ــض الدروي ــين رف ــا رضيعت ــا كنت ــا عندم ــم بك أمك
لــن يدخلهــا غركــم ولــن يســكن بهــا أحــد غــر بناتــه عندمــا تعــودان 
كان يعــرف بأنكــا ســتعودان يومًــا، وكان ينتظركــا فــكان ينظــف الشــقة 
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كل أســبوع بنفســه ويرفــض أن تســاعده جليلــة فلــم يدخلهــا أحــد منــذ 
اختفائــه ..اصعــدا بــدلا ملابســكا وخــذا راحتكــا حتــى تعــد عمتكــا 

ــه أحــد ثقــا في ذلــك . الطعــام ..فطعــام جليلــة شــهي ولا ينافســها في
أعطــت الجــدة المفتــاح لنرمــين وصعــدت الفتاتــان بقلــق إلى الطابــق 
الثالــث حيــث شــقتها وكانــت كل واحــدة تفكــر في كل مــا حــدث وفي 
ــي قصتهــا الجــدة عليهــا وهــل الجــدة تخــرف  ــة الت تلــك القصــة الغريب
ــك  ــيفعلان في تل ــاذا س ــة ف ــت حقيقي ــة؟؟ و إن كان ــة حقيقي أم أن القص

ــة وهــل ســتبقيان أربعــين المصيب
 يومًا بذلك المنزل الكئيب ؟؟

****
وضعــت نرمــين المفتــاح في ثقــب البــاب وحاولــت أن تحركــه 
ولكنهــا لم تســتطع، وســمعت صــوت صفــر الريــاح في أذنيهــا فشــعرت 

ــق: ــا بقل ــت لأخته ــر فقال بالتوت
- لا أستطيع فتحة ناردين فهو عالق..

ــن  ــدا ناردي ــين ي ــهولة ب ــاح بس ــرك المفت ــا تح ــاح وهن ــي المفت - أعطن
ــخرية: ــت بس فقال

ــي  ــا أخت ــك ي ــلى أعصاب ــرت ع ــة أث ــك المخرف ــة تل ــدو أن قص - يب
ــاعر. ــب والمش ــة القل ــة رقيق الممرض

ــرًا  ــت كث ــد حاول ــوح فلق ــاب المفت ــب إلى الب ــين بتعج ــرت نرم نظ
فتحــه فلــم يتحــرك المفتــاح مــن مكانــه وكان عالقًــا فــاذا فعلــت أختهــا 

ــهولة ؟؟ ــه بس لتفتح
سمعت ناردين تهتف بفرح من داخل الشقة:
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- ادخلي يا نرمين لتري هذا بسرعة لن تصدقي ما أرى أبدًا؟؟
دخلت الفتاة إلى الشقة متعجبة لماذا تصرخ أختها فشهقت :

- ما هذا ؟؟
ــيطة  ــدة البس ــقة الج ــن ش ــا ع ــف تمامً ــا تختل ــقة أمامه ــت الش فكان
الباليــه فكانــت شــقة راقيــة بأســاس فخــم وديكــور رائــع يــدل صاحبهــا 
عــلى ذوقــه العــالي وثرائــه الفاحــش كانــت صالــة كبــرة يبــدو أن أحــد 
الحجــرات انضمــت مــع الصالــة فأصبحــت الصالــة واســعة بهــا انتريــه 
فخــم وســفرة ضخمــة وصالــون صغــر  ومنضــدة كبــرة وضــع عليهــا 
حــوض ســمك كبــر بــه العديــد مــن الأســاك الملونــة الجميلــة بجــوار 

بــاب الشــقة .
ــة  ــاز مليئ ــة التلف ــلى شاش ــا ع ــي تراه ــرة الت ــقق الفاخ ــت كالش كان
ــان  ــين وحجرت ــة للع ــة ومريح ــة جميل ــة بطريق ــراء موزع ــات الخ بالنبات
ــوار كل  ــة وبج ــر  وتسريح ــران ودولاب كب ــا سري ــرة به ــان حج كبرت
سريــر  كــرسي هــزاز مــن نفــس اللــون وســتائر شــفافة مــن نفــس اللــون 
ــرة  ــة كب ــا مكتب ــة  وبه ــوم كامل ــة ن ــة وغرف ــة وهادئ ــة جميل ــت الغرف كان

ــب  ــن الكت ــر م ــه الكث ــت علي ــب اصطف ــزاز ومكت ــرسي ه وك
شعرت ناردين بالراحة للمكان وفخامته فقالت :

- يبــدو أن أبانــا رجــل ثــري وكان يحبنــا كثــرًا يــا نرمــين فهــل تريــن 
الشــقة وجمالهــا وأثاثهــا الفاخــر فلــاذا تــترك أمــي تلــك الشــقة وتهــرب 

..فيــا لهــا مــن امــرأة تحــب الفقــر؟؟
لم تــرد نرمــين عــلى أختهــا بــل كان يشــغل تفكرهــا شيء أخــر لقــد 
قالــت الجــدة بــأن الشــقة لم يدخلهــا أحــد منــذ اختفــاء أبيهــم الدرويــش 
ولكــن الشــقة مليئــة بالنباتــات الخــراء وهــذه الأســاك بذلــك الحوض 
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الكبــر فمــن كان يهتــم بهــم في تلــك الفــترة اقتربــت مــن أحــد النباتــات 
ــا  ــقيها قريبً ــام بس ــم ق ــدو أن أحده ــاء يب ــة بالم ــه مبلول ــدت تربت فوج
ــف  ــوض نظي ــوم والح ــرزق وتع ــة ت ــاك حي ــا أن الأس ــا ك ــاء به والاعتن

وليــس هنــاك أي ســمكة ميتــة بالحــوض.
همست لنفسها:

- هنــاك مــن يهتــم بتلــك الأســاك ويطعمهــا فلــن تتحمــل الأســاك 
ــت  ــش كان ــتتحمل العط ــات س ــام ولا النبات ــدون طع ــترة ب ــك الف كل تل
ســتذبل وتمــوت فهــل كذبــت علينــا الجــدة عندمــا أخبرتنــا بــأن أحــد لم 
يدخــل الشــقة منــذ فــترة اختفــاء الأب أم أنهــا تكــذب ولم يختفــي الأب 

أصــلًا ؟؟ زفــرت نرمــين بغضــب ثــم قالــت بصــوت عــالٍ:
ــة  ــت إلى غرف ــا التفت ــقة وهن ــك الش ــذا ولا لتل ــكل ه ــاح ل - لا أرت
ــاب  ــة للب ــرة مواجه ــا الكب ــة بمرآته ــت التسريح ــة وكان ــوم الرئيس الن
ــزل  ــلى وين ــع إلى أع ــدة ويرتف ــز لوح ــزاز يهت ــد اله ــكاس المقع ــرات انع ف
للأســفل، وكأن هنــاك مــن يجلــس عليــه ويحركــه فصرخــت نرمــين فزعًا 
وهــي تشــر إلى المــرآة ..وهنــا أتــت أختهــا مسرعــة مــن دورة الميــاه فلقــد 

ــدل ثيابهــا فقالــت وهــي تضــع الفوطــة عــلى كتفهــا : ــت تب كان
- ماذا حدث يا نرمين ولماذا تصرخين؟

ــرت  ــا نظ ــة وهن ــرآة بالغرف ــارت إلى الم ــا أش ــاة ولكنه ــرد الفت لم ت
نارديــن إلى الغرفــة فلــم تجــد شــيئًا يثــر الفــزع فهــزت رأســها بحــرة ثــم 

ــت : قال
-ماذا هناك فليس هناك شيء بالحجرة يا أختي ماذا بك ؟

قالت نرمين بصوت مهزوز خرج بصعوبة من حلقها الجاف :
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ــا  ــه ي ــاك مــن كان يجلــس علي - المقعــد الهــزاز كان يتحــرك وكأن هن
أختــي اقســم لــكِ.

ضحكت ناردين بعنف وهي تقول :
- يبــدو أن تخاريــف تلــك المــرأة العجــوز وقصتهــا عــن اختفــاء أبينــا 
ــي  ــا أخت ــياء ي ــين الأش ــك تتوهم ــن فجعل ــك الباط ــلى عقل ــرت ع ــد أث ق

العزيــزة تعــالي ..
ــت  ــم أكمل ــد ث ــرب مقع ــلى أق ــتها ع ــا وأجلس ــن يديه ــا م وأخذته

ــة: ــت الجدي ــا وتصنع حديثه
- نرمــين مــاذا ســنفعل وهــل هــرب أبي مــن المنــزل كأمــي ولكــن 

ــاذا الآن ؟ لم
ــا  ــل ي ــن الداخ ــا م ــاب كان مغلقً ــت إن الب ــك قال ــن جدت - ولك

نارديــن فكيــف هرب؟؟ولمــاذا؟
- ولكــن تلــك المخرفــة قالــت أيضًــا إن هنــاك بــاب أخــر يطــل عــلى 
منــور المنــزل وعــلى مطبــخ الشــقة في نفــس الوقــت فربــا خــرج أبي منــه 
ولم يــره أحــد أو يشــعر بــه ولكــن الســؤال المهــم الآن هــو لماذا هــرب؟؟؟

- ربا ذهب ليبحث عنا ؟
- يبــدو أنــك بــدأت تخرفــين أنــت الأخــرى ولمــاذا يهــرب يــا ذكيــة 
ــاءة  ــا الآن فج ــل تذكرن ــة ؟وه ــة الهابط ــك التمثيلي ــل كل تل ــوم بعم ويق
بعــد مــرور أكثــر مــن عريــن عامًــا لا أعتقــد ..هنــاك شيء أخــر مريــب 

في الأمــر ولابــد مــن اكتشــافه 
- نارديــن أختــي مــا رأيــك بــأن نعــود مــن حيــث أتينــا إلى 
الإســكندرية وحياتنــا ونــترك عنواننــا للجــدة وعنــد عــودة الأب يتصــل 

ــا .؟؟ ــث عن ــا ويبح ــو بن ه
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- نظرت ناردين إلى الخاتم في إصبع أختها قائلة :
ــة  ــين الحقيق ــا الله ولا تعرف ــك رحمه ــة أم ــتخلفين وصي ــل س - وه
ــا  ــترك أبان ــك ت ــل أم ــذي جع ــا ال ــيئًا وم ــم ش ــى الآن لا نفه ــن حت فنح
ــشيء  ــا ب ــل عليه ــاً ولم يبخ ــدو أن أبي  كان كري ــزل ويب ــن المن ــر م وتف
وأثــاث الشــقة أكــبر دليــل عــلى كلامي؟؟كــا أننــي أشــعر بالارتيــاح هنــا 
ــي  ــا أخت ــي ي ــدت لموطن ــرًا ع ــر وأخ ــد أخ ــة في بل ــت مغترب ــي كن وكأنن
ــا فلــن أرحــل الآن  ــة هن ــه شــعور غريــب بالراحــة والطمأنين لا أدري إن
مهــا فعلــت ؟؟وتركتهــا وقامــت لتمشــط شــعرها هــي لا تــدري مــاذا 
ــا وكل  ــا وأخته ــلى أمه ــة ع ــة ناقم ــت غاضب ــد كان ــا لق ــا حقًّ ــدث له ح
شيء، ولكنهــا الآن تشــعر بالراحــة وكأنهــا وجــدت المــلاذ والأمــان هنــا 

ــدث. ــا ح ــهولة مه ــم بس ــلى عنه ــن تتخ فل
وهنا أمسكت نرمين الخاتم بين يديها وقالت بحزن:

- لمــاذا يــا أمــي فعلــت ذلــك بنــا يــا ليتــك لم تفعــلي وتركــت الأمــور 
كــا كانــت مــن قبــل ؟؟

في تلــك اللحظــة رن جــرس البــاب كثــرًا وكأن أحدهــم وضــع يــده 
ولم يرفعــه عــن الجــرس فأخــذ يــرن بإزعــاج دون توقــف نظــرت الفتاتــان 

إلى عيــون بعضهــا البعــض فقالــت نارديــن بغضــب :
- من على الباب ؟؟

لم تسمع أي إجابة ومازال الجرس يرن فقالت نرمين :
- افتحــي يــا أختــي ربــا كانــت عمتــك جليلــة فهــي لا تتكلــم كــا 

تعرفــين؟؟
ــاب الشــقة لتجــد أمامهــا عمتهــا تضــع إصبعهــا  ــن ب فتحــت ناردي

ــم.  ــاب ولا تتكل ــرس الب ــلى ج ع
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أخــذت جليلــة تنظــر إلى ذراعهــا بفــزع فلقــد كانــت الفتــاة ترتــدي 
قميصًــا بــدون أكــام وبنطلونًــا قصــر  فظهــر الوشــم كامــلًا عــلى ذراعهــا 

ابتسمت ناردين بسخرية قائلة:
ــا  ــانك أيته ــلى لس ــه ع ــاً مثل ــكِ وش ــم ل ــن أن أرس ــل تريدي - ه

ــة  ــا العم ــرت له ــين نظ ــك تنطق ــا جعل ــاء رب الخرس
بغضب ولم ترد وهنا صاحت نرمين بغضب في وجهها  :

- عيــب عليــك يــا نارديــن إنهــا عمتــك كــا أنهــا مريضــة ...وبعدهــا 
نظــرت إلى العمــة بحــرج قائلــة:

- اعتــذر منــك يــا عمتــي فهــي لا تقصــد ولكنهــا تحــب المــزاح هــل 
الطعــام جاهــز فهــزت رأســها بنعــم فقالــت نرمــين:

- حــاضر ســننزل خلفــك وشــكرًا لتعبــك يــا عمتــي رحلــت جليلــة 
وهــي تبتســم بحــزن .

قالت ناردين بعد أن أغلقت الباب خلفها :
ــة  ــي بطريق ــر إلى ذراع ــري وتنظ ــي وتوت ــر فزع ــرأة تث ــك الم - إن تل

ــاذا ؟؟ ــي لا أدري لم ــا أخت ــمئزازي ي ــر اش ــة وتث غريب
- اتقــي الله يــا نارديــن فهــي مريضــة ولا أحــد يعــرف شــعورها الآن 
وربــا لم تــرَ وشــاً مــن قبــل لذلــك تنظــر إلى ذراعــك بفضــول فكــا تريــن 
ــم  ــى وش ــرف معن ــا تع ــد بأنه ــعبية ولا أعتق ــة ش ــكن في منطق ــن تس أي

أصــلًا؟؟
- تركــت لــك الحنــان يــا مــلاك الرحمــة كــا يلقبونكــم ، هيــا لنــأكل 

فأنــا أتضــور جوعــا 
- انزلي أنت سأتوضأ و أصلي المغرب وبعدها أحصلك أختي
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ــا  ــاء ك ــع العش ــرب م ــلاة المغ ــن ص ــتجمعين  وتقصري ــل س - ه
ــار ــصر في القط ــر والع ــع الظه ــت م فعل

ــا  ــا وصلن ــافر ولكنن ــا الله للمس ــة رخصه ــا رخص ــي إنه ــا أخت - لا ي
ــالٍ فــلا يعلــم إلا الله كــم  ــا ســنزيد عــن ثــلاث لي ــا ويبــدو بأنن إلى منزلن

ــوس؟!  ــذا الكاب ــنبقى في ه س
نظــرت نارديــن إليهــا وهــي لا تفهــم شــيئًا ولكنهــا تعلــم أن أختهــا 

تحــب القــراءة في الفقــه والســنة وأمــور الديــن :
- افعــلي مــا تريديــن أيتهــا القديســة ولكنــي ســأنزل لأتنــاول الطعــام 

ــا جائعة فأن
- ناردين تعالي لنصلي معًا جماعة ما رأيك

ــاب  ــت ب ــة الآن وفتح ــا جائع ــر فأن ــت آخ ــأصلي في وق - لا.. س
ــة ــت مسرع ــقة ونزل الش

وتركت أختها تقف حائرة من تصرفاتها وتدعو الله لها بحزن :
- ربنا يهديك يا أختي ويصلح حالك فهو يهدي من يشاء.

كانــت تعــرف أن أختهــا لا تصــلي ولا تركــع  ولكــم أخبرتهــا 
ــتمع إلى  ــا لا تس ــلم ولكنه ــلى كل مس ــرض ع ــي ف ــلاة فه ــرورة الص ب

ــاء. ــا تش ــل م ــا وتفع ــد إلا كلام عقله كلام أح
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الفصل الخامس
الشقة السفلية

ــهي  ــام الش ــاف الطع ــن أصن ــد م ــع العدي ــام وض ــدة الطع ــلى مائ ع
واللحــوم الكثــرة ، أخــذت نارديــن تــأكل بنهــم وشــهية كبــرة ولكــن 
نرمــين كانــت تلــوك الطعــام في فمهــا ببــطء شــديد ولا تســتطيع بلعــه 

ــة : فنظــرت لهــا الجــدة قائل
- لمــاذا لا تأكلــين يــا نرمــين يــا ابنتــي؟؟ فوجهــك أصفــر كالليمــون 

ويبــدو عليــك الإرهــاق والتعــب فتنــاولي غــداءك يــا حفيــدتي
- إني آكل يا جدتي لا تقلقي أشكرك لاهتامك

- هل هناك ما يضايقك في المنزل يا حبيتي؟؟
ردت بحزن وتأثر :

- نعم يا جدتي أفكر في أبي فأين هو الآن يا ترى وماذا يفعل؟؟
- لا أحد يعرف مكانه إلا الله وحده سبحانه وتعالى

ردت نرمين بحرة وتعجب:
- وكيــف تكملــون حياتكــم وكأن شــيئًا لم يحــدث وكأنــه لم يختــفِ أو 

يهــرب  مــن المنــزل ولا تعرفــون لــه طريــق لا أدري؟؟
ابتسمت الجدة بخبث فبانت أسنانها الصفراء:
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- لقــد أكملنــا حياتنــا عندمــا هربــت أمــك  وكنتــا مازلتــا صغــارًا 
وتســببت في فضيحتنــا بالمنطقــة يــا نرمــين ولم نمــت واعتبرناكــم أمواتًــا 
ولــن تعــودوا مــرة أخــرى ولكنكــم عدتمــا لنــا برغــم مــرور الســنوات .

- هل تعنين أن أبي لن يعود يا جدتي؟؟
ــب  ــا بغض ــرت إلى عيونه ــل نظ ــا ب ــرد عليه ــدة أو ت ــم الج لم تتكل
وبعدهــا أدارت كرســيها المتحــرك مــن عــلى مائــدة الطعــام ورحلــت دون 

ــول شيء . ق
فهمست ناردين بغيظ وهي تنظر إلى جدتها الغاضبة:

ــف  ــين كي ــت ألا تعرف ــل جنن ــة ؟ ه ــلاك الرحم ــا م ــت ي ــاذا فعل - م
تتكلمــين لقــد أزعجــت الجــدة بكلامــك وربــا طردتنــا قبــل أن نعــرف 
ــا يــا لــك مــن غبيــة.؟؟؟ الحقيقــة ونأخــذ إرثنــا فيبــدو أن أبــاك كان ثريً
ــذا  ــي فه ــا أخت ــابقة ي ــا الس ــود إلى حياتن ــا ونع ــا تطردن ــا ليته - ي
ــدًا. ــة أب ــك الحال ــي في تل ــة أم ــف وصي ــن أخل ــا ول ــل لن ــيكون أفض س
ســمعت الفتاتــان صــوت الجــدة مــن الداخــل وهــي تقــول بصــوت 

عــالٍ غاضــب :
ــم  ــم و إرثك ــذا منزلك ــاة فه ــا فت ــه ي ــن منزل ــدًا م ــرد أح ــن أط -  ل

ــش. ــل الدروي ــر نس ــم أخ ..وأنت
ــس  ــت تهم ــد كان ــا فلق ــرة إلى أخته ــب وح ــن بتعج ــرت ناردي نظ

ــة ــدة بالغرف ــمعتها الج ــف س ــض فكي ــوت منخف بص
فهمست لنفسها :

- إن تلك المرأة وراءها سر ولابد من معرفته...
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وهنــا أتــت جليلــة لترفــع أطبــاق الطعــام مــن عــلى المائــدة مــن أمــام 
ــذ بطريقــة  ــأكل بنهــم فالطعــام لذي ــن مازالــت ت ــت ناردي ــان وكان الفتات
ــا  ــن في عمته ــت ناردي ــا فصاح ــرض أمه ــذ م ــه من ــأكل مثل ــرة  لم ت مث

قائلــة:
- هــل أنــتِ خرســاء وعميــاء ألا تريــن أننــي مازلــت أتنــاول الطعــام  

ولكــن العمــة لم تنظــر إليهــا بــل رفعــت الأطبــاق وكان شــيئًا لم يحــدث.
وهنا صاحت الجدة العجوز من داخل الغرفة بصوت عالٍ:

ــزل  ــراف المن ــين وأع ــذه قوان ــاة فه ــا فت ــي ي ــط في ابنت ــاك والغل - إي
ــدة  ــلى المائ ــن ع ــام م ــع الطع ــام يرف ــدة الطع ــلى مائ ــن ع ــوم م ــا أق عندم

ــاة. ــا فت ــزل ي ــار المن ــون ع ــذا قان فه
رددت ناردين بتعجب:

- عار المنزل ..ماذا تقولين أنا لا أفهم شيئًا؟؟
- خــذي مــا تريديــن مــن الطعــام معــك واصعــدا إلى شــقتكا وغــدًا 
ــا  ــا ي ــي شره ــة فاتق ــن جليل ــخرية م ــاك والس ــر ..وإي ــدث في الأم نتح

ــى لا تندمــين هــل تفهمــين ؟؟ ــن حت ناردي
هــزت نارديــن رأســها بحــرة مــن كلام جدتهــا الغريــب فــاذا تعنــي 

بــأن أتقــي شرهــا ومــاذا ســتفعل لهــا تلــك الخرســاء؟؟
ــبقتها  ــد س ــت ق ــا كان ــا ولكنه ــن أخته ــث ع ــا تبح ــت حوله  ألتفت
ــرت  ــاذا تغ ــزن فل ــي بح ــي تبك ــن ..وه ــن زم ــقة م ــدت إلى الش وصع

ــرى؟؟ ــا ت ــبب ي ــدون س ــا ب ــدة في معاملته الج
ــت  ــل كان ــا ب ــام  معه ــذ أي طع ــدة ولم تأخ ــقة الج ــن ش ــت م خرج

ــدة... ــرة واح ــدة م ــة الج ــر معامل ــن تغ ــرة م ــعر بالح تش
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ــب  ــن بغض ــرت ناردي ــا، فنظ ــف في وجهه ــاب بعن ــق الب ــا أغل وهن
ــة : صائح

- يا لك من غبية تغلقين الباب بوجهي أيتها الخرساء.
ــق  ــقة المغل ــاب الش ــب إلى ب ــر بغض ــقة تنظ ــاب الش ــام ب ــت أم وقف

ــد: ــن جدي ــتردد م ــمها ي ــمعت اس ــا س وهن
- نارررررررررديييييين اقتربي أنا انتظرك منذ زمن ...

كان الصــوت صــادرًا مــن أســفل الســلم، نزلــت نارديــن إلى أســفل 
الــدرج ومازالــت تســمع اســمها يــتردد بهمــس 

وأنــه ينتظرهــا فوجــدت نفســها أمــام بــاب الشــقة بالطابــق الأرضي 
وكان الاســم يــتردد مــن داخلهــا وضعــت أذنهــا عــلى البــاب فلــم تســمع 
شــيئًا إلا صــوت صفــر الريــاح وشــعرت بالــبرودة الشــديدة تــسري في 

أوصالهــا.
ــت  ــاب كان ــلى الب ــة ع ــرة الموضوع ــال الكث ــرت إلى الأقف ــا نظ وهن
ــا  ــتطيع فتحه ــن تس ــرة فل ــة كب ــرة لدرج ــب وكب ــكلها غري ــال ش الأقف
ــا  ــور وكان مفتوحً ــاب المن ــرت إلى ب ــا نظ ــت وهن ــت وحاول ــا فعل مه

ــا .. ــقة مفتوحً ــل للش ــخ الموص ــاب المطب ــازال ب ــل م ــرت ه ففك
نظــرت إلى المنــور وكان مظلــاً كالقبــور ومعتــاً فشــعرت بالكآبــة مــن 
ــس  ــذي يهم ــن ال ــرف م ــتدخل وتع ــا س ــذت قراره ــا اتخ ــره ولكنه منظ

باســمها مــن داخــل الشــقة وينــادي عليهــا فربــا كان أبوهــا .
فأضــاءت كشــاف تليفونهــا المحمــول وهمــت بوضــع قدميهــا داخــل 
المنــور  لتدخــل الشــقة مــن البــاب الموصــل للمطبــخ كــا أخبرتهــا الجــدة 

فســمعت الــصراخ المريــع .....
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فهتفت بفزع :
- نرميين ماذا حدث ؟؟

****
صعــدت نرمــين إلى شــقتها وكانــت حزينــة غاضبــة حائــرة لا تــدري 
لمــاذا تغــرت الجــدة في معاملتهــا فهــي لم تقــل شــيئًا وأيــن أبوهــا ذهــب يا 

تــرى وكيــف يختفــي أو يرحــل الآن فــا هــذا الحــظ الســيئ؟؟
ــوع  ــدق موض ــي لا تص ــات فه ــاة أم م ــد الحي ــلى قي ــازال ع ــل م وه
ــلى  ــت ع ــا وجلس ــقة و إلى غرفته ــت الش ــدًا ...دخل ــذا أب ــه ه اختفائ
ــن  ــدئ م ــاول أن ته ــه وتح ــرك ب ــذت تتح ــة وأخ ــزاز بالغرف ــرسي اله الك

ــود: ــا وكان محم ــرس تليفونه ــا رن ج ــا وهن أعصابه
- هل وصلتي يا نرمين إلى بيت والدكم؟؟

- نعم يا محمود وصلنا ولكني لست مستريحة؟
- ماذا حدث عندك هل لم يرحبوا بكا؟؟

- لا لقد رحبت بنا الجدة ولكن أبي لم نره فليس هنا؟
- هل هو في العمل ؟؟

- لا 
- أين ذهب إذا؟

- لقد قالت جدتي لا أحد يعرف طريقه لقد اختفى؟
- اختفى ؟؟كيف؟؟

- لا أحــد يعــرف يــا محمــود وأنــا لا أفهــم شــيئًا وأريــد الرجــوع إلى 
الإســكندرية و منــزلي فأنــا لا أشــعر بالارتيــاح هنــا؟؟
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وهنا صاح محمود بفزع:
- نرمين ما هذا الصوت والصراخ من عندك ؟؟

- أي صوت أنا لا أسمع شيئًا؟
ــن  ــأتي م ــم الآذان ي ــب يص ــوار غري ــين وخ ــا نرم ــع ي - صراخ مري
عنــدك أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم  أيــن أنــت يــا وبعدهــا أغلــق 

ــة.. الخــط ولم يكمــل الجمل
نظــرت نرمــين إلى التليفــون بحــرة و إلى الغرفــة مــن حولهــا فليــس 
هنــاك أي صــوت غريــب أو شــوشرة تســمعها فهــزت رأســها ربــا كان 

عيــب في الشــبكة ..
ــد  ــلى بالمقع ــفل وأع ــها لأس ــز نفس ــذت ته ــا وأخ ــت عينيه أغمض
الهــزاز وتفكــر بــكل شيء، فشــعرت بتلــك الحركــة وكان أحدهــم مــرر 
ــر  ــا بتوت ــت عينيه ــزع وفتح ــهقت بف ــا، فش ــع قدميه ــلى أصاب ــة ع ريش
ونظــرت إلى قدميهــا بتعجــب فوجــدت ريشــه ســوداء كبــرة عــلى 
قدميهــا ونهايــة طرفهــا تنــزف دم ، وكأن أحدهــم قــام بنزعهــا مــن جنــاح 

ــة.  ــك اللحظ ــر في تل الطائ
ــة  ــر إلى الريش ــي تنتظ ــزع وه ــصرخ بف ــت ت ــاة وظل ــت الفت صرخ
ــك  ــر تل ــن أح ــا فم ــاض صدره ــزع وبانقب ــعرت بالف ــب وش بتعج
ــر مــن أن  الريشــة ووضعهــا عــلى قدميهــا ولمــن تكــون، إنهــا أكــبر بكث
تكــون ريشــة نعامــة، فريــش النعــام ليــس بذلــك الســواد الشــديد، وهــذا 
الحجــم الضخــم  الكبــر ربــا كان طائــرًا جديــدًا عملاقًــا لم يكتشــفه أحد 
ــا؟؟؟ ولكــن  ــالأسرار مــن حولن ــدري فالكــون مــليء ب ــل مــن ي مــن قب

مــن الــذي وضعهــا عــلى قدميهــا ولم يكــن أحــد معهــا بالغرفــة ؟
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ــذا  ــلام وكان ه ــم الظ ــي وع ــار الكهربائ ــل التي ــة فص ــك اللحظ وفي تل
ــرف  ــا لا تع ــلى قدميه ــوداء ع ــة س ــة عملاق ــاة ريش ــص الفت ــا ينق ــر م أخ
مصدرهــا وظــلام دامــس يحيــط بهــا مــن كل جانــب فيــا لســخرية الحيــاة 

ــا؟؟ ولطفه
ــلى  ــة ع ــرر الريش ــن يم ــعرت بم ــزع وش ــصرخ بف ــين ت ــذت نرم أخ
ــون  ــاءت التليف ــتطع أض ــل ولم تس ــد تتحم ــا لم تع ــرى وهن ــا الأخ قدميه

ــد قدميهــا ؟ ــاذا يحــدث عن ــترى م ل
ــك  ــن ذل ــرب م ــر الآن، فلته ــم الأم ــن يه ــدث فل ــا يح ــدث م فليح
الموقــف وهــذا المــكان اللعــين فلــن يتحمــل قلبهــا ولا عقلهــا اســتيعاب 
مــا يحــدث معهــا فســقطت الفتــاة فاقــدة الوعــي فلــم تتحمــل الموقــف؟؟

****
ــال  ــلى رم ــام ع ــها تن ــدت نفس ــطء فوج ــا بب ــين عينيه ــت نرم فتح
حمــراء دمويــة ليســت صفــراء أو بنيــة كــا تعرفهــا كانــت الرمــال حمــراء 
قرمزيــة وكأنهــا في صحــراء واســعة تمتــد إلى مــالا نهايــة أغمضــت عينيهــا 
وفتحتهــا لعلهــا تحلــم وستســتفيق مــن حلمهــا الكريــه، ولكــن الصــورة 
ظلــت كــا هــي ولم تتغــر وقفــت حائــرة لا تــدري مــاذا تفعــل فرفعــت 
عينيهــا إلى الســاء لتدعــو الله أن ينجيهــا ممــا هــي فيــه ..فــاذا فعلــت هــي 

ليحــدث لهــا هــذا؟؟
ــوم  ــت تح ــة كان ــوداء الضخم ــات الس ــة بالكائن ــاء مليئ ــت الس كان

ــائلة : ــب متس ــين برع ــم نرم ــرت له ــر فنظ وتط
- ما هذا الشيء العملاق ؟

لم تــرَ إلا أجنحتهــم الضخمــة وأرجلهــم فلقــد كانــوا يطــرون عــلى 
ــوا  ــي كان ــة الت ــراء الدموي ــم الحم ــت عيونه ــا لمح ــة ولكنه ــافة عالي مس



77

ــيطان  ــن الش ــالله م ــتعاذت ب ــا واس ــت عينيه ــا  أغمض ــا به ــرون له ينظ
الرجيــم، حاولــت الــصراخ ولكــن أبــت الصرخــة أن تخــرج مــن حلقهــا 
الجــاف، حاولــت الســر والابتعــاد ولكنهــا شــعرت بمــن يثبــت أقدامهــا 

ــكان .. بالم
لقــد شــعورا بوجودهــا فلقــد بــدأوا يهبطــون مــن الســاء باتجاههــا، 
كانــت عيونهــم مرعبــة بلونهــا الأحمــر الدمــوي وتأخــذ نصــف وجههــم  
ولهــم فــم كبــر مــن الأذن إلى الأذن  بأســنان حــادة رفيعــة مدببــة، 
كانــت هيئتهــم  كالبــر فلهــم ذراعــان وقدمــان ووجــه ولكــن أرجلهــم 

ــوداوان ــان الس ــان العملاق ــم الجناح ــد عليه ــة ويزي ــم طويل وأذرعه
ــة ملامحهــم البشــعة  ــد رؤي حاولــت أن تغمــض عينيهــا فهــي لا تري
ــاك مــن  ــة، ولكنهــا لم تســتطع إغــلاق عينيهــا لقــد شــعرت أن هن المرعب

ــد .. ــا لا تري ــل م ــلى فع ــا ع ــا ويجبره ــم بإرادته يتحك
ــا  ــرأ م ــاول أن تق ــه تح ــي في ــا ه ــا مم ــرع إلى الله أن ينجيه ــذت تت أخ
ــذت  ــرسي وأخ ــة الك ــرددت آي ــم ، ف ــر الحكي ــات الذك ــن آي ــه م تحفظ
ترددهــا بقــوة وهنــا ســمعت الــصراخ والمــواء ..الخــوار وكأن هنــاك مــن 
يذبح..ســمعت صــوت النــار عندمــا تلقــى عــلى نــران مشــتعلة لتطفئهــا..
أغمضــت عينيهــا أخــرًا بقــوة ووضعــت يديهــا عــلى أذنهــا حتــى لا 
تســمع صراخهــم وأخــذت تــردد القــرآن ومــا تحفظــه  مــن كلام الله فلقــد 

كانــت تحفــظ خمســة أجــزاء مــن القــرآن الكريــم .
ــا شــعرت بالهــدوء والســكينة ففتحــت عينيهــا ببــطء  فوجدتــه  وهن
أمامهــا يبتســم  لهــا بــود شــيخ كبــر ووجهــه يشــع نــورًا ولــه لحيــة بيضــاء 
ــفل  ــل إلى أس ــل يص ــض طوي ــعرٌ أبي ــه و ش ــفل سرت ــل إلى أس ــرة تص كب

ركبتيــه. 
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شعرت بالراحة وهي تنظر إلى وجه الشيخ الطيب فقالت له :
- أين أنا أيها الشيخ الجليل وما هذه الأشياء المرعبة؟

لم يجيب على سؤالها ولكنه قال لها بصوت قوي:
- ارحلي من هنا وعودي من حيث أتيت !

 وتمسكي بكتاب الله ستنجيك كلات الله من بطشهم 
و أذاهــم، فهــذا ليــس مكانــك يــا ابنتــي ؟؟ فلــن يدعــوك وشــأنك 

وأنــت مــن نفــس النســل يــا فتــاة ؟؟
نظرت إليه بتعجب:

ــا لا أفهــم شــيئًا، أيهــا  ــن يدعــوني وشــأني ؟؟ ونفــس النســل أن - ل
ــك...؟؟ ــالله علي ــم ب ــن ه ــيخ ..م الش

ــت الــر  ــا مــن جلب ــي و ادعــو الله أن يغفــر لي فأن ــا بنيت - ارحــلي ي
ــي.  ــد من دون قص

لم تفهم ما يقوله الشيخ فحاولت أن تسأله :
- أي شر يــا جــدي جلبتــه لا أفهــم عــا تتحــدث .. ولكنهــا وجــدت 

نفســها تهتــز بقــوة وكل شيء مــن حولهــا يتحــرك بطريقــة عكســية 
ــز بعنــف فــكل شيء كان يتحــرك مــن حولهــا وشــعرت  أخــذت تهت
بأنهــا تغــرق بالرمــال الحمــراء مــن حولهــا، صرخــت كثــرًا وكان صــدي 

صرخاتهــا يبتعــد ويبتعــد ...
وهنــا ســمعت صــوت أحدهــم ينــادي باســمها ..فأخــذت تبحــث 
ــه طــوق النجــاة الــذي  عــن مصــدره وهــي تغــرق وســط الرمــال وكأن
ــدًا ولكنهــا  ســيخرجها مــن هــذا الكابــوس كانــت تعــرف الصــوت جي

لم تميــز مــن صاحبــه 
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- نرمين استفيقي بالله عليك..ماذا حدث  ؟؟
فتحــت نرمــين عينيهــا بفــزع لتجــد أختهــا تقــف بجوارهــا وتهزهــا 

بقــوة وهــي تحــاول أن تجعلهــا تســتفيق ..قائلــة:
- أخــرًا الحمــد لله ..مــاذا حــدث يــا أختــي ولمــاذا كنــت تصرخــين؟ 

لقــد أوقفــت قلبــي أيتهــا الغبيــة.
لم تــرد نرمــين بــل نظــرت إلى أختهــا بفــزع و إلى الغرفــة مــن 
ــل  ــذ قلي ــي من ــت ه ــن كان ــدث وأي ــا ح ــتيعاب م ــاول اس ــا تح حوله
ــعر  ــاذا تش ــو لم ــم الآن ه ــدي والأه ــه بج ــاذا نادت ــيخ ولم ــذا الش ــن ه وم
بــالألم في قدميهــا وهنــا تذكــرت الكائنــات الســوداء و الريشــة الســوداء 
ــام  ــم ق ــزف وكأن أحده ــا تن ــا فوجدته ــرت إلى أقدامه ــا فنظ ــلى قدميه ع

ــاك  ــودة هن ــة موج ــن الريش ــاد  ..ولم تك ــشيء ح ــها ب بخدش
نظــرت نارديــن إلى مــا تنظــر إليــه أختهــا بفــزع فوجــدت قــدم أختهــا 

اليــسرى تنــزف الدمــاء فهتفــت بفزع:
- مــاذا فعلــت بنفســك أيتهــا الغبيــة وكيــف جرحــت نفســك هــذا 

الجــرح العميــق ؟ 
ذهبــت بعدهــا وأحــرت مجموعــة مــن المناديــل وقامــت بوضعهــا 

عــلى الجــرح والضغــط عليــه بقــوة
وهي تتساءل :

-  لمــاذا لا تنطقــين مــاذا حــدث يــا نرمــين وكيــف جرحــت نفســك 
بتلــك الطريقــة الغريبــة؟؟

- كانــت كلــات الشــيخ تــتردد في عقلهــا » ارحــلي مــن هنــا وعــودي 
ــن  ــات الله م ــتنجيك كل ــاب الله س ــكي بكت ــت ؟؟ وتمس ــث أتي ــن حي م
بطشــهم و أذاهــم، فهــذا ليــس مكانــك يــا ابنتــي! فلــن يدعــوك وشــأنك 

وأنــت مــن نفــس النســل يــا فتــاة!
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- نارديــن أريــد أن اســتمع إلى القــرآن الكريــم افتحــي التلفــاز عــلى 
أي قنــاة للقــرآن الكريــم مــن فضلــك. 

- حاضر سوف أفتحه لك ..فلا تبكي من فضلك 
وهنا انقطعت الكهرباء وعم الظلام فصاحت ناردين :

يــا إلهــي هــل هــذا وقتــه ؟ انتظــري ســأنر الكشــاف فهنــاك واحــد 
بغرفــة النــوم الأخــرى لا تخافــين وتصرخــين كالأطفــال أغمضــت نرمين 
ــم، وكانــت  ــات الذكــر الحكي ــردد مــا تحفظــه مــن آي عينيهــا وأخــذت ت
تشــعر بالاختنــاق ورائحــة كريهــة مــن حولهــا تشــعرها بالغثيــان، كانــت 

تســمع صــوت الريــاح وصفرهــا في أذنيهــا ..
ــت  ــارع كان ــن الش ــة أم م ــن الغرف ــادرة م ــة ص ــك الخربش ــل تل ه

ــا ــاءة تليفونه ــت إض ــدري حاول ــر ولا ت تفك
ــت  ــت لمح ــه الباه ــلى ضوئ ــة وع ــة ضعيف ــت البطاري ــول كان  المحم
ذلــك الــشيء الأســود الــذي جــرى مــن أمامهــا مسرعًــا صرخــت بفــزع 
ــة  ــيء الغرف ــاف لت ــر الكش ــي تن ــن وه ــت ناردي ــة أت ــك اللحظ وفي تل

ــدد الظــلام فقالــت: وتب
- هــل ســتظلين جبانــة طــوال حياتــك يــا أختــي وتخافــين مــن ظلــك  

؟
لم ترد عليها نرمين بل قالت بانهيار:

- نرمين أريد العودة إلى الإسكندرية الآن ؟
ــا  ــر ي ــت المتأخ ــذا الوق ــودة في ه ــن الع ــل تريدي ــت ه ــل جنن - ه
ــوس  ــبب كاب ــتخلفينها؟ بس ــل س ــة أمي؟؟ه ــن وصي ــاذا ع ــة وم مجنون

ــين. ــي ولا تتسرع ــا أخت ــي ي ــين؟ اهدئ ــا نرم ــك ي أزعج



81

ــاء  ــد البق ــي لا تري ــر فه ــا بقه ــاقطت دموعه ــين وتس ــت نرم صمت
ــاك شيء  ــكان فهن ــة بالم ــة والغرب ــعر بالكراهي ــين تش ــزل اللع ــذا المن في ه
ــدري مــا هــو ورغــم ذلــك هــي مضطــرة  خاطــئ بالمــكان ولكنهــا لا ت

ــة.  ــذ الوصي ــبرة لتنفي ــاء مج للبق
ــتَهِي  ــاَ لَا تَشْ ــاحُ بِ ي ــرِي الرِّ ــرءُ يُدْركُهُ...تَجْ ــى الْمَ ــا يَتَمَنَّ ــا كُلُّ مَ » مَ

ــفُنُ « السُّ
قالت نرمين من بين دموعها :

ــواري  ــي بج ــة ابق ــا خائف ــك فأن ــن فضل ــي م ــن لا تتركين - ناردي
حتــى أنــام ولا تطفئــي الكشــاف اعــرف بأنــك لا تخافــين الظــلام طــوال 

ــور.  ــن الن ــقينه ع ــك وتعش حيات
نظرت لها ناردين بسخرية:

- يــا لــك مــن غبيــة، إنــه مجــرد كابــوس مــا رأيتــه، ربــا بســبب كلام 
ــتِ أيتهــا ألبســكوية الناعمــة  جدتــك الغريــب لا أدري كيــف تكــوني أن
أختــي والأســوأ توأمتــي وعشــنا معًــا نتشــارك الطعــام والمــأوى في رحــم 

أمنــا يــا إلهــي أشــعر بــأن بالأمــر خدعــة 
ابتسمت نرمين رغاً عنها لدعابة أختها وقالت :

- تصبحين على خر 
ــدث  ــب يح ــشيء غري ــبرك ب ــد أن أخ ــي الآن أري ــري لا تنام - انتظ

ــب.  ــزل الغري ــذا المن به
- شيء غريب وما هو يا أختي؟؟

ــدور الأرضي  ــقة بال ــن الش ــمي م ــس باس ــا يهم ــمع صوتً - إني أس
ــرني  ــه ينتظ ــول بأن ويق
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- ماذا تقولين يا ناردين ومن هذا ؟؟
ــس  ــم يهم ــمعت أحده ــد س ــدث لق ــا ح ــذا م ــك فه ــم ل - أقس
ــا  ــة ك ــت خالي ــقة وليس ــد بالش ــاك أح ــأن هن ــعر ب ــين و أش ــمي مرت باس

ــا.  ــدتي وأخبرتن ــت ج قال
- ومن سيكون بالشقة يا ناردين ربا تتوهمين؟

ــا نرمــين  ــا كان أبي ي ــدًا رب ــا لا أتوهــم  وأنــت تعرفيننــي جي - لا أن
ــه الجــدة كــذب وهــو بالشــقة الســفلية الآن لســبب مــا ولم  وكل مــا قالت

يغادرهــا كــا أخبرتنــا منــذ قليــل؟
ــادي  ــا ع ــدة حياته ــش الج ــف تعي ــرف كي ــي لا أع - لا أدري ولكن
وكأن شــيئًا لم يحــدث، أشــعر بعــدم الارتيــاح أيضًــا لمــا يحــدث ولا 

ــن؟؟ ــا ناردي ــة ي أصدق
- ماذا تعني نرمين فهل تكذب الجدة علينا ؟؟

ــت  ــقة مادم ــة وكان أبي بالش ــت محق ــا كن ــدري فرب ــن ي ــا  م - رب
ــم ؟؟ ــوت أحده ــمعت ص ــك س ــدة بأن متأك

- ولكن كيف عرف اسمي يا أختي ؟
ــل  ــا بالمدخ ــد كن ــدة فلق ــة والج ــة جليل ــا العم ــا أخبرن ــا عندم - رب

ــا ؟؟ ــقة وقته ــاب الش ــوار ب وبج
- ولماذا لم ينادي عليك أنت يا نرمين؟

- لا أعــرف ربــا لأني صعــدت قبلــك إلى جــدتي وبقيــت أنــت 
ــل ؟ ــاب الســحرية أو شيء مــن هــذا القبي ــرأك مــن عــين الب بالمدخــل ف
ــع  ــق م ــين للتحقي ــي وتصلح ــا أخت ــة ي ــاة ذكي ــن فت ــك م ــا ل - ي

الرطــة ..
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ضحكت الأختان وهنا قالت ناردين باهتام :
- لابد أن ندخل الشقة ونرى من بالداخل ؟؟

- وهل ستسمح لنا جدتك ؟
ــيهتم  ــن س ــر فم ــا بالأم ــمح لن ــى و إن لم تس ــن حت - لا أدري ولك

ــك.. ــا رأي ــنا م ــة بأنفس ــرف الحقيق ــندخل ونع س
نظــرت لهــا نرمــين بحــرة ولم تــرد فهــي لا تشــعر بالارتيــاح لــكل 

هــذا فهــزت رأســها بالموافقــة ولم تــرد. 
وهنا قالت ناردين :

ــل  ــقة..ولم تكم ــول الش ــتطع دخ ــود لنس ــاء تع ــت الكهرب ــا لي - ي
ــقة .. ــر الش ــاء لتن ــادت الكهرب ــا فع جملته

فهتفــت بحــاس لقــد عــادت الكهربــاء يــا أختــي هيــا بنــا لنعــرف 
مــن بالشــقة ويهمــس باســمي 

- انتظــري نارديــن  للصبــاح فنحــن لا نعــرف مــاذا يوجــد بالشــقة 
والوقــت متأخــر  فربــا انقطعــت الكهربــاء مــرة أخــرى كــا أنــا النهــار له 

عيــون كــا كانــت أمــي دائــاً تقــول رحمهــا الله وغفــر لهــا. 
ــول  ــوقة لدخ ــة ومتش ــت متحمس ــد كان ــب فلق ــها بغض ــزت رأس ه

ــقة: الش
- عندك حق وربا شعرت بنا البومة الخرساء

صاحت نرمين بغضب:
ــك  ــي بعمت ــاكل ولا تحتك ــببين في مش ــك لا تتس ــالله علي ــن ب - ناردي

ــا ــك اتفقن ــن غضــب جدت ــى لا تثري ــة أو تذكريهــا بســوء حت جليل
- سأحاول ولكنها مستفزة ونظراتها تشعرني بالغثيان
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ــداء شيء  - هــي تنظــر للوشــم عــلى ذراعــك  ويعجبهــا حــاولي ارت
بأكــام وحــلي المشــكلة مــن فضلــك.

- حــاضر يــا أختــي ولكنــي لــن أتحمــل ذلــك الحــر والجــو الجــاف 
فبــرتي حساســة للغايــة.

ــداء شيء  ــد لــك  مــن ارت ــا أختــي ولاب ــة ي - اعتــبرى نفســك محجب
ــة يديــك وشــعرك  بأكــام وتغطي

وهنــا غــرت نارديــن الموضــوع حتــى لا تتكلــم أختهــا كثــرًا وتأخــذ 
ــاة  ــكل فت ــم ل ــاب وضرورته ــلاة والحج ــن الص ــا ع ــا وكلامه في وعظه

مســلمة وفــرض ..وســنة وهــي لا تريــد أن تتحــدث في الأمــر الآن .
- هل ستأتي معي غدًا وندخل الشقة لنرى من بالداخل .

ــين  ــت نرم ــة ... نام ــا متعب ــر فأن ــلى خ ــين ع ــاء الله تصبح - إن ش
ــق ... ــعر بالقل ــي تش وه

****
وقــف هــو فــوق الرمــال الحمــراء يرتــدي جلبابًــا أبيــض فضفــاض 
وينظــر لهــا بغضــب ولــوم في نفــس الوقــت، إنــه نفــس الشــيخ شــعرت 

بغضبــه بحزنــه بلومــه لهــا فقالــت لــه بصــوت ضعيــف:
- لماذا أنت غاضب مني أيها الشيخ الجليل؟

ــا نرمــين فلــاذا تعصــين أمــري  ــه لــك ي ــكِ لم تنفــذي مــا قلت - لأن
ــا ابنتــي؟؟ ي

ــتطع  ــن أس ــي ول ــة أم ــف وصي ــن أخل ــيخ فل ــا الش ــتطع أيه - لم أس
ــزل؟؟ ــك المن ــا بذل ــي بمفرده ــرك أخت ت

- لقد خدع أمك يا ابنتي وتسبب في موتها ؟؟ 
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- خدع أمي وتسبب بموتها من هو أخبرني؟؟
- لا أســتطيع إخبــارك بــشيء ولكنــي أدعــو الله القديــر العزيــز 
ــوات  ــل ف ــكان قب ــذا الم ــن ه ــلي م ــن أن ترح ــس والج ــق الإن ــار خال الجب

ــه  ــه دمائ ــان لم تدنس ــه الإي ــا يملئ ــك نقيً ــازال قلب الأوان ف
- ماذا تقول فأنا لا أفهم شيئًا 

ــا  ــك عندم ــم دم ــم يعجبه ــا فل ــم  سريعً ــذا الجحي ــن ه ــلي م - ارح
ــا  ــور لا تفهمينه ــك في أم ــين نفس ــرًا  أو تدخل ــي كث ــوه ولا تتكلم تذوق

ــرى.. ــتهلك الأخ ــا س ــتهلكين ك ــلي  وإلا س ...ارح
شــعرت بمــن يهزهــا بعنــف ففتحــت عينيهــا لتجــد عمتهــا جليلــة 

فــوق رأســها ..
فنظــرت حولهــا تبحــث عــن أختهــا بعيونهــا فلــم تجدهــا بالغرفــة ....

ــالٍ : ــت بصوت ع فصرخ
- ناردييين أين أنت يا أختي...

ــة  ــراش مفزوع ــلى الف ــن ع ــزت م ــة ...فقف ــمع إجاب ــا لم تس  ولكنه
ــا. ــا لم تجده ــا ولكنه ــن أخته ــث ع ــقة تبح ــف الش ــذت تل وأخ

كان صوت الشيخ  مازال يتردد بعقلها:
ــم  ــم يعجبه ــرى ...فل ــت الأخ ــا هلك ــتهلكين ك ــلي وإلا س - ارح

ــوه .. ــا تذوق ــك عندم دم
فصرخت بصوت عالٍ ....

- نارددددددددددددددددددين ..... لااااااااااااااااااااااااااا
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الفصل السادس
القسم

جلــس في الظــلام إلا مــن شــمعة صغــرة  تبــدد ظــلام الغرفــة قليــلًا 
وتلقــي ضوءهــا عــلى وجهــه مــن هــو ...

إنــه شــيخٌ كبــرٌ تجــاوز الســبعين مــن عمــره فالتجاعيــد تمــلأ وجهــه 
ــه  ــفل سرت ــى أس ــي تغط ــة الت ــه الطويل ــه ولحيت ــى رأس ــيب يغط والش
وكانــت رائحــة البخــور العطــري ودخانــه كثيــف تتصاعــد مــن مبخــرة 
كبــرة وضعــت عــلى منضــده قصــرة، وجلــس هــو عــلى أحــد المقاعــد 
الصغــرة  المحيطــة حــول المنضــدة أخــذ الرجــل يــردد بعــض الكلــات 
بقــوة وبصــوت عــالٍ وهــو يمســك بأحــد الأوراق بــين يديــه ويقــرأ مــا 

فيهــا بصــوت عــالٍ ثــلاث و ثلاثــين مــرة : 
)»  أقســمت عليــك » بســائيل « بــالله و عظمتــه و العــرش و رفعتــه 
و الكــرسي و ســعته وجبرائيــل وروحيتــه و إسرافيــل و نفختــه و ميكائيــل 
ــائه  ــم بأس ــن دعاك ــوا م ــم لا تعص ــه، أنك ــل و قبضت ــه و عزرائي و أمنت
بحــق العهــد و الميثــاق و بــا عاهدكــم بــه ســيدنا ســليان بــن داوود عليــه 
ــد  ــان بع ــوا الأي ــل، و ألا تنقض ــر بباب ــكل الكب ــاب الهي ــد ب ــلام عن الس
ــئولًا،  ــد الله مس ــلًا ،و كان عه ــم كفي ــت الله عليك ــد جعل ــا، و ق توكيده

ــا إن الله عــلي كل شيء قديــر ــأتِ بكــم الله جميعً ــوا ي أينــا تكون
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ــارك الله فيكــم و   الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة ب
ــم. «( عليك

أخــذ الرجــل يــردد الكلــات بقــوة وصــوت جهــوري مخيــف 
ــيعتقد  ــد س ــن بعي ــراه م ــن ي ــه وم ــر وجه ــه و احم ــت أوردت ــى انتفخ حت
أنــه  ســيصاب بجلطــة أو ذبحــة صدريــة في أي لحظــة ..وسيســقط عــلى 

الأرض صريعًــا.
كان الهــواء يتخلخــل حــول الرجــل بصــوت غريــب وكلــا خرجــت 

الكلــات مــن حلقــه فــإن الهــواء يتخلخــل مــن حولــه. 
ــر ... صــوت خربشــة عــلى الجــدار ونقــر خفيــف وكأن  ــر و أكث أكث

ــدار.. ــف الج ــن خل ــتأذن بالدخول...م ــم يس أحده
ــبرودة،           ــل بال ــعر الرج ــين وش ــه إلى نصف ــدار أمام ــق الج ــا انش وهن
ــه  ــن حول ــوي م ــاح الق ــر الري ــمع صف ــه، وس ــعر يدي ــب ش و انتص
مختلــط بصــوت النــران عندمــا تلقــي فيهــا شــيئًا وهــي مشــتعلة لتزيدهــا 

ــتعالًا .. اش
ــا رأه عندمــا انشــق الجــدار مــن أمامــه إلى نصفــين وخــرج هــو  وهن
مــن ذلــك الممــر الضيــق شــديد الظــلام كان طويــل القامــة لدرجــة مثــرة 
للفــزع بشــع الخلقــة،  لــه أذنــان طويلتــان و أنــف كبــر كالمنقــار وعيــون 
حمــراء دمويــه  مشــقوقة طوليًــا تغطــي نصــف وجهــه وممــص طويــل يحــل 
محــل الفــم، يغطــي جســده الشــعر الكثيــف كانــت هيئتــه مرعبــة مخيفــة 
ــوت  ــال بص ــم ق ــيخ، ث ــلًا إلى الش ــر طوي ــروق نظ ــاء في الع ــد الدم تجم

قــوي حــاد :
- ماذا تريد مني يا رجل تكلم ؟
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ــه تتســارع  ــر ودقــات قلب ــر كان يشــعر بالتوت ــه العجــوز بتوت نظــر ل
ولكنــه حــاول أن يكــون قويًــا متاســكًا، فقــال بصــوت حــاول أن يجعلــه 

قويًــا :
- أريــدك » بســائيل « أن  تخدمنــي وتطيعنــي وتنفــذ أوامــري بحــق 

القســم وعهــد ســليان عليــه الســلام. 
وهنــا أصــدر الجنــي زمجــرة قويــة وحــرك يديــه الطويلــة فأســقط كل 

شيء عــلى الطاولــة أمــام الرجــل بغضــب ثــم قــال بصــوت عميــق :
ــرك  ــذ أوام ــك وأنف ــف لأطيع ــلم ضعي ــي مس ــت جن ــي لس - ولكن
بتلــك الكلــات وهــذا القســم أيهــا الإنــي فلــاذا تدخــل اســمي معــك 
فأنــا جنــي مجــوسي و أعبــد النــار ولــن يؤثــر في القســم ولــن أطيــع وأنفــذ 
أوامــر إنــي مهــا فعلــت وبعدهــا أصــدر ضحكــة قويــة أخــذ صداهــا 

يــتردد في المــكان ..
وهنا أخذ الرجل يردد الكلات والقسم بصوت عالٍ قوي :

)»  أقســمت عليــك » بســائيل « بــالله و عظمتــه و العــرش و رفعتــه 
و الكــرسي و ســعته وجبرائيــل وروحيتــه و إسرافيــل و نفختــه و ميكائيــل 
و أمنتــه و عزرائيــل و قبضتــه أنكــم لا تعصــوا مــن دعاكــم بأســائه بحــق 
ــه  ــن داوود علي ــليان ب ــيدنا س ــه س ــم ب ــا عاهدك ــاق و ب ــد و الميث العه
ــد  ــان بع ــوا الأي ــل و ألا تنقض ــر بباب ــكل الكب ــاب الهي ــد ب ــلام عن الس
ــئولًا،  ــد الله مس ــلًا و كان عه ــم كفي ــت الله عليك ــد جعل ــا، و ق توكيده

ــر. ــلي كل شيء قدي ــا إن الله ع ــم الله جميعً ــأت بك ــوا ي ــا تكون أين
ــارك الله فيكــم و   الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة ب

ــم. «( عليك
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و أخذ الجني يزمجر بغضب وهو يصرخ ويشعر بالاحتراق :
- قلــت لــك توقــف فلــن أطيعــك ولــن أخــدم إنــي مســلم  مهــا 
ــل  ــا تفع ــلى م ــدم ع ــى لا تن ــم حت ــا لا تفه ــظ ب ــف ولا تتلف ــت توق فعل

ــف ... ــك  توق ــون نهايت ــول وتك وتق
لم يتوقــف الرجــل بــل أخــذ يــردد القســم واســم الجنــي الــذي بــدء 

يــذوب وهنــا ابتســم الرجــل قائــلًا :
- مــاذا تقــول أيهــا الجنــي بســائيل هــل مازلــت ترفــض أن تكــون 

ــي؟!  خادم
ــا  ــدر صوتً ــن ويص ــو يئ ــة وه ــه المبرح ــه وآلام ــين غضب ــن ب ــال م ق

ــه : ــد ذبح ــور عن ــوار الث كخ
ــر إلا عــلى الجنــي  ــر بي القســم فهــو لا يؤث ــن يؤث - نعــم أرفــض ول
ــن  ــمك ول ــلي قس ــر ع ــن يؤث ــا فل ــار وعابده ــادم للن ــي خ ــلم ولكن المس
ــر  ــلا تذك ــم  ف ــل تفه ــار ه ــد إلا الن ــا لأح ــت خادمً ــرك فلس ــع أوام أطي

ــددًا  . ــمي مج اس
- وان كان كلامك صحيح فلاذا حرت إذا يا بسائيل 

- حــرت لأنــك ذكــرت اســمي أكثــر مــن 33 مــرة دعنــي ارحــل 
واصرفنــي مــن هنــا ولــن أؤذيــك 

ضحك العجوز بعنف حتى اهتز جسده كله ثم قال:
ــد  ــن أدعــك ترحــل وســتكون خادمــي بســائيل وتنفــذ مــا أري - ل
وإلا أحرقتــك بالنــار التــي تعبدهــا هــل تفهــم وهنــا أخــذ يــردد بصــوت 

عــالٍ 
- )»  أقســمت عليــك » بســائيل « بــالله و عظمتــه و العــرش و رفعته، 



90

و الكــرسي و ســعته وجبرائيــل وروحيتــه و إسرافيــل و نفختــه و ميكائيــل 
و أمنتــه و عزرائيــل و قبضتــه أنكــم لا تعصــوا مــن دعاكــم بأســائه بحــق 
ــه  ــن داوود علي ــليان ب ــيدنا س ــه س ــم ب ــا عاهدك ــاق و ب ــد و الميث العه
ــد  ــان بع ــوا الأي ــل و ألا تنقض ــر بباب ــكل الكب ــاب الهي ــد ب ــلام عن الس
ــئولًا،  ــد الله مس ــلًا و كان عه ــم كفي ــت الله عليك ــد جعل ــا، و ق توكيده

ــر. ــا إن الله عــلي كل شيء قدي ــأت بكــم الله جميعً ــوا ي ــا تكون أين
ــارك الله فيكــم  -  الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة ب

ــم. »( و عليك
ــيل  ــده يس ــأن جس ــان وب ــعر بالذوب ــو يش ــصرخ وه ــي ي ــذ الجن أخ

ويتســاقط عــلى الأرض :
ــن  ــت فل ــا قول ــت  وم ــا فعل ــلى م ــاني  ع ــي الف ــا الإن ــتندم أيه - س
أتــرك لــك نســلًا أو ذريــة إلا وســخرته ليكــون خادمــي وينفــذ مــا أريــد 
ســتموت أبشــع موتــة مــات بهــا بــري عــلى أرضــك وســأعود أنــا يومًــا 
لانتقــم منكــم جميعًــا معــر البــر النمرود..لتعرفــوا مــع مــن تمزحــون 

...
ــام  ــالٍ أم ــوت ع ــات بص ــض الكل ــردد بع ــل ي ــذ الرج ــا أخ وهن

ــه  ــام عيني ــذوب أم ــذ ي ــذي أخ ــي ال ــوار الجن ــوت وخ ص
فقال بصوت عميق :

» -« بســم الله الملــك الحــق المبــين الرحمــن الرحيــم لا إلــه إلا الله بينــي 
و بــين أعدائــي لا إلــه إلا الله بينــي و بــين خصائــي جبــل حائــل و ســتر 
ــق لا  ــرى عمي ــة و مج ــار محرق ــع و ن ــيف قاط ــع و س ــد مني ــوب و س محج
يصلــون إليَّ لا بقــول و لا بفعــل مــن اليــوم إلى الغــد و مــن الغــد إلى الأبــد 
فســيكفيكهم الله و هــو الســميع العليــم، تحصنــت بالحصــن المنيــع الــذي 
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أساســه لا إلــه إلا الله، و ســوره محمــد رســول الله، و مفتاحــه لا حــول و لا 
قــوة إلا بــالله العــلي العظيــم همسًــا لمسًــا هونًــا عونًــا، أنــا العبــد الضعيــف 
ــوًا  ــه كف ــن ل ــد و لم يك ــد و لم يول ــذي لم يل ــد ال ــذ و ربي الصم ــهمي نف س
ــك  ــم، فأن ــلي فهده ــاروا ع ــم و إن ج ــاءوا إليَّ فرده ــم إن ج ــد، الله أح

أنــت ربي و ربهــم و رب الخلائــق كلهــم «
ــة  ــوات العالي ــمع الأص ــا س ــات وهن ــوز الكل ــيخ العج ــى الش أنه
ــفل  ــن أس ــقر أو م ــر س ــن قع ــأتي م ــه ي ــب وكأن ــج العجي ــر المزع والنف
الجحيــم وســمع صــوت زيــت مغــلي يفــور عندمــا تســكب عليــه الميــاه 
البــارده وفي تلــك اللحظــة  أمــره اللشــيخ بصــوت قــوي زلــزل المــكان :
- ادخــل إلى الصنــدوق بســائيل ولا ســتموت حرقًــا فأنــا أحــذرك، 
ــن  ــرج م ــة كادت تخ ــراء دموي ــون حم ــب وعي ــه بغض ــي إلي ــر الجن نظ
ــيخ   ــار الش ــا و أش ــا هشً ــد كان ضعيفً ــب فلق ــدة الغض ــن ش ــا م مقلتيه
إلى أحــد الصناديــق عــلى الأرض و أخــذ يحــاصره ويــردد الكلــات فلــم 
يكــن أمــام بســائيل إلا أن رضــخ لأمــر الرجــل ودخــل ذلــك الصنــدوق 
الأســود الصغــر غريــب الشــكل عــلى الأرض وهــو مــازال يــردد 
بصــوت متقطــع  بأنــه ســيعود يومًــا وســيتحرر ولــن يوقفــه إنــي مهــا 

ــف : ــوت مخي ــال بص ــن ...فق كان الثم
ــرف  ــا و اع ــد يومه ــي أح ــن يوقفن ــاني ول ــا الف ــا أيه ــأعود يومً - س
أن يــوم عــودتي هــو يــوم موتــك ....وبعدهــا صرخ بــألم وضــاع صوتــه 

ــاء ... ــه في الفض ــب وزمجرت الغاض
ــلى  ــر ع ــدوق الصغ ــر إلى الصن ــو ينظ ــيخ وه ــف الش ــا وق    وبعده
ــر  ــة الغ ــات الغريب ــض الكل ــردد بع ــذ ي ــه  و أخ ــة بيدي الأرض و أغلق

ــاك .. ــن  هن ــة  م ــة القادم مفهوم
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ــة  ــق  وأسراره الكوني ــحره العتي ــحيق وس ــاضي الس ــب الم ــن كت م
ــف  ــدوق ووق ــلى الصن ــكل ع ــب الش ــل غري ــع قف ــام بوض ــة وق المخيف

ــر ــه بتوت ــقوق أمام ــدار المش ــر إلى الج ينظ
و إلى كل تلــك العيــون الحمــراء التــي ظهــرت مــن خلفــه  مذعــورة 
خائفــة وكانــت تراقــب مــا يفعــل بذعــر فنظــر لهــم الرجــل قائــلًا بصوت 

عــال قــوي  :
ــيدنا  ــق س ــي بح ــا لخدمت ــا ومتطوعً ــم طوعً ــر منك ــأتي نف ــل ي - ه

ــه .. ــرش وحكمت ــه ورب الع ــليان وقوت س
ــة مــن الجــن قصــار القامــة ولهــم أجنحــة ســوداء  ــا تقــدم ثلاث وهن
ــا لتأخــذ  كبــرة وبرتهــم ســوداء وعيونهــم حمــراء دمويــة مشــقوقة طوليًّ
نصــف الوجــه بالطــول وأذنــان صغرتــان وفــم كبــر مــن الأذن إلى الأذن 
ــس  ــن نف ــم م ــدو أنه ــادهم يب ــف أجس ــود الكثي ــعر الأس ــي الش ويغط

ــوا أمــام الرجــل قائلــين بصــوت واحــد : القبيلــة والعشــرة فانحن
- نحــن  خدامــك يــا ســيدي وســننفذ أوامــرك ونخدمــك ونخــدم 
ــا إلى  ــب روحن ــة وتذه ــا المني ــى تأتين ــدك حت ــن بع ــلك  م ــك ونس ذريت

ــم . ــق القس ــد بح ــف العه ــن نخل ــا فل خالقه
ــلى  ــة ع ــعة المفتوح ــه الواس ــار بعيون ــم بانتص ــل له ــر الرج ــا نظ وهن
أخرهــا وأشــار بيــده، فعــاد الجــدار إلى مــا كان عليــه وأشــار إلى الصندوق 
ــوق  ــة ف ــن الغرف ــه في رك ــلى الأرض ووضع ــن ع ــه م ــة برفع ــام الثلاث فق

أحــد المناضــد العاليــة التــي لا يســتطع أحــد الوصــول إليهــا. 
وهنــا جلــس الرجــل عــلى المنضــدة الدائريــة أمامــه و أخــذ يقــرأ في 

الكتــاب الــذي أمامــه بصــوت عــالٍ ..
فســمع الطــرق عــلى البــاب العنيــف بصــوت مــدوي فتراجــع الثلاثة 
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إلى الخلــف حيــث الظــلام وتــواروا وصــوت أنثــوي يقــول بحدة :
- الطعــام جاهــز يــا شــيخ إمــام هــل انتهيــت مــن عملــك و أتيــت 

لتتنــاول غــداءك معنــا فالصبــي يتضــور جوعًــا؟؟
فرد عليها الرجل بهدوء:

- تناولي طعامك أنت والصبي يا منرة فلست جائعًا الآن.
- هل أرسل لك الطعام مع الصبي  بالخلوة يا شيخ إمام 

فصرخ العجوز قائلًا:
- لا إيــاك إن يقــترب الفتــى مــن تلــك الشــقة الســفلية  ومــن خلــوتي 
ــو  ــت ولا ه ــك لا أن ــن أرحم ــتندمين ول ــرة وإلا س ــا من ــين ي ــل تفهم ه

وربــا دفنتكــا أحيــاء هنــا .
لم تــرد المــرأة عليــه بــل تنهــدت بضيــق وزفــرت بغضــب فيــا لــه مــن 
رجــل قــاسي القلــب فــلا تــدري كيــف تزوجتــه وهــو يكبرهــا بعريــن 
عامًــا ولكنــه والدهــا ســامحه الله وبعدهــا رحلــت  مسرعــة مــن أمــام الباب 
وهــي تســمع تلــك الأصــوات الغريبــة التــي تهمــس باســمها وتــرى لونًــا 
أزرق يخــرج مــن أســفل بــاب الشــقة أخــذت تنظــر برعــب وهــي ترجــع 

بظهرهــا حتــى كادت تســقط عــلى وجههــا ..مــن شــدة فزعهــا 
**** 

ــه  ــن جبهت ــاقط م ــه ويتس ــي وجه ــرق يغط ــي والع ــتيقظ الصب اس
ــول  ــي تق ــة وه ــي الغرف ــت ه ــا دخل ــف وهن ــصرخ بعن ــذ ي ــرًا و أخ غزي

ــزع: بف
- مــاذا حــدث يــا ولــدي ولمــاذا تــصرخ هــل رأيــت نفــس الكابــوس 

ووضعــت يدهــا على رأســه 
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- لم يــرد عليهــا بــل أخــذ يــصرخ وهنــا ضمتــه إلى صدرهــا ووضعت 
يدهــا اليمــين عــلى رأســه وأخــذت تقــرأ مــا تيــسر لهــا مــن القــرآن الكريم 
ــا بــين يديهــا  و أخــذ هــو يهتــز بعنــف حتــى خــارت قــواه وســقط هادئً
ــدري مــاذا تفعــل؟!  ــه بقلــق فــلا ت ــه عــلى فراشــه وهــي تنظــر ل وضعت

فحــرارة الصبــي مرتفعــة ..
فــإن أخــبرت أبيــه بــا فعــل ربــا عاقبــه عقابًــا شــديدًا وعاقبهــا هــي 
لأنهــا تركتــه يدخــل تلــك الشــقة الملعونــة ولــن يصــدق زوجهــا بأنهــا لم 
تــر الصبــي وهــو يدخــل مــن البــاب الخلفــي للمنــور دون أن تــراه وإن لم 
تخــبره ســيموت الصبــي مــن الهلــع فــكل يــوم يقــوم مــن النــوم في نفــس 
الموعــد ودرجــة حرارتــه عاليــة ويــصرخ فزعًــا ولا يريــد أن يخبرهــا مــاذا 

رأى بالمنــام 
همست منرة بحرة وهي تنظر إلى أعلى:

ــي  ــد من ــي الوحي ــع ابن ــد أن يضي ــا لا أري ــا ربي فأن ــل ي ــاذا افع - م
الــذي أنجبتــه بعــد ســنوات طويلــة وبعــد أن كــبر ســني وفقــدت الأمــل 
في الإنجــاب وليــس لي غــره فــاذا رأى ســيد بالغرفــة ؟؟فمنــذ أن رأيتــه 
فاقــد الوعــي بالغرفــة وهــذا حالــه يســتيقظ وهــو حرارتــه مرتفعــة كالنار 

والعــرق يغــرق ثيابــه وبعــد أن تقــرأ لــه القــرآن يهــدأ وينــام.
وفي اليــوم التــالي حاولــت منــرة اســتدراج ابنهــا  وحثــه عــلى الحديث 

وأخبارهــا مــاذا رأى بالشــقة عندمــا دخلهــا ولكنــه نظــر لهــا ببلاهة :
- أي شقة يا أمي فأنا لا أتذكر شيئًا ؟!

- شــقة والــدك الســفلى يــا ســيد مــاذا حــدث هنــاك يــا ولــدي قبــل 
أن تســقط فاقــد الوعــي ومــاذا رأيــت بداخلهــا  .

ردد بتعجب :
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- شــقة والــدي وســقطت فاقــد الوعــي لا أعــرف مــاذا تقولــين يــا 
أمــي؟ وبعدهــا التفــت إلى أمــه ونظــر لهــا بطريقــة غريبــة ورأت انعــكاس 

النــران في عينيــه فشــهقت فزعًــا وابتســم هــو بســخرية قائــلًا :
- ســأذهب إلى المدرســة لقــد تأخــرت  وأصدقائــي ينتظروننــي 

ــا.. ــي وداعً ــا أم ــفل  ي بالأس
وتركها وذهب سريعًا وهو ينظر لها بحرة لا يعرف عا تتحدث..

نظــرت الأم إليــه بهلــع وهــي لا تــدري كيــف تتــصرف ومــاذا حدث 
ــا الوحيد  ؟؟؟ لابنه

ــه فيهــا عــلى  ــي وجدت ــة المشــؤمة الت  وعــادت بذاكرتهــا لتلــك الليل
الأرض  فاقــد الوعــي بداخــل الشــقة الملعونــة التــي يــارس فيهــا زوجهــا 

عملــه ويحــرم عــلى أحــد دخولهــا ...
و ذلــك اللــون الأزرق الغريــب وهــذا الصــوت البشــع الــذي 
ــوار  ــوت خ ــا ص ــف في عروقه ــدم يتوق ــان وكاد ال ــعر بالغثي ــا تش جعله
ثــور يذبح..فمنــذ صغرهــا وهــي تكــره صــوت خــوار الحيوانــات عنــد 

ــا. ــن يذبحه ــره م ــح وتك الذب
ــر  ــن منظ ــاف م ــره وتخ ــزار وتك ــا الج ــة والده ــره مهن ــت تك فكان

ــراء ... ــاء الحم الدم
و عــادت بذاكرتهــا لتلــك اللحظــة وهــي تبحــث عــن ابنهــا الوحيــد 

» الســيد « الــذي لم يتجــاوز الثانيــة عــرة
ــه  ــمعت صرخت ــا س ــا ولكنه ــة وقته ــت نائم ــد كان ــره فلق ــن عم  م

ــم . ــت تحل ــل كان ــمها ه ــا باس ــا مناديً ــتغيث به ــو يس ــة وه العالي
- أمييييييييييييييييييييييييي

****
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أخــذت نرمــين تــصرخ بهســتريا تنــادي عــلى أختهــا نارديــن وهــي 
تنظــر إلى عمتهــا بخــوف:

- ناردين أين أنت يا أختي بالله عليك ؟ 
 ولكنهــا لم تتلــقَ أي رد أو تســمع صــوت أختهــا ففتحــت باب الشــقة 
ــر  ــا أث ــن له ــم يك ــقة فل ــبر بالش ــكل ش ــا ب ــت عنه ــد أن بحث ــب بع بغض
فأخــذت هاتفهــا المحمــول وأخــذت تــرن عليهــا ولكــن هاتــف أختهــا 
ــا  ــت له ــل فخرج ــا المتواص ــدة صراخه ــمعت الج ــا س ــا،  وهن كان مغلقً

بالكــرسي المتحــرك وهــي تقــول بقلــق:
- ماذا حدث يا نرمين لماذا تصرخين يا حفيدتي ؟

ــت و  ــن ذهب ــرف أي ــقة ولا أع ــت بالش ــدتي ليس ــا ج ــن ي - إن ناردي
ــا.  ــق عليه ــعر بالقل أش

ردت الجدة بقلق :
- لا تخــافي ربــا كانــت هنــا أو هنــاك فأيــن ســتذهب فبــاب  العــارة 
ــا  ــافي وهن ــلا تخ ــزل ف ــن المن ــروج  م ــتطع الخ ــن تس ــاح ول ــق بالمفت مغل

ــا : ــم قالــت بعــد أن تذكــرت شــيئًا هامً نظــرت لهــا نرمــين بفــزع ث
- الشقة لابد أنها دخلت الشقة.

فصرخت الجدة بقلق قائلة:
- أي شقة يا ابنتي؟

- الشــقة الســفلية بالــدور الأرضي لقــد كانــت تريــد الدخــول 
وتقــول: إن هنــاك مــن يهمــس باســمها مــن الداخــل وبعدهــا أسرعــت 
ــون الجــدة المريضــة  ــع في عي ــدرج وتركــت خلفهــا الفــزع والهل ــزل ال تن

ــاء. ــة الخرس ــون العم وعي
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وهمست الجدة بهلع :
ــت إلى  ــن ودخل ــا ناردي ــت ي ــاء إن فعل ــاة حمق ــن فت ــك م ــا ل - ي
الجحيــم بقدميــك فلــن تخرجــي منــه ســالمة أبــدًا مهــا فعلــت يــا حفيــدتي 

ــامحه. ــة الله وس ــدك رحم ــل ج ــا فع ك
ــد  ــدور الأرضي  فلق ــقة بال ــاب الش ــام ب ــرة أم ــين بح ــت نرم وقف
ــفل  ــن أس ــرج م ــوءًا أزرق يخ ــة ورأت ض ــا مفتوح ــال كله ــت الأقف كان

ــت : ــقة فهمس ــاب الش ب
ــي  ــي لا يطاوعن ــي لا أســتطيع فقلب - مــاذا أفعــل هــل أدخــل ولكن
و أشــعر بالرهبــة والقشــعريرة مــن المــكان وهنــا تذكــرت صــوت أمهــا 

وهــي عــلى فــراش المــوت يــتردد بعقلهــا :
» إيــاك أن تتركــي أختــك يــا نرمــين مهــا بعــدت الخلافــات بينكــا 

فليــس لكــا أحــد ســوى بعــض «
وهنا قالت من بين دموعها :

- حــاضر يــا أمــي لــن أتركهــا مهــا حــدث رحمــك الله وســامحك لمــا 
فعلتيــه بنــا. 

ــلام  ــا إلا الظ ــرَ أمامه ــهولة  ولم ت ــا بس ــح أمامه ــاب فانفت ــت الب دفع
الدامــس وســمعت صــوت كخــوار الثــور عنــد ذبحــه فاســتعاذت بــالله 
ــرى  ــت ت ــد كان ــب فلق ــها بتعج ــزت رأس ــم  وه ــيطان الرجي ــن الش م

ــاب.  ــفل الب ــن أس ــوءًا أزرق م ض
من لحظات فأين اختفى نادت على أختها:

ــمع أي رد أو  ــل ...لم تس ــا بالداخ ــت هن ــل أن ــي ه ــن أخت - ناردي
إجابــة فنــادت بصــوت عــالٍ عــلى أختهــا مــن جديــد ولكنهــا لم تســمع 

ــا.  ــرد عليه ــا ي ــدى صوته إلا ص
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ــت  ــقة ففوجئ ــل الش ــا داخ ــع قدميه ــول ووض ــت بالدخ ــا هم وهن
ــر  ــي تش ــول وه ــن الدخ ــا م ــف وتمنعه ــا للخل ــة تدفعه ــا جليل بعمته

ــلى .. ــى لا ..لا تفع ــا بمعن بيديه
وهنا نظرت نرمين بغيظ إلى عمتها قائلة:

- مــاذا تفعلــين يــا عمتــي اتركينــي بــالله عليــك أبحــث عــن أختــي 
بالداخــل ولكنهــا حالــت بينهــا وبــين الدخــول بطريقــة غريبــة وإصرار 

عجيــب .
فصرخت نرمين في وجهها :

- مــاذا حــدث لــك اتركينــي أبحــث عــن أختــي بالداخــل  و 
ــا  ــة لم تدعه ــن جليل ــول ولك ــة الدخ ــا ومحاول ــين دفعه ــت نرم حاول

تدخــل وأخــذت تهــز رأســها بمعنــى لا ..
ــن  ــن أي ــة وم ــدث للعم ــاذا ح ــدري م ــرة لا ت ــين حائ ــت نرم وقف
ــادي  ــي تن ــتريا وه ــي بهس ــذت تبك ــة ...فأخ ــوة الغريب ــك الق ــت بتل أت

ــا : ــم أخته باس
- نارديييييييييييييين أين أنت؟؟

وهنــا فتــح البــاب مــرة واحــدة وأضيئــت الغرفــة بلــون أزرق غريب  
قــوي مــن مصبــاح في منتصــف الصالــة في وجوههــم  فأغمضــت نرمــين 

وجليلــة عينيهــا رغــاً عنهــا فلقــد كان الضــوء قــوي فأعمــى عيونهــا
 وعنــد فتحهــا خرجــت نارديــن مــن الداخــل وهــي تحمــل صندوقًــا 

أســود تحملــه بــين يديهــا 
وهنا هتفت نرمين بفرح :



99

ــاء  ــت إلق ــا حاول ــي وهن ــا أخت ــر ي ــك بخ ــد لله أن ــن الحم - ناردي
ــا   ــف لتمنعه ــا للخل ــة جذبته ــا جليل ــن عمته ــا ولك ــين ذراعيه ــها ب نفس

ــى لا  ــها بمعن ــز رأس ــي ته وه
و التفتــت نارديــن إليهــا وتلاقــت عيونهــا  ورأت نرمــين انعــكاس 
النــران في عيــون أختهــا ..فتراجعــت جليلــة للخلــف خوفًــا وهــي تنظــر 

إلى الصنــدوق بــين يديهــا. 
ــدت  ــي صع ــا الت ــر إلى أخته ــذت تنظ ــا وأخ ــين فزعً ــهقت نرم ش

ــا. ــا انتباهً ــا أو تعرهم ــت إليه ــدرج دون أن تلتف ال
ــر إلى  ــا تنظ ــدث لأخته ــاذا ح ــدري م ــرة لا ت ــين حائ ــت نرم ووقف
عمتهــا برجــاء لعلهــا تخبرهــا مــاذا يحدث  ومــاذا حــدث لأختهــا بالداخل 
فيبــدو أن العمــة تعــرف شــيئًا ولكــن كيــف ســتخبرها وهــي خرســاء ؟؟ 
ــكلام  ــلى ال ــدرة ع ــا الق ــد لعمته ــن الله أن يعي ــين م ــت نرم فتمن

لتخبرهــا مــاذا يحــدث بالضبــط
وهنا حدثت المعجزة ...

لا ..
لم تنطــق جليلــة فليســت الأمــور بتلــك البســاطة والســهولة ولكنهــا 
ــة  ــا لابن ــة وأعطته ــدة بالورق ــة واح ــت جمل ــاً وكتب ــة وقل ــت ورق أخرج

أخيهــا :
» إنهــا البدايــة ولــن يوقفــه أحــد غــادري المنــزل نرمــين الآن فأنــت 

مــن نفــس النســل الملعــون «
ــب  ــرة وتعج ــة بح ــات بالورق ــردد الكل ــين ت ــذت نرم ــا أخ وهن

ــت : ــم قال ــب ث ــا بتعج ــون عمته ــر إلى عي ــي تنظ وه
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- مــاذا تقصديــن يــا عمتــي وهــل تعرفــين الكتابــة ؟ولمــاذا لم تخبرينــا 
مــن قبــل؟؟

ــادي  ــت تن ــي كان ــا الت ــدت إلى أمه ــل صع ــة ب ــا جليل ــرد عليه لم ت
ــزع : ــا بف عليه

- جليلــة أنقذينــي يــا ابنتــي لقــد عــاد ولــن يتركنــي يــا ابنتــي كنــت 
أعــرف بأنــه ســيعود لينتقــم ...

الدرووويييييش



101

الفصل السابع
انتقام الجني

ــتغيثًا  ــمها ومس ــصرخ باس ــيد « ي ــا » الس ــوت ابنه ــرة ص ــمعت من س
بهــا وكانــت مــا بــين اليقظــة والنــوم ففزعــت وهبــت مــن عــلى الفــراش 
مسرعــة تنظــر حولهــا كانــت الغرفــة مظلمــة فيبــدو أنهــا نامــت كثــرًا لقــد 
دخلــت غرفتهــا لترتــاح قليــلًا قبــل العــصر وتأخــذ قيلولــة فزوجهــا قــد 
ــيد  ــد الس ــوم مول ــوم فالي ــود الي ــن يع ــاح ول ــذ الصب ــا من ــافر إلى طنط س
البــدوي وســيبقى هنــاك بالمواليــة حتــى فجــر اليــوم التــالي في حلقــة الذكر.
ــادت  ــيئًا فن ــمع ش ــا لم تس ــوت ولكنه ــتمع إلى أي ص ــت أن تس حاول

عــلى ابنهــا بصــوت عــالٍ:
ــاذا  ــاذا تصرخ؟؟م ــدي ولم ــا ول ــت ي ــن أن ــيد .. أي ــا س ــيد ي - س

حدث؟؟بــالله عليــك لا تخلــع قلبــي عليــك ؟؟
ــراش  ــن الف ــت ع ــا فهب ــزاد قلقه ــه ف ــمع صوت ــا أو تس ــرد عليه لم ي

ــد .. ــن جدي ــه م ــادي علي ــذت تن وأخ
ــة  ــاض درج ــعرت بانخف ــا ش ــا ولكنه ــي أيضً ــا الصب ــرد عليه لم ي
الحــرارة مــن حولهــا مــرة واحــدة بالرغــم أنهــم في منتصــف شــهر يوليــو 

ــم الآذان ــا يص ــاح  بأذنيه ــر الري ــوت صف وص
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صرخــت بهســتريا  وهــي تضــع يديهــا عــلى أذنيهــا بعنــف و تبحــث 
في كل شــبر بالشــقة فلــم تجــد ابنهــا لم يكــن هنــاك ســوى الشــقة الســفلية 
لم تبحــث فيهــا بعــد ولكــن هــل جــن ابنهــا ليدخــل الشــقة الســفلية فــإن 
ــي  ــيقتلها ه ــة  وس ــيقتله الأب لا محال ــه س ــراض أبي ــب في أغ ــا ولع فعله
ــه  ــه وكتب ــوص أغراض ــا بخص ــب وخصوصً ــاسي القل ــا ق أولًا، فزوجه

ومــا بداخــل الشــقة الســفلية..
نزلــت الــدرج مسرعــة كالمجنونــة حتــى كادت تســقط عــلى وجههــا، 
ــت  ــق كان ــقة المغل ــاب الش ــفل ب ــن أس ــرج م ــوء الأزرق يخ رأت الض
تعــرف أن هــذا الضــوء لا يــيء إلا بوجــود زوجهــا بخلوتــه فهــل عــاد 

وهــي نائمــة ؟؟
أخذت تدق الباب بعنف وتنادي:

- شيخ إمام ..شيخ إمام ...هل عدت من طنطا 
ــب  ــوت غري ــمعت ص ــل س ــل ب ــن الداخ ــد م ــا أح ــرد عليه لم ي
كخــوار الثــور عنــد ذبحــه أخــذت تــصرخ بهســتريا وهــي تضــع يديهــا 

ــصرح : ــذت ت ــع أخ ــوت البش ــذا الص ــره ه ــي تك ــا فه ــوق أذنيه ف
ــك  ــالله علي ــلي ب ــي رد ع ــا بن ــت ي ــن أن ــدي أي ــيد ول ــيد ..س - س
فقلبــي مريــض ولــن يحتمــل يــا بنــي بــالله عليــك أجبنــي أيــن أنــت وأرح 

ــي؟؟ قلب
ــح  ــاب الشــقة بقــوة ففت ــم تعــد تتحمــل فدفعــت ب ازداد الخــوار فل
البــاب مصــدرًا صريــرًا مزعجًــا ودخلــت هــي بحــذر وهــي تنــادي عــلى 

ابنهــا 
كان مصبــاح الصالــة  الأزرق القــوي مضــاء فأغمضــت عينيهــا 
ــر  ــا الأحم ــا ومصباحه ــام مفتوحً ــيخ إم ــة الش ــاب غرف ــا وكان ب وفتحته
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ــدوق  ــواره صن ــلى الأرض وبج ــى ع ــيد ملق ــا س ــاهدت ابنه ــاء وش مض
ــود.  أس

صرخــت منــرة فزعًــا وركضــت إلى ابنهــا وحاولــت أن تجعلــه 
يســتفيق :

- سيد ماذا حدث يا ولدي ؟
أخــذت تربــه عــلى وجهــه بالأقــلام وتهــزه بعنــف ولكنــه لم 
ــاء ورشــته  ــخ فأحــرت كــوب مــن الم يســتجب لهــا أسرعــت إلى المطب
ــاقط  ــا تتس ــة ودموعه ــمه بلوع ــادي باس ــي تن ــي وه ــه الصب ــلى وج ع

ــاك  ــا وكأن هن ــدار أمامه ــلى الج ــدق ع ــة وال ــمعت الخربش ــا س وهن
ــدار  ــل لج ــن داخ ــول  م ــتأذن بالدخ ــن يس م

شــعرت بالتوتــر والرعــب بالخــوف والفــزع فحملــت ابنهــا بصعوبــة 
ــا  ــقة بحمله ــادرت الش ــم وغ ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ــتعيذ ب ــي تس وه

الثقيــل  وكأن شــياطين الجحيــم كلهــا تطاردهــا ..
ــا  ــه إلى فراشــه ورشــت العطــر القــوي عــلى وجهــه وهن صعــدت ب

ــلًا: ــأوه قائ ــه وأخــذ يت ــي عيني ــح الصب فت
- أمي ماذا حدث أشعر بالصداع الشديد في رأسي وعيني ؟

نظــرت إليــه بحنــان ممتــزج بالفــزع والغضــب كانــت تريــد أن تأخذه 
في حضنهــا وتقبلــه حمــدًا لله عــلى ســلامته وفي نفــس الوقــت تريــد صفعــه 
عــلى وجهــه بقــوة لمــا فعلــه ودخــول شــقة أبيــه الــذي يمنعــه ويمنــع أي 

شــخص أخــر  مــن دخولهــا فقالــت بغضــب:
- مــاذا كنــت تفعــل في شــقة أبيــك يــا ســيد  هــل تريــد مــن أبيــك 
أن يقتلــك ويعاقبــك بشــدة يــا ولــدي فربــا أحرقــك بالنــار عــلى فعلتــك 

ودخولــك شــقته و أحرقنــي معــك ؟
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نظر لها بحرة وهو يقول بصوت غريب :
ــن  ــمي م ــس باس ــن يهم ــمعت م ــي س ــي ولكن ــا أم ــرف ي - لا أع

ــن . ــذ زم ــرني من ــه ينتظ ــول بأن ــقة ويق ــل الش داخ
ــه  ــران في عيني ــكاس الن ــب ورأت انع ــه الأم  بتعج ــرت ل ــا نظ وهن
ــة  ــة والغرف ــقة المفتوح ــرت الش ــا وتذك ــض قلبه ــب  فانقب ــف مرع مخي
فنزلــت إلى الــدور الأرضي والشــقة الســفلية لتتأكــد أن كل شيء عــلى مــا 

ــرام.  ي
كان المصبــاح الأزرق مــازال مضــاء وغرفــة زوجهــا مفتوحــة دخلــت 
ــود  ــدوق الأس ــن الصن ــم يك ــيئًا فل ــت ش ــا لاحظ ــوار وهن ــق الأن لتغل

ــة  ــل كان فــوق منضــدة عالي ــه عــلى الأرض ب مكان
ــة  ــة كريه ــاق ورائح ــعرت بالاختن ــزع وش ــدوق بف ــرت إلى الصن نظ
مــن حولهــا وهــي تتســاءل مــن الــذي رفــع الصنــدوق مــن عــلى الأرض 

ووضعــه عــلى المنضــدة وهنــا ســمعت مــن يهمــس باســمها مــرددًا :
- منرررررررررررررررررررررة غادري الآن الغرفة 

ــم  ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ــتعاذت ب ــرة واس ــت من ــا صرخ وهن
ــا  ــاب وبعده ــاح والب ــت المصب ــة وأغلق ــة مسرع ــن الغرف ــت م وخرج
أغلقــت مصبــاح  الصالــة الأزرق وهــي ترتعــد وأوصالهــا ترتجــف بشــدة 
ويديهــا بــاردة كالثلــج وأغلقــت خلفهــا بــاب الشــقة وصعــدت مسرعــة 
إلى ابنهــا ســيد وهــي تــردد آيــة الكــرسي ومــا تحفظــه مــن آيــات الذكــر 

ــزع.  ــط بف ــا ويهب ــو صدره ــل ويعل ــمل وتحوق ــم وتبس الحكي
****

رن هاتفهــا المحمــول في تلــك اللحظــة  ليفقهــا مــن الصدمــة وعــدم 
الفهــم لمــا حــدث أمامهــا منــذ لحظــات :
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- محمود كيف حالك ؟؟
ــل  ــب؟؟ولم يكم ــك ..حبي ــف حال ــت كي ــين وأن ــا نرم ــر ي - بخ

ــة : ــدة قائل ــين بح ــه نرم ــد قاطعت ــة فلق الكلم
- الحمد لله يا محمود لا تقلق فلست صغرة ؟؟

- بخــر ؟؟فلــاذا أشــعر بتغــر صوتــك يــا نرمــين وكأن هنــاك شــيئًا 
يقلقــك ؟مــا هــذا الصــوت الغريــب ؟

-  أي صوت يا محمود لا أفهم؟؟
ــل  ــه ه ــاح ل ــك ولا أرت ــت ب ــا اتصل ــمعة كل ــب  أس ــوت غري - ص

ــكلة ؟ ــاك مش ــا أم أن هن ــين  حقًّ ــر نرم ــت بخ أن
ــك  ــغل بال ــود لا تش ــا محم ــل ي ــه شيء معط ــون ب ــا كان التليف - رب

ــر . ــا بخ ــور أن ــك الأم بتل
ــة إلى  ــة الطبي ــور كــال وأخــبرك عــن القافل ــك دكت - هــل اتصــل ب

ــا ؟؟ غيني
- قافلة طبية إلى غينيا لا أفهم يا محمود وما دخلي أنا بالأمر ؟

ــا  ــة غيني ــة ترســلها وزارة الصحــة إلى دول ــة وقائي ــة طبيب - إنهــا قافل
لتوعيــة والوقايــة مــن مــرض »ايبــولا «الــذي بــدء ينتــر ويحصــد الكثــر 
مــن الأرواح في دول جنــوب أفريقيــا ولقــد وضــع دكتــور كــال اســمك 
فأنــت مــن فريقــه الطبــي وطاقمــه يــا نرمــين هــل نســيت يــا حبيــب...

ولكنه لم يكمل جملته للمرة الثانية فلقد قاطعته نرمين قائلة:
ــا محمــود وأبي لا  ــا بمفردهــا ي - ولكنــي لا أســتطيع تــرك أختــي هن

أعــرف أيــن هــو ومــاذا حــدث لــه ؟؟
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- نرمــين اســتمعي لي بإمكانــك الاعتــذار وســيتقبل الدكتــور كــال 
ظروفــك، ولكنــي أنصحــك بالتفكــر قليــلًا وأريــدك أن تبتعــدى عن كل 
ــم الأمــور  شيء وإعــادة التفكــر في كل مــا يحــدث حولــك وإعــادة تقيي

مــن فضلــك فأنــا أشــعر أن كل مــا يحــدث  حولــك خاطــئ ...
ــب  ــر غري ــعر بصف ــه وش ــم آذان ــج ليص ــوت المزع ــاد الص ــا ع وهن
جعلــه يبعــد التليفــون عــن أذنــه سريعًــا ويلقــي بــه عــلى الأرض ..ويضع 
يديــه عــلى أذنيــه حتــى لا يســمع شــيئًا فوجــد يديــه غارقــة بالدمــاء فــاذا 

حــدث فهــل أصيــب بنزيــف ..؟؟؟
  لم يسمع نرمين وهي تقول:

- ســأفكر يــا محمــود في الأمــر فأنــا خائفــة مــن هــذا المنــزل ومــن كل 
شيء ....وهنــا ســمعت صراخ جدتهــا العــالي فأغلقــت الهاتــف وصعدت 
ــة وكأن  ــك الطريق ــدة بتل ــصرخ الج ــاذا ت ــت ولم ــة حدث ــترى أي مصيب ل

أحدهــم يحرقهــا بالنــار أو يقتلــع أظافرهــا ؟؟؟
****

أخــذت منــرة تلــف الحجــرة ذهابًــا وإيابــا فــاذا تفعــل فلقــد تغــر 
ــه  ــر فيعاقب ــاه بالأم ــبر أب ــاف أن تخ ــة وتخ ــة غريب ــد بطريق ــا الوحي ولده
ــارج  ــن الخ ــزل م ــة المن ــلى بواب ــديد ع ــرق الش ــمعت الط ــا س ــدة وهن بش
ــن  ــترى م ــذة ل ــن الناف ــت م ــها وخرج ــوق رأس ــاب ف ــت الحج فوضع
الــذي يــدق البــاب بتلــك الطريقــة وزوجهــا ليــس هنــاك فــازال بمولــد 

ــا. ــدوي بطنط ــيد الب الس
ــون  ــاء ويحمل ــب بيض ــدون جلابي ــاس يرت ــن الن ــد م ــرأت العدي ف

ــوات  ــة الأم ــة كمحف ــوق محف ــام « ف ــيخ »إم ــا الش زوجه
 ويغطونه بشيء أبيض غارق بالدماء صرخت بفزع :
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- شــيخ إمــام مــاذا حــدث لــك ؟؟؟ نزلــت الــدرج مسرعــة وفتحت 
البوابــة للرجــال الذيــن كانــوا يكــبرون بصــوت عــالٍ فقالــت بفزع :

- شيخ إمام ماذا حدث لك ؟؟
لم يرد عليها الرجل  بل رأت تحرك يديه ، همست في نفسها :

- إنــه مــازال عــلى قيــد الحيــاة فلــاذا يحملونــه عــلى المحفــة 
كالأموات..ويغطونــه بمــلاءة بيضــاء غارقــة بالدمــاء  ويضعــون القطــن 
في أذنــه و أنفــه صرخــت في وجوههــم مــاذا حــدث لزوجــي أجيبــوا بــالله 

ــل؟؟ ــل رح ــدث ه ــاذا ح ــم م عليك
فرد عليها أحدهم  :

- ابتعــدي عنــه ولا تلمســيه يــا امــرأة فــلا أحــد يعــرف مــاذا بــه لقــد 
ــة و أخــذ الــدم يخــرج مــن كل فتحــة بجســده ولا أحــد  ســقط في الموالي
ــن  ــذروا م ــد ح ــه ولق ــاروا في مرض ــاء احت ــى الأطب ــبب حت ــرف الس يع
الاقــتراب منــه أو لمســه فحملنــاه عــلى المحفــة وأمــروا بوضعــه في مــكان 

منعــزل لا يدخلــه أحــد 
فرددت بحرة ودموعها تتساقط :

-  مــكان منعــزل لا يدخلــه أحــد وهنــا نظــر أحدهــم إلى بــاب الشــقة 
الســفلية المغلــق قائلًا :

ــا  ــرة أن ــد غ ــا أح ــلا يدخله ــه ف ــكان خلوت ــقة وم ــك الش ــا تل - إنه
ــقة  ــك الش ــول تل ــد بدخ ــمح لأح ــلا يس ــدًا ف ــام جي ــيخ إم ــرف الش أع
ــة  ــه الزوج ــرت ل ــقة فنظ ــح الش ــل مفاتي ــرج الرج ــا أخ ــة  وهن المنعزل

ــة: ــة قائل بصدم
-  ومن أين أحرت مفاتيح الشقة يا رجل
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ــا أم الســيد   لقــد أعطــوني في المستشــفى كل أغــراض الشــيخ إمــام ي
لا تقلقــي وبعدهــا فتــح بــاب الشــقة ودخــل الرجــال حاملــين إمــام عــلى 
ــقة إن  ــا إلى الش ــل ابنه ــف دخ ــول فكي ــر بذه ــرة تنظ ــين من ــة تارك المحف

كانــت المفاتيــح مازالــت مــع أبيــه ...؟؟
****

ــت  ــدث وكان ــاذا ح ــرف م ــا لتع ــقة جدته ــين إلى ش ــدت نرم صع
ــة : ــت لجليل ــتريا فقال ــصرخ بهس ــدة ت الج

- مــاذا حــدث يــا عمتــي لكــن جليلــة نظــرت لهــا بعيــون مذعــورة 
ولم تــرد فكيــف ســترد وهــي خرســاء لا تتكلــم 

نظــرت لهــا نرمــين بغيــظ وحاولــت تهدئــة جدتهــا وأحــرت لهــا 
ــا مــن المــاء البــارد  وهــي تقــول : كوبً

- اهدئي يا جدتي بالله عليك فاذا حدث لكل هذا  ؟
- نظرت لها الجدة بخوف ثم قالت :

ــا نرمــين لقــد عــاد وســيقتلني لمــا فعلــت  - لقــد عــاد الدرويــش ي
معــه؟؟

رددت نرمين بتعجب :
- درويش ماذا تقولين فأنا لا أفهم  هل تقصدين أبي يا جدتي؟؟

قالت وهي تبكي بحرقة:
ــم  ــد أقس ــه؟؟ لق ــه مع ــا فعلت ــي لم ــم من ــين لينتق ــا نرم ــاد ي - ع

بالانتقــام يــا ويــلي ..فــاذا أفعــل ؟؟
- اهدئي .. اهدئي بالله عليك ستصابين بنوبة قلبيه 

- يــا ليتنــى أمــوت قبــل أن أراه و أرى عقابــه لي يا نرمــين فالدرويش 
لا يرحــم أحــد فــلا أحــد يعــرف مــا فعلت .
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- ومــاذا فعلــت يــا جــدتي لتصــابي بــكل هــذا الهلــع أخبرينــي لعلــك 
؟؟ تستريحين 

وهنا قالت ناردين من خلفها :
- وهــل ستســتمعين إلى تلــك المخرفــة التــي تهــذي يــا أختــي فألتفت 

إليهــا نرمــين بغيــظ وهــي تقول:
ــا نارديــن ولا تقــولي هــذا عــلى جدتــك فهــي مريضــة   - اتقــي الله ي

ــاذا حــدث لهــا ... ولا أدري م
وهنــا نظــرت إلى عيونهــا ورأت انعــكاس النــران المشــتعلة في عيونهــا 

فنظــرت أمامهــا فلــم يكــن هنــاك أي نــار  بالغرفــة فقالــت بحــرة :
- ناردين هل أنت بخر يا أختي فعيناك بها شيء غريب ؟؟

ــا  ــهقت فزعً ــي ش ــدة الت ــر إلى الج ــت تنظ ــل كان ــرد ب ــا لم ت ولكنه
ــر: ــا بتوت ــرددت أخته ــق ف ــزع ولم تنط ــا بف ــر إليه ــذت تنظ وأخ

- هل أنت بخر يا ناردين وماذا يحدث لعينيك ؟؟
فالتفتت إليها قائلة :

- نعم بخر لا تشغلي بالك با لا يخصك يا فتاة ؟؟
ــف  ــي وكي ــا أخت ــك ي ــدت عقل ــل فق ــين ؟ ه ــاذا تقول ــاة م - فت

الطريقــة؟؟ بتلــك  تكلميننــي 
ــك  ــي وإلا أحرقت ــتراب من ــن الاق ــذرك م ــي أح ــده ولكن - لا لم أفق

ــراني ؟؟ ن
وبعدهــا رحلــت مــن أمامهــا صاعــدة للأعــلى وتركــت أختهــا تقــف 
بحــرة لا تــدري مــاذا حــدث لأختهــا بالضبــط وهنــا تذكــرت الصندوق 
ــا  ــين يديهــا صندوقً ــة وهــي تحمــل ب الأســود، لقــد خرجــت مــن الغرف
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أســود غريــب الشــكل فــاذا يوجــد فيــه وهنــا قطــع حبــل أفكارهــا تلــك 
الورقــة التــي وجدتهــا في يديهــا مــن عمتهــا وكتــب

 فيها أربع كلات  :
- ارحلي سريعًا فلقد عاد ..

نظرت نرمين إليها بتوتر :
من هو الذي عاد يا عمتي أخبريني بالله عليك ؟؟

لم تــرد عليهــا بــل ذهبــت إلى أمهــا التــي كانــت في حالــة هلــع شــديد 
ــا  ــا غرفته ــرك  لتدخله ــرسي المتح ــا بالك ــا أمامه ــي ودفعته ــزع وتبك وف

وكانــت الأم تبكــي بهســتريا وهــي تــردد :
- لقد عاد لينتقم مني على ما فعلته...عاد لينتقم ...

ــدث  ــا يح ــيئًا مم ــم ش ــة لا تفه ــف الصال ــين في منتص ــت نرم ووقف
ــرة : ــاءل بح ــا وتتس حوله

- من الذي عاد ؟وماذا حدث للجميع أنا لا أفهم شيئًا ؟؟؟
****

ــلى  ــوه ع ــد أن وضع ــة بع ــلى المحف ــام ع ــيخ إم ــال الش ــرك الرج ت
ــالات  ــض الح ــا إلا بع ــد دخوله ــلى أح ــرم ع ــي يح ــه الت الأرض في غرفت
ــق إلى  ــر بقل ــة تنظ ــاب الغرف ــلى ب ــه ع ــت زوجت ــا  ووقف ــي يعالجه الت

ــط ؟ ــه بالضب ــدث ل ــذي ح ــا ال ــيموت وم ــل س ــا فه زوجه
وهنا دخل هو الغرفة ودفعها برفق فنظرت له بإشفاق قائلة :

- تعــالى يــا ســيد فوالــدك مريــض يــا ولــدي لا تقــترب منــه  فوقــف 
الصبــي ينظــر إلى والــده بســخرية وقــال لأمــه :
- هاتى له الماء يا أمي ربا كان يريد الراب 
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ــت  ــدي وإلا أصب ــا ول ــه ي ــترب من ــن لا تق ــيد ولك ــا س ــاضر ي - ح
مثلــه بــالله عليــك فأنــا لا أفهــم مــاذا أصابــه لقــد كانــت صحتــه جيــدة 

ــا تــرى؟؟؟ ــل خروجــه فــاذا حــدث في طنطــا ي أمــس وقب
ــأي شيء  ــاب ب ــن أص ــه  ول ــترب من ــن أق ــي ل ــا ام ــي ي - لا تقلق
ــه فهــزت رأســها  ــران في عيني ــه بحــرة ورأت انعــكاس الن ...نظــرت ل
وهــي تدعــو الله أن يكــون الصبــي بخر..فهــو أخــر أمــل لهــا فى الحيــاة .
ــاء  ــر كأس م ــقتها لتح ــدت إلى ش ــقة وصع ــن الش ــت الأم م خرج

ــارد لزوجهــا  مــن شــقتها بالــدور العلــوي.. ب
وهنــا أغلــق بــاب الغرفــة خلفهــا بقــوة مصــدرًا صوتًــا عاليًــا ووقف 
ــلى الأرض  ــد ع ــده المم ــر إلى وال ــو ينظ ــة وه ــف الغرف ــي في منتص الصب
ــود  ــدوق الأس ــزال الصن ــي بإن ــام الصب ــا ق ــخرية وهن ــة بس ــوق المحف ف
عــلى الأرض وفتحــه أمــام أبيــه  وهــو يقــول بصــوت غليــظ قــوي ثائــر:
- قلــت لــك ســتموت أبشــع موتــة ماتهــا إنــي مــن جنســك أيهــا 
ــتخرج  ــزف س ــزف وتن ــتظل تن ــل س ــا رج ــه الأرض ي ــلى وج ــي ع الإن
ــا  ــيحل محله ــالي وس ــدك الب ــات جس ــن فتح ــة م ــن كل فتح ــاء م الدم
الــدود وبعدهــا أخــذ الصبــي يضحــك بعنــف واهتــز كل شيء بالغرفــة 
و أخــذ يتحــرك وكأن هنــاك زلــزالًا قويًــا يحــدث بالغرفــة ..فيســقط كل 

ــم الآذان .. ــالٍ يص ــدوٍ ع ــوت م ــا بص شيء أرضً
وهنــا ســمع الــدق الشــديد عــلى البــاب وكانــت الأم تــصرخ بعنــف 

ولوعــة تنــادي باســم ابنهــا الوحيــد تســتحثه أن يــرد عليهــا  :
- سيد افتح يا ولدي ماذا يحدث عندك وما تلك الأصوات؟؟

هــدأ  كل شيء وأغلــق الصنــدوق بقــوة  ثــم فتــح البــاب فــرأت منــرة 
الصبــي ممــدد عــلى الأرض فاقــد الوعــي لا يتحــرك أخــذت الأم تهــزه بعنــف 
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ــا  ــاذا حــدث وهن وهــي تــصرخ بلوعــة مــرددة اســم ابنهــا ومتســائلة م
ســمعت صــوت زوجهــا يخــرج ضعيفًــا فالتفتــت إليــه قائلــة :

- انقــذني يــا شــيخ إمــام ســيضيع ابنــي مــن بــين يــدي ..رد عليهــا 
بصــوت ضعيــف:

- افتحــي الصنــدوق يــا منــرة سريعًــا وقــي شــعر الصبــي وضعيــه 
بالصنــدوق وإلا مــات ابنــك في الحــال. 

- صرخت بهستريا ماذا تقول يا إمام هل جننت 
- افعــلي  بــالله عليــك قبــل أن يســتيقظ  ويســتفيق الصبــي وضعــي 
الشــعر وبعــض أوراق الســدر مــن فــوق المنضــدة وهــاتي لي تلــك الورقــة 

هنــاك سريعًــا 
أحــرت مــا أمرهــا بــه زوجهــا  و أخــذ هــو يرســم بعــض النجــوم 
ــة  ــد مرتجف ــة بي ــات بالورق ــض الكل ــرص بع ــية وي ــات السداس والعلام
ــا لم  ــا ولكنه ــب منه ــا طل ــدوق  ك ــح الصن ــي فت ــت  ه ــزة وحاول عاج
تســتطع فــكان ثقيــل بطريقــة غبيــة وثقيــل وكان عليــه طــن مــن الحديــد 

الصلــب فصرخــت بلوعــة مــن بــين دموعهــا 
ــدوق  ــل فالصن ــاذا أفع ــتطيع م ــام لا أس ــيخ إم ــا ش ــتطيع ي - لا أس

ــل ؟؟؟ ثقي
-  فنظر هو إلى الجدار خلفها قائلًا :

- مازلتم خدامي وخدام نسلي من بعدي فافتحوا الصندوق ...
وهنــا صرخــت منــرة فزعًــا فلقــد رأت الصنــدوق يفتــح بمفــرده ولم 
تــر خــدام الشــيخ وهــم يقومــون بفتحــه وهــذا أفضــل لقلبهــا الضعيــف 
فلــن تحتمــل رؤيــة وجوههــم البشــعة وعيونهــم الحمــراء الدمويــة وهــم 

ينظــرون إليهــا. 
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ــت  ــه ووضع ــد أن قصت ــا بع ــعر ابنه ــت ش ــد ووضع ــذت ترتع  فأخ
ــي لا  ــي خــط فيهــا بعــض الكلــات الت ــة الت ورق الســدر  وتلــك الورق
تفهــم معناهــا  كــا طلــب منهــا زوجهــا ولكــن لا يهــم المهــم الآن هــو 

ــه .. ــد وحيات ــا  الوحي ابنه
ــار  ــا أش ــتطع وهن ــم تس ــدوق فل ــلاق الصن ــا إغ ــت بعده  وحاول
ــت  ــه وكان ــي عيني ــح الصب ــا فت ــدوق وهن ــق الصن ــه فأغل ــا بيدي زوجه
ــل  ــوت رج ــن كص ــوي خش ــوري ق ــوت جه ــال بص ــه وق ــراء دموي حم

ــد : ــوة والجس ــغ الق بال
ــت  ــا فعل ــك م ــرؤ الم يكفي ــف تج ــل وكي ــا الرج ــت أيه ــاذا فعل - م

ــاتي ؟؟؟ ــر حي ــي وتدم لعائلت
ــا  ــه مه ــتطع أذيت ــن تس ــك فل ــع مكان ــده وارج ــن جس ــرج م - اخ

ــده  ــه ولا بجس ــل ب ــك دخ ــس ل ــق في فلي ــائيل ث ــت بس فعل
ــدك  ــن جس ــاء م ــرج الدم ــوت وتخ ــأبقى لأراك تم ــرج وس ــن أخ - ل

ــا رجــل نقطــة .. نقطــة لأنتقــم منــك وممــن  تحــب ي
- اخرج وإلا أحرقتك بالنار التي تعبدها ...

ــا فلــن يقــدر عــلى قــوة الجنــي الغاضــب هــو  كان الشــيخ ضعيفًــا هشًّ
ــد  ــواع الجــن ويري ــر مــن أقــوى أن يعــرف ذلــك فالجــن المجــوسي الكاف
رجــل قــوي وذو جســد شــديد ولكنــه لــن يقــدر عليــه وهــو عــلى فــراش 

المــوت ..
ــدوق إلا بعــد أن تمــوت  ــن أخــرج  مهــا فعلــت و أدخــل الصن - ل
أمــام عينــي  و أرى عذابــك وآلامــك و أنتقــم منــك أيهــا الإنــي فلقــد 
عذبتنــي وعذبتنــي كلاتــك كثــرًا وتســببت في مقتــل مــن أحــب فلابــد 

أن يمــوت كل مــن تحــب. 
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- هــل ســترتاح عندمــا تــراني أمــوت أمــام عينيــك وأتعــذب 
وســتلتزم وقتهــا بالميثــاق والعهــد بيننــا وســتخرج وتدخــل إلى الصنــدوق 
ــي  ــد الصب ــل شيء  بجس ــه وفع ــتطيع أذيت ــن تس ــائيل فل ــوتي  بس ــد م عن

ــه. ــك ب ــا كان يربط ــت م ــد قصص فلق
وبعدهــا أشــار إلى ثلاثــة مــن الجــن الذيــن يقفون حــول الصنــدوق..

ــل قائلًا : ثم أكم
ــخرية  ــي بس ــم الصب ــر له ــل ...فنظ ــى إن لم تفع ــوك تحي ــن يدع - فل

ــلًا : قائ
- مــت أنــت بعــد أن تتعــذب كــا عذبتنــي  و أراى آلامــك و بعدهــا 

ســترى ســأغادر جســد الصبــي  لأدخــل غــره 
ــه الأرض  ــلى وج ــة ع ــل أو ذري ــك نس ــى ل ــن يبق ــلك فل ــن نس م
ــر  ــا الب ــكم أيه ــن بطش ــم وم ــم  منك ــدها  إلى أن أنتق ــكنت جس إلا وس
ــم  ــه بإمكانك ــون أن ــم تتخيل ــي إن كنت ــوه لي ولعائلت ــا فعلتم ــاء  لم الأغبي
تســخرنا لنفعــل لكــم مــا تريــدون  فأنتــم مخطئــون فنحن من سنســخركم 
لخدمتنــا وســتفعلون مــا نريــد وقتهــا وبعدهــا أطلــق زمجــرة عاليــة ورفــع 
يديــه ليســقط كل شيء عــلى الجــدار إلى الأرض ويرفــع المقاعــد والأواني 
ليلقــي بهــا عــلى الأرض ..هــذا مــن أجــل ابنــي  » سمســائيل « وزوجتــي 

» ســيلا «
ــدث  ــا يح ــل كل م ــم تتحم ــا فل ــيًّا عليه ــرة  الأم مغش ــقطت من س
ــة  ــه والطريق ــون عيني ــر ل ــا وتغ ــول ابنه ــياء وتح ــم الأش ــا .. وتحط أمامه
المخيفــة والصــوت الغريــب الــذي كان يتحــدث بــه فابنهــا ملبــوس ؟؟
حــاول الشــيخ إمــام أن يــصرف كل عــار المــكان مــن الجــن الذيــن 
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أحرهــم فربــا رحــل بســائيل معهــم وتــرك جســد ابنــه فأخــذ يــردد 
بوهــن آخــر كلامتــه ودموعــه تتســاقط بحــسرة وألم وهــو ينظــر إلى جســد 

ابنــه الملقــى عــلى الأرض :
- »أقســمت عليكــم أيهــا الجــن و العــار في هــذا المــكان أن تعزلــوا و 
تنصرفــوا أنتــم و إخوانكــم و كباركــم و صغاركــم و حريمكم لا فســاد في 
عمــلى و لا في كتــابي و لا في قــراءتي و لا في دوائــري بحــق الملــك طــارش 
ــروا  ــى تح ــر حت ــر ماق ــزاق ماق ــزاق م ــة م ــة طين ــم طين ــم عليك الحاك
ــى  ــاء حاجت ــلى قض ــاعدين لى ع ــون مس ــم تكون ــم و أنت ــوك و أعوانه المل
ــارش  ــارش م ــارش م ــارش ط ــق ط ــاد و بح ــر ضرر و لا فس ــن غ م
ــش  ــارش ردش ردش لطم ــارش ب ــوش ب ــوش مري ــش مري ــش مري مري
لطمــش بطــش بطــش و بحــق الرحمــن الرحيــم الجليــل صاحــب الاســم 
ــم  ــة بك ــف و الأودي ــم تقص ــاح بك ــف و الري ــم ترج ــر الأرض بك الكب
تقــذف و أســاء الله محيطــة بكــم و الســاء تمطــر مــن فوقكــم نــارًا و شرارًا 
إن تأخرتــم عــلى الانــصراف مــن هــذا المــكان أنتــم وأعوانكــم و كباركــم 
و صغاركــم وحريمكــم حتــى أقــي حاجتــي فترجعــوا آمنــين انصرفــوا 

الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة الطاعــة الطاعــة«
ــا فلقــد رحلــوا بضــع أيــام  ولكــن كلاتــه لم تنجــح في صرفهــم نهائيً
ــا قليلــة وبعدهــا يعــودون بحــق  فلقــد جعلتهــم الكلــات يرحلــون أيامً
ــوه  ــن يترك ــد ول ــذ العه ــد أخ ــل فلق ــين الرج ــم وب ــد بينه ــم والعه القس
وبعــد شــهر مــن العــذاب والمعانــاة  والنــزف الشــديد وخــوف أحــد مــن 
الاقــتراب مــن الشــيخ إمــام أو تحريكــه وتقليبــه عــلى الأرض حتــى تقــرح 
ــدود  ــدء ال ــه فب ــه بثياب ــي حاجت ــد كان يق ــده فلق ــن جس ــره وتعف ظه

يخــرج مــن جســده 
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مــات الشــيخ إمــام تــاركًا زوجتــه وابنــه الوحيــد  » الســيد« الملبــوس 
مــن الجنــي بســائيل الــذي قــرر أن ينتقــم لمــا حــدث معــه ولتدمــر حياته 

وعالمــه كلــه فلــاذا هــو ؟؟
ــي  ــف الصب ــده وق ــن جس ــه م ــروج روح ــوت الأب  وخ ــت م و وق
يبتســم بســخرية وقــد تغــر لــون عينيــه ليصبــح أحمــر دمــوي وهــو يقــول:
- هــا قــد حانــت لحظتــك أيهــا الإنــي الفــاني وســترحل بعــد قليــل 
ــت  ــد أن تعذب ــترحل  بع ــكان س ــوف بالم ــوت يط ــك الم ــعر بمل ــا أش فأن
ــس  ــن نف ــو م ــن ه ــا م ــة  ماته ــع موت ــتموت أبش ــرًا وس ــت كث وعاني
ــرًا وســيتعذب كل  ــد أن أراك تمــوت تعذبــت كث جنســك كــا كنــت أري
ــلك  ــن نس ــدًا م ــن أدع أح ــل فل ــا رج ــدك ي ــك أع ــس دم ــل نف ــن يحم م
ــت  ــببك  أن ــائيل« بس ــد  » سمس ــي الوحي ــات ابن ــد م ــلام فلق ــى بس يحي
وبســبب جبروتــك، قلــت لــك دعنــي أرحــل و اصرفنــي فلســت جنــي 
ــد  و  ــي الوحي ــي و لقــد قتلــت ابن ــر بي قســمك ولكنــك غب مســلم ليؤث
أخــذ يقــذف بــكل شيء أمامــه عــلى الأرض بغضــب وهــو يكمــل قائــلًا 

ــب: بغض
- لقــد مــات ولــدي الصغــر حــسرة عــلي عندمــا حبســتني 
ــي  ــات ابن ــد م ــن جدي ــراني م ــن ي ــه ل ــر  أن ــد الصغ ــدوق و اعتق بالصن
الوحيــد يــا رجــل و رحــل عــن عالمنــا وماتــت  بعــده حبيبتــي و رفيقــة 
دربي وزوجتــي » ســيلا« بعــده حــسرة عــلى ولدنــا الوحيــد »سمســائيل« 

ــا   ــا إليه ــود يوم ــن أع ــي ل ــدت بأنن ــد اعتق ــلي  لق وع
ــت  ــي وأحرق ــن عائلت ــب م ــن أح ــت م ــاتي  وقتل ــرت حي ــد دم لق
ــك  ــن صندوق ــك م ــررني ابن ــا ح ــي عندم ــت إلى عالم ــد ذهب ــي  لق قلب

ــاك  ــودتي هن ــر ع ــدًا ينتظ ــد أح ــم لم أج ــت بموته ــين  وعرف اللع
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ــك أو أدع  ــن أدع ــلك ول ــن نس ــك وم ــم من ــك لأنتق ــدت إلي  فع
ــا بســلام مــن أجــل سمســائيل وســيلا  إلا بعــد أن أنتقــم  و  نســلك يحي
ــئ  ــد أن يمتل ــود إلا بع ــن أع ــك  ل ــس دم ــن نف ــو م ــن ه ــذب كل م أع
صنــدوق الخطايــا  الــذي حبســتني فيــه لســنين طويلــة وعذبتنــي بداخلــه 

ــاء..  ــرك بالدم ــذ أوام ــت تنفي ــي رفض لأنن
ــا وجــبروت البــر الذيــن يريــدون  ــا ..خطاي نعــم صنــدوق الخطاي
ــق  ــل تحقي ــن أج ــن م ــالم وكل كائ ــرون  كل ع ــم في كل شيء ويدم التحك
ــاء  ــه أغبي مــا يريــدون  مــن غايتهــم وأهدافهــم القــذرة ومــا يرغبــون في
قســاة القلــوب ومالكــم أنتــم ومــا دخلكــم بنــا لتجبرونــا عــلى طاعتكــم  
ــا  ــا مــن نحي ــا لن ــا وبيوتن ــا حياتن وفعــل مــا لا نريــد فنحــن مخلوقــات لن
ــا  ــالٍ ي ــن غ ــن، والثم ــتدفعون الثم ــاء وس ــم أغبي ــم ولكنك ــن أجله م

إمــام، أغــلى ممــا تتصــور فالثمــن هــو الدمــاء ..
لا أريــد دمــاء نســلك فنســلك أقــذر مــن أن أجمــع دمــاءه لأقدمهــا 
ــا لعائلتــي ولكــن بدمــاء نقيــة وليســت مختلطــة بالدنــس والخطايــا  قربانً
لأطفــال صغــار لم يبلغــوا الحلــم منكــم يــا معــر البــر لأضعهــا عــلى 
قــبر ســيلا وسمســائيل، فبحــق سمســائيل وســيلا لــن أعــود إلى عالمــي 
ــي  ــي وابن ــا لزوجت ــه قربانً ــاء فأقدم ــلك الدم ــع لي نس ــد أن يجم إلا بع
ليســتريحا، سأســخرهم لخدمتــي، وســيكونون خدامــي كــا كنــت أنــت 

ــل  ــا رج ــك ي ــخرني لخدمت ــد أن تس تري
ــع لي  ــن يجم ــك فم ــي وبين ــذي بين ــاق ال ــد  والميث ــل العه ــي أح و لك

ــلام  ــش بس ــه يعي ــلك تركت ــن نس ــدوق م ــئ الصن ــاء ويمل الدم
نظــر الشــيخ إمــام إلى ولــده الوحيــد و إلى عينيــه الحمراويــن الدموية، 
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ــه لم يســتطع  ــه ولكن ــه ب ــا فعل ــا فعــل وم وحــاول أن يســتغفر الله عــلى م
فأغمضــت عينــاه وهــو ينظــر بحــسرة وألم ورحــل .....عــن العــالم ..

وهنــا اقــترب الصبــي مــن والــده ووضــع يــده بدمائــه التــي مازالــت 
ــاء  ــع الدم ــام بوض ــدوق وق ــح الصن ــا فت ــه وبعده ــغ كف ــزف وصب تن
ــه  ــدوق و وضع ــق الصن ــل وأغل ــعره بالداخ ــلى ش ــدوق ع ــل الصن بداخ
ــوا لا  ــن وقف ــة الذي ــدار إلى الثلاث ــر إلى الج ــدة ونظ ــوق المنض ــه ف مكان
ــائيل  ــدي لبس ــن التص ــف م ــم أضع ــلام فه ــن بالظ ــون متواري يتحرك

ــم : ــال له ــه فق وقوت
- ارحلــوا فلقــد مــات مــن كنتــم تخدمونــه وتطيعونــه  أيهــا الخــدام 
ولم يعــد لكــم وجــود بذلــك العــالم عــودوا إلى عالمكــم وعائلاتكــم نظروا 
إليــه ولم يتحــرك أي منهــم مــن مكانــه فلقــد أخــذ عليهــم الشــيخ إمــام 

العهــد والميثــاق لحايــة نســله مــن بعــده .



119

الفصل الثامن
القافلة الطبية

ــن  ــا ولك ــان عليه ــا للاطمئن ــة جدته ــول غرف ــين دخ ــت نرم حاول
العمــة جليلــة كانــت قــد أغلقــت بــاب الغرفــة مــن الداخــل بالمفتــاح و 

ــرددة: ــتريا م ــصرخ بهس ــت ت ــدة مازال ــت الج كان
- لقد عاد وسيقتلني يا جليلة بعد كل تلك السنوات..

وقفــت نرمــين تشــعر بالحــرة وعــدم الفهــم فــاذا تقصــد جدتهــا و 
مــن الــذي عــاد؟

وهنا رن هاتفها المحمول وكان دكتور كال :
- مرحبًا دكتور كال كيف حالك؟؟

ــت  ــل قابل ــي وه ــا ابنت ــت ي ــك أن ــف حال ــين كي ــا نرم ــر ي - بخ
ــدك ؟ وال

ــي ولم  ــدتي وعمت ــت ج ــي قابل ــه ولكن ــال لم أقابل ــور ك ــا دكت - لا ي
ــده . أج

- هل هو مسافر يا نرمين ومتى سيعود؟
- لا أعرف يا دكتور صدقني متى سيعود ولا أحد يعرف .

- ومــاذا ســتفعلين إلى أن يــأتي هــل ســتبقي عنــدك وتتركــين عملــك 
يــا نرمــين وتوقفــين حياتــك؟
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ــي  ــا الله ولكن ــي رحمه ــة أم ــي وصي ــور  فه ــا دكت ــل ي ــاذا أفع - وم
ــولي؟؟ ــن ح ــدث م ــا يح ــكل م ــتريحة ل ــت مس لس

- وصيــة أمــك يــا نرمــين أن تعيــشي في كنــف والــدك ولكنــه ليــس 
ــاك ليــس  موجــود فعــودي إلى حياتــك إلى أن يعــود ولكــن وجــودك هن
لــه أي فائــدة وأنــا أشــعر مــن صوتــك أن الأمــور ليســت بخــر عنــدك 

فهــل أنــا مخطــئ؟؟
ــكان  ــذا الم ــن ه ــاق م ــرة والاختن ــر والح ــعر بالتوت ــلًا أش - لا فع

ــي.  ــة أم ــا وصي ــاد ولكنه ــد الابتع وأري
ــتمعي  ــين اس ــي، نرم ــا ابنت ــك ي ــق علي ــعر بالقل ــاذا اش - لا أدري لم
ــتظل  ــام  وس ــرة أي ــد ع ــافر بع ــا ستس ــة إلى غيني ــة طبي ــاك قافل إلي  هن
ــة  ــا قافل ــين إنه ــا نرم ــا ي ــمك فيه ــجلت اس ــد س ــبوعين ولق ــاك أس هن
ــاء  ــكندرية لإنه ــوم بالإس ــدك الي ــولا أري ــرض إيب ــن م ــة ع ــة وقائي طبي
الإجــراءات والــدورة التدريبيــة قبــل الســفر ، فاســتقلي أول قطــار 

ــأنتظرك ــين س ــا نرم ــوم ي ــكندرية  الي ــودي إلى الإس وع
- ومــاذا عــن أبي الــذي لا أعــرف طريقــة وأختــي يــا دكتــور كــال 

كيــف أتركهــا بمفردهــا هنــا؟؟
- نرمــين اســتمعي لي جيــدًا وتواصــلي مــع أختــك و إن جــد جديــد 

وعــاد والــدك اتصــلي بــه إلى أن تعــودي إلى مــصر
وأختــك لــن تتركيهــا بالشــارع إنــك ســتتركينها مــع جدتهــا وعمتهــا 

في بيتهــا يــا ابنتــي 
ــا  ــلى م ــا وع ــق عليه ــعر بالقل ــا أش ــي فأن ــود مع ــا أن تع - لا أريده
يحــدث..لم تكمــل جملتهــا بــل ســمعت دكتــور كــال يــصرخ في التليفــون 

ــلًا : قائ
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ــيطان  ــن الش ــالله م ــوذ ب ــدك أع ــين عن ــا نرم ــوت ي ــذا الص ــا ه - م
ــي؟؟؟ ــا ابنت ــتِ ي ــن أن ــم أي الرجي

- أي صوت يا دكتور فليس هناك أي صوت بجواري؟
ــط  ــواء القط ــزج بم ــور ممت ــوار الث ــين كخ ــا نرم ــب ي ــوت غري - ص

ــا  ... ــاعة ي ــك البش ــل تل ــتطيع التحم ــي لا أس ــا إله ــا ي ــد تعذيبه عن
وهنــا انقطــع الخــط ووقفــت نرمــين حائــرة وهــي تمســك المحمــول 
ــوت  ــو الص ــا ه ــا وم ــدث لتليفونه ــاذا ح ــم شيء وم ــا لا تفه ــين يديه ب
الــذي يتحدثــون عنــه فهــي لا تســمع شــيئًا  فهــل هــي  مشــكلة الشــبكة ؟
ــدأ  ــدأت ته ــي ب ــا الت ــة جدته ــلى غرف ــة ع ــرة سريع ــت نظ ــا ألق وهن
فلقــد توقفــت عــن الــصراخ  ولم تعــد تســمع لهــا صوتًــا فخرجــت هــي 
مــن الشــقة متجهــة إلى شــقتهم بالأعــلى لتأخــذ رأي أختهــا ..وتدعوهــا 

ــكندرية. ــا إلى الإس ــل معه لترح
دفعت نرمين باب الشقة وكان مفتوحًا ونادت على أختها :

- ناردين أين أنتِ؟
لم تســمع ردًا ولكــن غرفتهــم  بالشــقة كانــت مغلقــة وكان يخــرج مــن 
أســفل بــاب الغرفــة ضــوء أزرق غريــب، نظــرت نرمــين بحــرة إلى تلك 
الأضــواء الزرقــاء التــي تخــرج مــن أســفل بــاب الغرفــة وهــزت رأســها 

بحــرة واقتربــت مــن البــاب ببــطء ودقــت عــلى البــاب بتوتــر :
- نارديــن هــل أنــت هنــا؟؟ لم تســمع ردًا مــن أختهــا وازداد الضــوء 
ــا صــادرًا مــن داخــل الغرفــة هــل هــو  ــا غريبً ســطوعًا، وســمعت صوتً
ــن  ــدري ؟؟ ولك ــا لا ت ــصرخ ألًم ــط ي ــواء ق ــل م ــح ؟؟ه ــور يذب ــوار ث خ
ــارع  ــا تتس ــات قلبه ــل دق ــر وجع ــان والتوت ــعرها بالغثي ــوت أش الص

ــا.. ــط مسرعً ــو و يهب ــا يعل وصدره
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ــا فتحــت  ــادت عــلى أختهــا مــن جديــد ولكنهــا لم تســمع ردًا وهن ن
ــط  ــت ضغ ــح تح ــى أن يفت ــاب أب ــن الب ــدة ولك ــرة واح ــة م ــاب الغرف ب
ــذت  ــتطع أخ ــا لم تس ــوة ولكنه ــاب بالق ــح الب ــين فت ــت نرم ــا حاول يديه
ــين  ــعرت نرم ــا فش ــرد عليه ــت لم ت ــن الأخ ــا ولك ــلى أخته ــادي ع تن

ــف : ــاب بعن ــع الب ــي تدف ــت وه ــق فصرخ بالقل
- ناردين هل أنت بخر يا أختي؟؟

ــاب  ــح الب ــا فت ــاب وهن ــع الب ــي تدف ــتريا وه ــصرخ بهس ــذت ت أخ
ووجــدت نرمــين أختهــا نارديــن تقــف أمامهــا وهــي تنظــر لهــا بطريقــة 

ــف: ــت بعن ــر فقال ــعرتها بالتوت ــة أش غريب
- مــاذا تريديــن منــي ؟؟ولمــاذا لم ترحــلي إلى الإســكندرية ؟ ألم يطلــب 

منــك أن تسرعــي وتحــري اليــوم هيــا ارحــلي ؟
فتحــت نرمــين فمهــا بدهشــة فكيــف عرفــت أختهــا بمكالمتهــا مــع 

دكتــور كــال فقالــت بدهشــة:
- وكيف عرفت ؟؟

أطلقــت نارديــن ضحكــة عاليــة ثــم نظــرت إليهــا نظــرة مخيفــة حتــى 
كاد قلــب نرمــين يتوقــف مــن شــدة فزعهــا ومنظــر عينيهــا و انعــكاس 

النــران والجحيــم فيهــا فقالــت :
- لقد سمعتك تتحدثن ارحلي يا نرمين..

ردت بتوتر:
- وماذا عنك يا ناردين لماذا لا تأين معي وإن عاد أبي اتصل بنا؟

- وهــل تصدقــين بأنــه ســيعود أيتهــا الغبيــة، ارحــلي ولا تدخلــين في 
أمــوري فلــن أغــادر المنــزل الآن هــل تفهمــين وبعدهــا تركتهــا ورحلــت 
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مــن أمامهــا ...نظــرت نرمــين بحــرة إلى مــكان أختهــا الخــالي أمــام بــاب 
الغرفــة وهنــا لمحــت الكــرسي الهــزاز وهــو يعلــو ويهبــط وكأن أحدهــم 

يجلــس عليــه ..
ــرًا في الأمــر فلقــد اتخــذت قرارهــا،  أغمضــت عينيهــا ولم تفكــر كث
فارتــدت ملابســها عــلى عجــل وأخــذت حقيبتهــا التــي لم تفرغهــا بعــد 
في الــدولاب وغــادرت الشــقة، ولكنهــا مــرت عــلى شــقة جدتهــا وكان 
البــاب مغلقًــا فرنــت الجــرس وبعدهــا أخــذت تــدق عــلى البــاب بعنــف، 
ولكــن لم يفتــح لهــا أحــد فهــزت رأســها بغضــب  وقالــت بصــوت عــالٍ :
ــكندرية   ــأعود إلى الإس ــدتي الآن، س ــال ج ــف ح ــة كي ــي جليل عمت
ــاد  ــدث شيء وع ــا و أن ح ــل فيه ــي أعم ــفى الت ــوني في المستش ــد طلب فلق
أبي اتصلــوا بي في الحــال فهــذا رقــم تليفــوني إنــه في ورقــة أســفل البــاب .
لم يــرد عليهــا أحــد ولكنهــا كتبــت أرقــام تليفونهــا وأدخلــت الورقــة 

مــن أســفل البــاب ونزلــت الــدرج مسرعــة ..
إلى أن وصلــت إلى مدخــل المنــزل فــكان بــاب الشــقة الســفلية 
ــرج  ــة تخ ــوات غريب ــة و أص ــوي في الصال ــوء الأزرق الق ــا والض مفتوحً
ــت  ــا كان ــاذا ولكنه ــدري لم ــول لا ت ــين الدخ ــاول نرم ــقة لم تح ــن الش م
تشــعر  بعــدم الارتيــاح للمــكان نــادت عــلى أختهــا فكانــت تعلــم بأنهــا 

ــر: ــت بتوت ــقة قال ــن بالش ــي م ه
- ناردين إني راحلة يا أختي هل غرت رأيك وستأتين معي ..

ــل  ــن الداخ ــح م ــي تصي ــا وه ــل لأخته ــصراخ المتواص ــمعت ال س
ــا : ــول له وتق

ــن  ــك ..فل ــن خلف ــة ولا تنظري ــا الغبي ــي أيته - ارحليييييييييييييييييي
ــه .. ــن أجل ــت م ــذي خلق ــلي ال ــي عم ــى أنه ــكان الآن حت ــادر الم أغ
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ــت  ــا فأسرع ــلى خده ــاخنة ع ــين س ــوع نرم ــاقطت دم ــا تس وهن
تركــض للخــارج وفتحــت بــاب المنــزل و رحلــت و هنــا ســمعت البــاب 

ــا .. ــوة خلفه ــق بق يغل
ــة  ــية والطمأنين ــة النفس ــعرت بالراح ــي وش ــواء النق ــقت اله استنش
وهــي تســمع آذان العــصر  فلقــد كانــت تشــعر بالاختنــاق وهــي بداخــل 
المنــزل، ســارت في الحــارة الضيقــة وكانــت عيــون النــاس تراقبهــا فلقــد 

خرجــت مــن بيــت الدرويــش ..
ــة  ــرة إلى محط ــيارة الأج ــتقل س ــي تس ــداء وه ــين الصع ــت نرم تنفس
رمســيس، فلقــد كانــت العيــون تراقبهــا بطريقــة غريبــة وتشــعرها بالغثيان 

رن هاتفهــا المحمــول وكان هــو ومــن غــره يهتــم لأمرهــا، إنــه محمــود:
ــوم إلى  ــأعود الي ــود س ــا محم ــيس ي ــة رمس ــق إلى محط ــا في الطري - أن

ــاء الله. ــكندرية إن ش الإس
- وأخــرًا اســتطعت ســاع صوتــك يــا نرمــين بــدون تلــك 

المخيفــة. الأصــوات 
- إنه عيب شبكة يا محمود لا تشغل بالك.

- هل حجزت قطار
- لا لم أحجز تذكرة سأستقل أي شيء لا تشغل بالك. 

- اتصلي بي عندما تصلين يا نرمين.
- حاضر لا تقلق على فلم أعد طفلة صغرة 

ــد  ــه الزائ ــا بخوف ــود يوتره ــد كان محم ــظ فلق ــون بغي ــت التليف أغلق
ــاعر .. ــأي مش ــه ب ــعر تجاه ــي لا تش ــه، فه ــا وحب عليه

****
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وصلــت نرمــين إلى الإســكندرية فاستنشــقت هــواء البحــر بارتيــاح 
ــت  ــا وكل شيء فجلس ــارعها وجرانه ــر و إلى ش ــتاقت إلى أبي ق ــد اش لق
عــلى الكورنيــش بالرغــم مــن الوقــت المتأخــر وأخــذت تنظــر إلى البحــر 
الكبــر و إلى منظــره المظلــم المخيــف فــكان منزلهــا قريــب مــن الشــاطئ .
ــكندرية والى  ــت إلى الإس ــا وصل ــداء عندم ــين الصع ــت نرم تنفس
ــت  ــد كان ــاح فلق ــعادة وارتي ــر بس ــواء البح ــقت ه ــر واستنش ــو ق أب
تشــعر بالغربــة في ذلــك المنــزل وتلــك المدينــة المزدحمــة كــا أنهــا اشــتاقت 
ــا  ــلى أخته ــة ع ــت قلق ــا وكل شيء،كان ــا وعمله ــا وأصدقائه إلى جرانه
ــاة فكيــف طاوعهــا قلبهــا عــلى تركهــا ولكنهــا  ــدة بالحي وتوأمهــا الوحي
كانــت خائفــة وتريــد إعــادة التفكــر في كل مــا حــدث منــذ مــوت أمهــا، 
نظــرت إلى الخاتــم بيديهــا بحــسرة فلقــد كانــت تريــد الذهــاب لصديقــة 

ــع ... ــا تتراج ــا وجعلته ــي منعته ــة الت ــا الوصي ــا ولكنه أمه
ــة  ــين دقيق ــب لأربع ــزل الغري ــك المن ــاء في ذل ــتطع البق ــا لم تس ولكنه
ــد أن  ــة وبع ــك البعث ــتذهب إلى تل ــل، س ــن تحتم ــا ل ــين يومً ــس أربع ولي
تعــود ســيكون مــر الأربعــين يومًــا بعدهــا ســتذهب إلى أم نوفــل صديقــة 

ــم كل شيء.. ــا وتفه أمه
ــة  ــدة صادق ــل الج ــا وه ــي والده ــف يختف ــيئًا فكي ــم ش ــي لا تفه فه
ومــن الــذي عــاد و خافــت منــه ولمــاذا تغــرت نارديــن أختهــا وعاملتهــا 
بقســوة وشراســة ولمــا تــصر عــلى البقــاء وترفــض أن تــأتي معــي؟  وكيــف 
دخلــت تلــك الشــقة الملعونــة ولقــد كانــت مغلقــة وعليهــا مفاتيــح كثرة 

وأقفــال غريبــة الشــكل؟ 
تنهدت بحرارة:
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ــا قطــع حبــل أفكارهــا صــوت التليفــون  -  لا أدري لا أدري ..وهن
فلقــد رن هاتفهــا المحمــول وكان هــو ..

ــه فــكان عقلهــا مشــغولًا في  ومــن غــره محمــود ولكنهــا لم تــرد علي
كل مــا حــدث منــذ مــوت أمهــا إلى أن عــادت اليــوم مــرة أخــرى .

رن هاتفها من جديد وكان هو ..
ــد  فلقــد مــل الرجــل مــن الاتصــال، لقــد  لا ليــس محمــود مــن جدي
كان الطبيــب كــال وهنــا ردت عليــه بلهفــة فلقــد اشــتاقت إلى ســاع صوتــه 
الحنــون فلقــد كان الرجــل يعوضهــا عــن فقــدان الأب منــذ أن عملــت معــه 
بالمستشــفى مــن ســنين  وكانــت تحــب اهتامــه بهــا وخوفــه الزائــد عليهــا .

- مرحبًا دكتور كال كيف حالك ؟
- الحمد لله بخر يا نرمين كيف حالك أنت يابنتي ؟

ـــ بخر لقد وصلت إلى الإسكندرية وأنا الآن في أبو قر.
ا حمدًا لله على سلامتك، وهل أتت ناردين معك؟  - حقًّ

ــدتي  ــزل ج ــرة في من ــاء بالقاه ــلى البق ــت وأصرت ع ــد رفض - لا لق
ــود أبي.  ــى يع حت

- تمام إن شاء الله يعود والدك قريبًا يا نرمين. 
- إن شاء الله يا دكتور كال. 

ــن  ــفى م ــعة بالمستش ــام التاس ــدًا في تم ــأنتظرك غ ــدًا س ــي جي - نام
أجــل الــدورة التدريبيــة و أحــري جــواز ســفرك وصــورة مــن بطاقتــك 

ــي. ــخصية لا تن الش
ــم  ــرت إلى الخات ــا نظ ــد وهن ــل الموع ــاك قب ــأكون هن ــاضر س - ح

ــها: ــس لنفس ــي تهم ــزن وه ــا بح بإصبعه
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- لا أدري كيــف سأســتطيع النــوم بالمنــزل بمفــردي بــدون نارديــن 
وأمــي رحمهــا الله ..نظــرت إلى البحــر  أمامهــا وتســاقطت دموعهــا  

ــدوء.  به
فأغمضــت عينيهــا دقيقــة لتعيــد تفكرهــا وترتــب الأمــور في رأســها 

قبــل الذهــاب للمنــزل  ومــاذا ســتفعل ...؟؟
ــا  ــن حوله ــف م ــاب الكثي ــديدة والضب ــبرودة الش ــعرت بال ــا ش وهن
يغطــي كل شيء  والهــواء يــرب وجههــا بقــوة ففتحــت عينيهــا فوجدت 
البحــر أمامهــا هائجًــا وارتفعــت أمواجــه عاليــة فشــعرت بالتوتــر 
والرهبــة مــن تغــر الحــال في ثــواني وقفــت وهــي تحــاول أن تنــزل ثيابهــا 
لأســفل وترفعهــا الريــاح  معانــدة لأعــلى كانــت وحيــدة خائفــة مذعــورة 
تشــعر بالــبرودة الشــديدة وكأنهــا ريشــة وقفــت تتحــدى الريــاح فأخذت 
الريــاح تحركهــا يمينًــا ويســارًا تعلــو بهــا وتهبــط وهــي لا تســتطيع فعــل 

شيء لإنقــاذ نفســها فهــي ريشــة ضعيفــة لا حــول لهــا ولا قــوة ..
وهنــا ظهــر هــو مــن العــدم كان يمــشي فــوق ميــاه البحــر بانســيابية 
شــديدة متحديًــا كل قوانــين الطبيعــة والجاذبيــة ونيوتــن ، أشــعرتها رؤيتــه 
بالأمــان والطمأنينــة بثيابــه البيضــاء وذقنــه الطويلــة البيضــاء  لقــد أحبــت 

هيئتــه ووجهــه الناصــع البيــاض فقالــت بلهفــة :
- من أنت أيها الشيخ الجليل؟؟

ابتسم بود فظهرت أسنانه البيضاء فرد عليها قائلًا:
ــا  ــتركك ي ــن ي ــه ل ــم ولكن ــن الجحي ــي م ــا بنت ــي ي ــرًا رحلت - وأخ

ــاء. ــس الدم ــين نف ــل وتحمل ــس النس ــن نف ــت م ــين فازل نرم
رددت بحرة:

-  رحلت من الجحيم ومن الذي لن يتركني أيها الشيخ ؟
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ابتســم بحــزن ولم يــرد بــل رحــل مــن أمامهــا مسرعًــا وســار فــوق 
ــن  ــف م ــاب الكثي ــدم والضب ــى في الع ــاء واختف ــا ج ــيابية ك ــاء بانس الم
حولهــا  وهنــا شــعرت أن جســدها يرتجــف ويهتــز بقــوة وكأنــه يتعــرض 

ــتر ــرة ريخ ــوة ع ــديد بق ــزال ش لزل
فتحت عينيها بقوة :

فوجــدت ســيدة مســنة تهزهــا بقــوة وتحــاول أن توقظهــا مــن النــوم 
وهــي تقــول:

- هــل أنــت بخــر يــا بنتي؟ولمــاذا تنامــين بالشــارع نظــرت نرمــين 
ــا  ــدو أنه ــم  يب ــت تحل ــل كان ــا فه ــر أمامه ــم إلى البح ــة ث ــرأة بدهش للم

ــت: ــرأة وقال ــرت إلى الم ــعر نظ ــت ولم تش غف
- أنــا بخــر يــا أمــي لا تقلقــى ســأرحل يبــدو أننــي غفــوت وبعدهــا 
ــك   ــا بش ــي لاحقته ــرأة الت ــون الم ــام عي ــت أم ــا ورحل ــذت حقيبته أخ
ودهشــة فلــاذا تحمــل الفتــاة حقيبتهــا وتنــام في الشــارع فهــل هــي هاربــة 
مــن أسرتهــا ؟ ولكــن الفتــاة لم تــرح قلبهــا وتقــول لهــا الحقيقــة ورحلــت 

بســهولة؟
ســارت في الشــارع متجهــة إلى شــقتها وكان عقلهــا مشــغولًا في كيفية 

البقــاء بالمنــزل بمفردهــا فلــم تهتــم لأمــر المــرأة التــي كانــت تلاحقها.
ــقة  ــاب الش ــام ب ــت أم ــدرج ووقف ــدت ال ــزل وصع ــت إلى المن وصل
ــل  ــقة فه ــاب الش ــفل ب ــن أس ــرج م ــاح يخ ــر الري ــمعت بصف ــا س وهن
تتوهــم الأمــر لا تــدري أخــذت نرمــين نفسًــا عميقًــا وبعدهــا وضعــت 

ــاب .. ــب الب ــاح في ثق المفت
فتحــت البــاب وكان الظــلام يعــم المــكان فأضــأت المصبــاح القريــب 
مــن البــاب لتنــر المــكان ولكنــه كان عالــق فيبــدو أنــه معطــل دخلــت إلى 
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ــوء  ــة بض ــاء الصال ــه فأض ــت علي ــة فضغط ــة الصال ــر بنهاي ــاح الأخ المفت
ــت  ــر أغلق ــعرت بالتوت ــرده ش ــق بمف ــيء ويغل ــز وي ــذ يهت ــت أخ خاف

بــاب الشــقة خلفهــا ودخلــت إلى غرفتهــا قائلــة :
- يبــدو أن المصابيــح معطلــة ..وهنــا لمحتــه بطــرف عينيهــا يجــري من 
أمامهــا مسرعًــا شــهقت فزعًــا وهــي تهــز رأســها فلــم تكــن تعــرف مــا 
هــذا الــشيء الأســود كان كظــل بــلا ملامــح فســقطت الحقيبــة مــن يديهــا 
عــلى الأرض ..وفي تلــك اللحظــة عــم الظــلام المــكان وانطفــأ المصبــاح ..

****
في حجرة الجدة بالقاهرة

كانــت الجــدة لا تتكلــم أو تتحــرك مــن مكانهــا بــل جحظــت عيناهــا 
وهــي تنظــر إلى ســقف الحجــرة برعــب وكانــت جليلــة تقــف بجوارهــا 
ــاء المثلــج، ولكــن الجــدة  ــا مــن الم تحــاول تهدئتهــا بجعلهــا تــرب كوبً
رفضــت ولم تغــر مــن وضعهــا أو نظراتهــا فلــم تلتفــت إليهــا أو تعرهــا 

انتباهــا وكأنهــا ليســت بالغرفــة .
****

ــك  ــد تزوجت ــيد لق ــا س ــن شرك ي ــاس م ــص الن ــأقتلك لأخل - س
رغــاً عنــي ولم أكــن أعــرف أنــك ملبوس..اقتربــت ببــطء وهــي تحمــل 

ــة : ــل قائل ــا وتكم ــين يديه ــادة ب الوس
ــوف  ــين س ــيطان  اللع ــا الش ــوس أيه ــك ممس ــرف أن ــن أع - لم أك
أجعلــك تســتريح وتريــح مــن حولــك ســأخلص النــاس مــن شرك وهنــا 

ــتريا: ــصرخ بهس ــذت ت ــه وأخ ــلى وجه ــادة ع ــت الوس وضع
- ســأقتلك لأخلــص النــاس مــن شرك يــا ســيد لقــد زوجــوني منــك 
رغــاً عنــي ولم يخــبرني أحــد أنــك ملبــوس لقــد عذبتنــي كثــرًا يــا ســيد 
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ويكفــي مــا عشــته معــك مــن عــذاب خــلال تلــك الســنوات فلترحــل 
فلــم أعــد أتحمــل تلــك الحيــاة إمــا أن تمــوت أنــت  أو أمــوت أنــا ..

ــم  ــه وتكت ــوق وجه ــي ف ــوة وه ــادة بق ــلى الوس ــط ع ــت تضغ كان
ــتريا : ــك بهس ــي تضح ــت وه ــم أكمل ــه ث أنفاس

ــتموت لا  ــاي والآن س ــوب الش ــوم في ك ــك المن ــت ل ــد وضع - لق
ــواء  ــت اله ــك وكره ــم كرهت ــد لك ــدي أح ــن ي ــك م ــن يخلص ــة ول محال
الــذي تتنفســه ...لكــم تمنيــت تلــك اللحظــة منــذ أول ليلــة دخلــت فيهــا 
ــك  ــران بعين ــكاس الن ــك وانع ــت وجه ــذ أن رأي ــزل ومن ــك المن إلى ذل

ــلًا: ــة قائ ــو إلى الغرف ــل ه ــا دخ ...وهن
ــه  ــلى وجه ــادة ع ــين الوس ــاذا تضع ــي لأبي ولم ــا أم ــين ي ــاذا تفعل - م
فربــا شــعر بالضيــق فــأبي لا يحــب أن يغطــي وجهــه أحــد بتلــك الطريقــة
ــذ   ــوك من ــا ولــدي فلقــد مــات أب ــا درويــش ي ــاك ي - هــذا ليــس أب

ــم. ــيطان الرجي ــه الش ــدي إن ــا ول ــن  ي زم
تعجب الصغر ونظر بذعر إلى عيون أمه مرددًا:

ــا لا  ــي أن ــا أم ــين ي ــاذا تقول ــات أبي.... م ــم وم ــيطان الرجي - الش
ــيئًا ؟ ــم ش أفه

ــرًا  ــا صغ ــد صبيً ــم تع ــتمع إلي فل ــدي ..اس ــا ول ــدق ي ــول الص - أق
ــة  ــة الحقيق ــن معرف ــك م ــد ل ــلًا الآن ولاب ــد صرت رج ــش لق ــا دروي ي
ــبر  ــن لا تخ ــوت ولك ــل والم ــتحق القت ــاً ويس ــيطانًا رجي ــدك كان ش فوال

ــدي.  ــا ول ــا ي ــدًا بسرن أح
ــده الممــد عــلى  ــون أمــه و إلى جســد وال ــبراءة إلى عي نظــر الصغــر ب
ــا كــا تقــول أمــه.. الفــراش لا يتحــرك أو يتنفــس، يبــدو بأنــه مــات حقًّ
هــو لا يفهــم شــيئًا، ولكــن أمــه لــن تكــذب عليــه أبــدًا ولقــد كان والــده 
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ــه  ــه وعيون ــاً بنظرات ــه دائ ــف وكان يخيف ــه بعن ــه يعامل ــب مع ــاسي القل ق
ــه أمــه .. ــا حمــراء دموية..فلــاذا ســتكذب علي التــي يراهــا أحيانً

فرد الصبي الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره :
-أبي كان شــيطانًا يــا أمــي وكــا قــال الشــيخ عرفــان لابــد مــن محاربة 

الشــياطين وقتلهــم فهــل ســتتركينني أقتلهــم مثلــك  يــا أمي؟
نظرت له الأم وهزت رأسها بنعم ولم ترد

- أمي هل ستتزوجين برجل أخر غر أبي؟ 
- ألم أخــبرك يــا درويــش أن أبــاك مــات منــذ زمــن و أن هــذا الرجــل 
الــذي كان يعيــش معنــا كان شــيطانًا رجيــاً ويســتحق القتــل يــا ولــدي 

ثــق في.
- نعم أعرف ولكن هل أنا كوالدي وسأصبح شيطانًا يا أمي؟

 صرخت بلوعة في وجهه :
- لا يا درويش، إنك ولدي وكل شيء لي بالحياة

- ولماذا تتزوجين من ذلك الرجل الغريب.
- ســأتزوج يــا درويــش لأنــه لابــد لــكل امــرأة أن تتــزوج وتكــن في 

حمايــة رجــل ولا تعيــش بمفردهــا هــل تفهــم يــا درويــش؟ 
ــه  ــرًا، فعيون ــي كث ــي، ويخيفن ــا أم ــل ي ــذا الرج ــره ه ــي أك - ولكن
ــل  ــرف ه ــلا أع ــة ف ــاء مرعب ــا بيض ــا كله ــا أره ــوداء وأحيانً ــعة وس واس

ــوداء؟؟ ــاء أم س ــي بيض ه
- لا تقــل هــذا يــا ولــدى  فالشــيخ عرفــان رجــل صالــح ويحبــك يــا 
درويــش وهــو يحــارب الشــياطين ويقتلهــم وســيعلمك كيــف تحاربهــم 

يــا ولــدي وتقــي عليهــم ؟
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- هتف الصبي الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره فرحًا :
ــياطين  ــارب الش ــان أح ــيخ عرف ــيدعني الش ــي س ــا أم ــا ي - صدقً

ــه؟ ــم مثل وأقاتله
- نعــم يــا ولــدي فهــو مــن عالــج والــدك ممــا كان فيــه فهــو معالــج 

روحــاني وأحــد جنــود الله المختاريــن عــلى الأرض. 
هــز الصبــي رأســه فهــو لا يفهــم شــيئًا مــن هــذا الــكلام العجيــب 

ولكنــه قــال بــبراءة:
- ولكنك قتلت أبي يا أمي هل تذكرين يومها 

زفرت بضيق في وجهه قائلة:
- إيــاك أن تــردد ذلــك الــكلام أمــام أحــد فلقــد أخبرتــك مــن قبــل  
أن أبــاك قــد مــات مــن ســنين طويلــة أنــا لم أقتــل إلا الشــيطان الرجيــم 

يــا ولــدي هــل تفهــم ؟
نظــر إلى أمــه بفســتان زفافهــا الأبيــض وهــو يشــعر بالحزن والدهشــة 
ا  ــا مــن ذلــك الرجــل المخيــف وهــل ســيعلمه حقًّ فهــل ســتتزوج أمــه حقًّ

كيــف يحــارب الشــياطين مثله ؟
ولكــن مــاذا إن كانــت أمــه أيضًــا شــيطانًا رجيــاً فهــل ســيقتلها كــا 

قتلــت والــده ؟هــز رأســه بحــرة ولم يــرد ..
****

أخــذت تــصرخ وتولــول وهــم يحملــون الطفــل عــلى تلــك المحفــة 
البيضــاء .

- يــا ويــلي مــاذا حــدث لابنــي يــا شــيخ عرفــان ؟ درويــش ولــدي 
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ــح  ــا أو يري ــرد عليه ــم ي ــي فل ــد الوع ــل كان فاق ــن الطف ــلي ...ولك رد ع
ــا : ــان صرخ في وجهه ــيخ عرف ــن الش ــا ولك قلبه

- اصمتــي يــا امــرأة إن ابنــك قلبــه ضعيــف لم يتحمــل خــروج الجني 
مــن جســد الرجــل فســقط فاقــد الوعــي لابــد أن يجمــد قلبــه ليســتطيع 

العيــش ومحاربتهــم ولكنــه كالخبــز الجــاف يســهل تكســره .
صرخت بلوعة وهي تمسك يد ابنها وتقبلها :

- بــالله عليــك يــا شــيخ عرفــان اتــرك ابنــي ولا تجعلــه يعمــل معــك 
فســيموت الصبــي إن لم تتركــه.

ــي  ــة واهتم ــف كلم ــي بنص ــش ولا تتفوه ــا أم دروي ــي ي - اصمت
بابنتــك جليلــة فهــي تــصرخ واتركــي لي الصبــي فهــو ملكــي هــو 
ــا  ــون قويًّ ــد أن يك ــاة فلاب ــكاني بالحي ــذ م ــأعلمه ليأخ ــكنه س ــن يس وم
ويعــرف كيــف يتعامــل معهــم ويواجههــم، فابنــك دمــاؤه ملعونــة كابيــة 

ــة . ــت بلوع ــاعده، صرخ ــي أس ــه وتجعلين ــيموت إن لم تتركي وس
ــه  ــان وخلص ــا عرف ــاعده ي ــك س ــالله علي ــش ...ب ــدي دروي - لا ول

ممــا فيــه.
- إذًا اذهبــي لابنتــك جليلــة فهــي تــصرخ جوعًــا ودعــي لي الصبــي  
لأخلصــه فهــو ملكــي ومــا بداخلــه لي هــل تفهمــين نظــرت الأم بقلــق إلى 
ولدهــا الــذي بــدء يســتفيق ورأت انعــكاس النــران في عينيــه كــا كانــت 

تراهــا في عيــون والــده فشــهقت فزعًــا ...
****
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حاولــت جليلــة بشــتى الطــرق أن تجعــل أمهــا تتنــاول كــوب المــاء أو 
أي شيء أخــر ولكنهــا لم توافــق ولم تتحــرك قيــد أنملــة مــن مكانهــا بــل 

كانــت تحملــق في ســقف الحجــرة بعيــون خاويــة.
ــي  ــن وه ــذ أن رأت ناردي ــر فمن ــان أخ ــر وزم ــالم أخ ــت في ع كان
ــة  ــك الحال ــلى تل ــا ع ــر وأمه ــم بمك ــا وتبتس ــين يديه ــدوق ب ــل الصن تحم

ــصرف ؟ ــف تت ــدري كي ــي لا ت ــرة فه ــها بح ــة رأس ــزت جليل ه
فكــرت فى نرمــين فهــل ترســل لهــا رســالة تخبرهــا بــكل شيء وبحال 
أمهــا، خرجــت مــن الغرفــة وهــي تمســك بالورقــة التــي ســجلت فيهــا 
نرمــين أرقامهــا فلقــد كانــت تقــف خلــف البــاب وســمعت مــا قالتــه ..
وشــعرت بالارتيــاح عندمــا رحلــت الفتــاة فنرمــين لا تســتحق مــا 
ــي تســتحق  ــة القلــب وبعكــس أختهــا الت ــاة طيب ســيحدث لهــا فهــي فت
كل شيء ســيحدث لهــا فهــي مــن نفــس النســل وهــو لــن يتركهــا مهــا 

ــت.  فعل
لقــد تركهــا هــي يومهــا لأنهــا لا تحمــل دماءهــم القــذرة كــا أخبرها، 
ولكنــه ابتلــع لســانها حتــى لا تتكلــم وتخــبر أحــدًا بــا حــدث يومهــا هــي 
لــن تتكلــم أو تقــول شــيئًا، فهــي كانــت تكــره أخيهــا درويــش وتتمنــى 
ــتحاول  ــا س ــه أو إنه ــتحزن علي ــا س ــال إنه ــن ق ــن فم ــذ زم ــه من موت

ــاعدته ... مس
إنهــم أغبيــاء إن اعتقــدوا ذلــك فبعــد مــا عاشــته مــن ذل و إهانــة مــن 
ذلــك المختــل  عقليًّــا الــذي يقولــون عنــه إنــه أخيهــا والــذي حرمهــا مــن 
الــزواج و أخــذ يرفــض كل عريــس يتقــدم لطلــب يدهــا حتــى كبر ســنها 
وأصبحــت عانسًــا فهــو يعتقــد نفســه المتحكــم في مصرهــا ويمنعهــا مــن 
ــي  ــاة الت ــك الحي ــن تل ــون وم ــزل الملع ــك المن ــن ذل ــروج م ــزواج والخ ال
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ــد   ــها أح ــذراء لم يمسس ــي ع ــا ه ــل ك ــا أن تظ ــم كان يريده ــا معه تحياه
ــي  ــرات وه ــرات وم ــوت م ــت الم ــم تمن ــذر، لك ــه الق ــاعده في عمل لتس

تــرى قريناتهــا مــن نفــس الســن وأصبحــن أمهــات وعندهــن أطفــال. 
ــن  ــد م ــها أح ــاعدته لم يمسس ــون مس ــد أن تك ــش فلاب ــه دروي ولكن
البــر وعــذراء فمــن ســيثق في غــر أختــه التــي ربهــا وحبســها بالمنــزل 

ــلًا  ــرى الشــارع إلا مــن نافــذة حجرتهــا لي ولا ت
همست بغل لنفسها:

ــا الأرض  ــن ومخلصً ــياطين  والج ــا للش ــك محاربً ــد نفس ــت تعتق  كن
ــب  ــش المجاذي ــا دروي ــا  ي ــك يومه ــدث ل ــا ح ــتحق م ــي .. فتس ــا أخ ي

ــي.. صدقن
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الفصل التاسع
موت العجوز

ــي  ــس الطبيع ــلى التنف ــدرة ع ــدم الق ــق وع ــين بالضي ــعرت نرم ش
كانــت تشــعر وكأن هنــاك مــن وضــع شــيئًا ثقيــلًا عــلى صدرهــا حاولــت 
اخــتراق ظــلام الحجــرة بعينيهــا ولكنهــا لم تــرَ شــيئًا، وهنــا أفزعهــا ذلــك 
ــا  ــه هاتفهــا المحمــول وهن ــلًا إن ــة قلي الصــوت العــالي وأضــاء لهــا الغرف
رأت الاســم وكان هــو محمــود فشــعرت بالارتيــاح والســعادة لأنــه 
ــت  ــغيل وقال ــت زر التش ــا ...فضغط ــب حقًّ ــت المناس ــل في الوق اتص

ــة : ــة حقيقي بلهف
- محمود الحمد لله أنك اتصلت الآن فأنا خائفة بشدة. 

ــة  ــك الطريق ــور بتل ــك مذع ــاذا صوت ــين ولم ــا نرم ــدث ي ــاذا ح - م
ــة ؟؟ الغريب

ــزل وأشــعر أن  ــور بالمن ــة ولا يوجــد ن ــاء معطل - محمــود، إن الكهرب
هنــاك أحــدًا معــي بالمنــزل وأنــا خائفــة ويــكاد قلبــي يتوقــف مــن شــدة 

الرعــب والتوتــر.
ــي عــن  ــا نرمــين وابحث ــم ي ــالله مــن الشــيطان الرجي - اســتعيذي ب
شــىء لينــر لــك الغرفــة شــمعة أو كشــاف أي شيء إنهــا تهيئــات بســبب 

الظــلام. 
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ــا محمــود ليســت تهيئــات صدقنــي فلقــد لمحــت شــيئًا أســود  - لا ي
يجــري إلى داخــل غرفــة أمــي يــا محمــود وأنــا مرعوبــة بــالله عليــك تعــال 

وانجــدني قبــل أن أصــاب بأزمــة قلبيــة. 
- نرمــين اســتمعي لي اذهبــي إلى بــاب الشــقة الآن وأنــا معــك عــلى 

التليفــون لا تغلقــين الخــط ..هــل ذهبــت ..؟؟؟
- نعم يا محمود أنا أمام الباب الآن 

- حسناً افتحي الباب ..بهدوء 
- فتحته الآن يا محمود

- اخرجــي مــن الشــقة واذهبــي لأحــد الجــران وانتظرينــي حتــى أتي 
إليــك لــن أتأخــر لا تتحركــي مــن عنــدك هــل تفهمــين نرمــين ؟؟؟

ــم تعــد  ــن أفعــل فل ــا محمــود ل ــين دموعهــا حــاضر ي - ردت مــن ب
ــلى الأرض .. ــلي ع ــلان حم ــاي تتحم قدم

 وهنا سمعها وهي تدق باب الجارة المقابلة لها وسمع الجارة 
وهي تقول لها :

ــا ابنتي....ومتــى عــدتي وأيــن  هــي  - مــن نرمــين كيــف حالــك ي
ــن ؟؟ ناردي

ــدث  ــا يح ــر في ــو يفك ــا وه ــا راكضً ــط وأسرع إليه ــق الخ ــا أغل وهن
ــدث  ــي تتح ــرى وه ــرة أخ ــوشرة م ــس الش ــمع نف ــد س ــه فلق لحبيبت
بالتليفــون حتــى خرجــت مــن الشــقة  ...ولكنــه لم يخبرهــا حتــى لا يزيــد 

ــا  ــا وخوفه ــن توتره م
فهو يشعر أن هناك شيئًا غر صحيح في كل ما يحدث..؟؟؟

****
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ــك  ــا عمت ــوم صباحً ــك الي ــت جدت ــد مات ــاء لله  لق ــين البق »  نرم
ــة« جليل

أخــذت تنظــر إلى الرســالة عــلى هاتفهــا المحمــول غــر مصدقــة فلقــد 
كانــت مــن رقــم غريــب لا تســجله عــلى هاتفهــا الجــوال ولكــن مــا هــذا 

ــا ماتــت جدتهــا وكيــف ؟؟ فهــل حقًّ
ــا  ــا رأته ــة  وهن ــر مصدق ــطء غ ــا بب ــلى خده ــبرات ع ــاقطت الع تس
ــاء  ــن البق ــورة م ــة ومذع ــت خائف ــد كان ــود فلق ــا أم محم ــي إنه ــي  تبك ه
بالمنــزل بمفردهــا أمــس فــأصر محمــود عــلى أن تــأتي لتقــي الليــل مــع 
أمــه ونــام هــو عنــد أخــاه بنفــس البنايــة فهــو منــزل عائلــة  ولقــد كانــت 

ــاة نظــرت لهــا الأم بدهشــة قائلــة: أمــه تحبهــا بشــدة  فرحبــت بالفت
- ماذا حدث يا حبيبتي لماذا تبكين نرمين ؟؟

- لقــد ماتــت جــدتي اليــوم يــا أمــي كانــت تناديهــا بأمــي وتنــادي كل 
امــرأة كبــرة بالســن بأمــي وأي رجــل كبــر بالســن بــأبي

ــبرك  ــن أخ ــين وم ــا نرم ــاء لله ي ــالله البق ــوة إلا ب ــول ولا ق - لا ح
ــي ؟؟؟   ــا ابنت ــر ي بالأم

لم تــرد عليهــا بــل جعلتهــا تــرى الرســالة  عــلى الهاتــف ..فهــزت الأم 
رأســها بحــرة وحــزن عــلى حــال تلــك الفتــاة التــي لم يمــر أســبوع عــلى 
ــد  ــم أح ــن لا يعل ــاة ولك ــد الحي ــلى قي ــا ع ــف أن أبيه ــا فتكتش ــوت أمه م
طريقــه هــل هــو مــن الأمــوات أم الأحيــاء وبعدهــا تمــوت الجــدة ويختفــي 
ــاة البائســة يصعــب عــلى الكافــر فهمســت  ــد فحــال تلــك الفت الأب للأب

لنفســها :
ــر  ــك خ ــل ربي يعوض ــا قلي ــك بالدني ــي وحظ ــا ابنت ــكينة ي - مس
ــود  ــك محم ــم يحب ــرف ك ــا أع ــك فأن ــك وعائلت ــأكون أم ــأني س ــدك ب أع
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ــاك . ويتمن
قالت نرمين بحزن وهي تبكي:

- لا أعــرف يــا أمــي مــاذا أفعــل أعــود القاهــرة مــن جديــد أم مــاذا 
ــوم  ــفى الي ــا بالمستش ــي هن ــي وتدريب ــي ورق ــروض أن أنه ــل والمف أفع

ــدم الأوراق . وأق
ــى لم  ــرة أو حت ــرًا  أم  متأخ ــت باك ــين إن ذهب ــا نرم ــتمعي لي ي - اس
تذهبــي لــن يغــر مــن الأمــر شــيئًا فلقــد نفــذ أمــر الله يــا حبيبتــي اذهبــي 
الآن إلى المستشــفى وخلــي ورقــك وبعدهــا اســتقلي القطــار وســافري 
مســاء وعــودي غــدًا صباحًــا وأنــا ســافر معــك فلــن أتــركك تســافرين 
ــوة  ــين بق ــا نرم ــا احتضنته ــاء وهن ــدًا مس ــا غ ــود معً ــدًا ونع ــردك أب بمف

ــا .. ــن والدته ــرأة ع ــك الم ــا تل ــد عوضته ــف فلق ــي بعن ــذت تبك وأخ
ــن  ــي تحتض ــه وه ــاهد أم ــة وش ــو الغرف ــل ه ــة دخ ــك اللحظ وفي تل

ــال : ــق وق ــعر بالقل ــر فش ــان بقه ــب وتبكي ــه بح حبيبت
ــل  ــذا فه ــين هك ــت ونرم ــين أن ــاذا تبك ــي لم ــا أم ــاك ي ــاذا هن - م

شيء؟؟ حــدث 
فردت نرمين من بين دموعها :

- لقد ماتت جدتي يا محمود اليوم.
- البقاء لله يا نرمين  هذه سنة الحياة وماذا ستفعلين؟

ردت الأم بدلًا عنها وهي تمسح دموعها قائلة :
ــا  ــافر أن ــا وسنس ــص أوراقه ــفى الآن لتخل ــتذهب إلى المستش - س
وهــي مســاء ونعــود غــدًا مســاء بــإذن الله يــا ولــدي فلقــد نفــذ أمــر الله 

ــه  ــد أن يوقف ــتطيع أح ــن يس ول
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- سأذهب معكا يا أمي فلن أترككا تسافران ليلًا بمفردكا ..
نظرت إليه نرمين ولم ترد ..فاذا ستقول له ؟

ــاء  ــصرخ النس ــزل وت ــون المن ــارة يملئ ــل الح ــن أه ــن م - كان المعزي
ــد  ــلى المقع ــس ع ــة تجل ــت جليل ــوز و كان ــدة العج ــزل الج ــول في من وتول
ــن عليهــن وكانــت تفــرد شــعرها   ــا دخلــت ناردي وتبكــي بصمــت وهن
ــول  ــا ح ــود كثيفً ــلًا أس ــع كح ــوداء وتض ــفافة س ــة ش ــه بطرح وتغطي
ــت  ــزع ..كان ــرة للف ــة مث ــورة مخيف ــر بص ــا تظه ــل عيونه ــا فجع عينيه
ــل  ــد طوي ــة      و عق ــام طويل ــلًا بأك ــعًا طوي ــود واس ــتانًا أس ــدي فس ترت

ــا.  ــول رقبته ــق ح ــرة معل ــم الصغ ــن الجاج م
ــزع  ــارت الف ــا أث ــت مم ــس الوق ــة في نف ــة ومخيف ــا غريب ــت هيئته كان
ــة  ــس في زاوي ــت تجل ــن وكان ــن إحداه ــت م ــن اقترب ــوس الحاضري في نف

ــا : ــت في أذنيه ــة وهمس الغرف
- لا تقلقي سترحل وتبتعد عنه ولكن نفذي لها ما تريد...

- نظرت المرأة إليها بدهشة قائلة :
- من هي ؟؟

- ساااااااااااااااااااااارة
ــت  ــا قام ــزع وبعده ــهقت بف ــب وش ــرأة برع ــا الم ــرت له ــا نظ وهن
مفزوعــة تغــادر المنــزل وكأن شــياطين الجحيــم تطاردهــا بالداخــل أمــام 
ــش  ــة الدروي ــا ابن ــت له ــاذا قال ــتفسرة ..م ــرات المس ــاء الحائ ــون النس عي

ــزاء.  ــت الع ــزل وق ــن المن ــة م ــر هارب ــا تف وجعلته
وهنــا نظــرت إليهــا جليلــة بحقــد وغــل فيبــدو أن الفتــاة لــن تهــدأ 

حتــى تأخــذ مــكان والدهــا الدرويــش ووقتهــا 
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ستصبح » الدرويشة« 
همست جليلة لنفسها قائلة :

- يا ليتك تنالين نفس النهاية يا ناردين فأنت تستحقين  .
وهنــا دخلــت نرمــين ومعهــا أم محمــود ومحمــود وبحثــت في وجــوه 
الحاضريــن حتــى وجــدت عمتهــا فذهبــت إليهــا واحتضنتهــا بقــوة وهــي 

تقــول :
- البقاء لله يا عمتي جليلة ماذا حدث وكيف ماتت؟؟

لم ترد بل نظرت لها طويلًا وأخذت تبكي ..
وهنا تقدمت أم محمود فقالت نرمين وهي تشر إليها :

- إنهــا أم محمــود خطيبــي يــا عمتــي وهــذا محمــود وكان يقــف خلف 
الأم ..هــزت رأســها ولم تــرد فقالــت نرمين:

- إن عمتــي خرســاء يــا أمــي ولا تتكلــم فاعذريهــا وأجلســتها 
ــة  ــادر الغرف ــي تغ ــا وه ــن فلمحته ــا ناردي ــن أخته ــث ع ــذت تبح وأخ
ــا  ــت إليه ــا لم تلتف ــا ولكنه ــادي عليه ــذت تن ــا وأخ ــت خلفه فأسرع
وذهبــت إلى أعــلى إلى شــقتهم صعــدت نرمــين خلفهــا وكان بــاب الشــقة 

ــا: ــادي عليه ــي تن ــت وه ــا فدخل مفتوحً
- ناردين انتظري يا أختي من فضلك 

ــت  ــراش وكان ــلى الف ــت ع ــا وجلس ــرة نومه ــن حج ــت ناردي دخل
تضــع ذلــك الصنــدوق الأســود الغريــب بجوارهــا فقالــت دون أن تنظــر 

إليهــا :
- هل أخبرتك الخرساء بموت الجدة؟

- اتقي الله يا أختي فهي لن تحتمل فيكفي ما هي فيه 
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- ماذا تريدين  مني ولماذا عدتي ؟؟
- عــدت مــن أجلــك يــا أختــي فلــن أتــركك وحيــدة بذلــك المنــزل 
ــاب  ــذه الثي ــا ه ــك وم ــه بنفس ــذي تفعلين ــذا ال ــا ه ــدًا وم ــب أب الغري
الغريبــة التــي ترتدينهــا يــا أختــي وهــذا العقــد فهــل فقــدت عقلــك يــا 

ــن؟؟ ناردي
ــة  ــة براق ــون متألق ــديد وعي ــل ش ــدوق بتأم ــر إلى الصن ــذت تنظ أخ

ــت : ــم قال ــلًا ث طوي
ــن  ــودي م ــت لم تع ــك في شيء فأن ــي لا تهم ــابي وهيئت ــي وثي - لب
أجــل أحــد إلا مــن أجلــك نفســك ...أيتهــا الفتــاة فهــل تســخرين منــي 
ــك إلى  ــك وخطيب ــع حمات ــدًا م ــتعودين غ ــك س ــلي ولذل ــن أج ــدت م ع

ــا ــا إلي غيني ــصر قريبً ــتغادرين م ــك س ــا لأن ــي هن ــكندرية وتتركينن الإس
- ماذا تقولين يا ناردين ومن أخبرك بأنني سأعود غدًا..

هل كلامي خطأ أم صواب يا أختي العزيزة أجيبي؟
ــت  ــى إن كن ــن حت ــك ولك ــا لا أكذب ــح وأن ــك صحي ــم كلام - نع
ســأعود  مــن أجــل العمــل فكنــت ســآخذك معــي أنــتِ وعمتــي ولــن 

ــك  ــاف علي ــا أخ ــدًا فأن ــا أب ــزل بمفردك ــك المن ــا بذل أتركك
لم تــرد نارديــن بــل كانــت تتأمــل الصنــدوق بهيــام شــديد ممــا أثــار 

ــه بغضــب وهــي تقــول: ــدوق تتأمل دهشــة أختهــا فرفعــت الصن
- مــا هــذا الصنــدوق يــا أختــي الــذي يشــغلك عنــي كانــت رائحتــه 
ــت  ــة فقال ــاء جاف ــه دم ــكان ب ــه ف ــرت بداخل ــة نظ ــة متعفن ــة كجث كريه

بتأفــف:
ــدوق  ــك الصن ــلى ذل ــت ع ــن حصل ــن أي ــن وم ــا ناردي ــذا ي ــا ه - م

ــه.  ــت في ــاء وجف ــليء بالدم ــه  كان م ــدو أن فيب
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صرخت في وجهها بعنف  وأبعدت الصندوق عنها قائلة :
ــا عزيــزتي وليــس مــن شــأنك أنــت دمــاء مــن  - إنهــا دمــاؤه هــو ي

ــذه ؟؟ ه
- دمــاء مــن مــاذا تقولــين فأنــا لا أفهــم منــك شــيئًا،  فــاذا حــدث 
لــكِ فربــا جلــب لــك ذلــك الصنــدوق ومــا فيــه الأمــراض يــا نارديــن 

أبعديــه عنــك  أختــي بــالله عليــك؟
- اخرسي يا فتاة ولا تتدخلي واهتمي لشئونك أفضل يا نرمين

ــزن  ــب وح ــدة بتعج ــا الوحي ــر إلى أخته ــي تنظ ــين وه ــت نرم دمع
ــرى؟ ــا ت ــاذا حــدث لهــا ي ف

- هل ستأتين معي إلى الإسكندرية يا أختي أرجوك؟؟
- لا لــن أرحــل مــن هنــا ولــن ترحــل الخرســاء  مهــا فعلــت، ولــن 

تغــادر المنــزل فهــي مســاعدتي هــل تفهمــين ؟؟
- مســاعدتك في أي شيء يــا نارديــن أنــا لا أفهــم مــاذا حــدث لــك 

هنــا ؟
- مساعدتي في مليء الصندوق وإرضائه يا ليعطيني ما أريد.

- ملئــه بــأي شيء وعــن مــن تتحدثــين أنــا لا أفهــم شــيئًا يــا نارديــن 
ــرك إلا  ــم أت ــي فل ــك تكلم ــك وصواب ــدت عقل ــل فق ــك. فه ــن كلام م

يومًــا واحــدًا أيتهــا الغبيــة ليحــدث لــك كل هــذا التغــر؟
ــن  ــين م ــين كل شيء وتعرف ــا نرم ــين ي ــدًا تعرف ــلي الآن وغ - ارح
ــي  ــري بأنن ــط تذك ــن فق ــتقبل ولك ــتكون في المس ــن س ــن وم ــي ناردي ه
مخلصتــك مــن العــذاب أيتهــا الشــقية الفانيــة ..فجســدك فــاني وروحــك 

ــة .. ــروح عالق ــى ال ــدك وتبق ــدود جس ــيأكل ال ــة س باقي
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وبعدهــا أطلقــت ضحكــة عاليــة كضحكــة ســاحرات الأفــلام 
ونظــرت لهــا نرمــين بخــوف وتوتــر  و عــدم فهــم فرجعــت بتوتــر وفــزع 
ــدم  ــى كادت تصط ــف حت ــوات إلى الخل ــدة خط ــادت ع ــف وع للخل
بذلــك المقعــد الهــزاز الــذي كان يعلــو يهبــط لأعــلى وأســفل  وهــي تنظــر 

ــة ... ــر مصدق ــة غ ــا بدهش إليه
ــذه  ــا ه ــب وم ــكلام الغري ــذا ال ــا ه ــة وم ــك المعتوه ــول تل ــاذا تق ف

ــا ؟ ــدت عقله ــا وفق ــت أخته ــل جن ــة  فه ــة الغريب الضحك
ــدة  ــكندرية وحي ــتعود إلى الإس ــلم و س ــا ستستس ــدو بأنه ــن يب ولك
ــك  ــن تل ــا وم ــن غيني ــا م ــد عودته ــا عن ــا ولكنه ــا وعمته ــدون أخته وب
ــة  ــرف الحقيق ــل وتع ــا أم نوف ــة أمه ــتذهب إلى صديق ــة س ــة الطبي القافل
ــا  ــا إلى منزله ــود أدراجه ــوة وتع ــا بالق ــتأخذها معه ــا س ــة ووقته كامل

ــابقة . ــا الس وحياته
 فلــن تســمح لهــا بالبقــاء بذلــك المنــزل الملعــون أبــدًا  وربــا وقتهــا 

ــه هــو  .. يكــون قــد عــاد الأب وفهمــت كل شيء من
****

في منزل نرمين :
ــول  ــف المحم ــا في الهات ــزل يحدثه ــفل  المن ــارع أس ــو في الش ــف ه وق

ــق: بضي
- هيــا يــا نرمــين ســنتأخر عــن ميعــاد الطائــرة فلــم يبــقَ إلا ثــلاث 

ســاعات ومــازال المشــوار طويــلًا إلى المطــار.
- حــاضر يــا محمــود إني جاهــزة دقائــق و أنــزل لــك هــل أحــرت 

ســيارة أجــرة؟
- نعم فالرجل ينتظر منذ زمن وبدء يشعر بالضجر
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- ابتســمت بحــزن وهــي تقــول لــن أتأخــر ثــلاث دقائــق وتجــدني 
ــق.  ــك لا تقل أمام

ــت  ــي كان ــود الت ــت أم محم ــد أن ودع ــود بع ــين ومحم ــت نرم ذهب
تجلــس معهــا بشــقتها فلقــد أصرت الأم عــلى مرافقتهــا إلى شــقة أسرتهــا و 
البقــاء معهــا حتــى الســفر بعــد إن رفضــت نرمــين البقــاء بمنــزل محمــود 
خوفًــا مــن كلام النــاس الكثــر الــذي لا يرحــم ولا يــترك أحــدًا في حالــة 

أبــدًا، نزلــت الأم معهــا لتــودع ابنهــا وتدعــو لهــا بالرجــوع ســالمين ..
ــود إلى  ــا وتع ــا وتغلقه ــين لترتبه ــقة نرم ــدت إلى ش ــا صع وبعده
ــاح، هــي كانــت لا  ــا دخلــت الشــقة فشــعرت بعــدم الارتي شــقتها وهن
تشــعر بالارتيــاح منــذ دخلــت الشــقة وتشــعر بــأن هنــاك شــيئًا خاطــئ 
وكانــت تشــغل القــرآن الكريــم باســتمرار بالمنــزل وتضــع البخــور ولكن 
دائــاً الكهربــاء تفصــل ويعــم الظــلام كــا أنهــا تشــم رائحــة كريهــة دائــاً 

ــه كالبيــض الفاســد.. ــاك شيء متعفــن ورائحــة نتن بالمــكان وكان هن
ــد  ــت لا تري ــلًا وكان ــقة لي ــرك بالش ــياء تتح ــاك أش ــعر أن هن ــت تش كان
أن تخــبر الفتــاة حتــى لا تثــر فزعهــا واليــوم رأتــه لقــد جــرى مــن أمامهــا 
ــاب  ــق الب ــة وأغل ــة الأم المغلق ــل إلى غرف ــقة ودخ ــاب الش ــت ب ــا فتح عندم

خلفــه بعنــف .
أخــذ قلبهــا يعلــو يهبــط وشــعرت بالتوتــر و الخــوف أخــذت تتلــوى 
ــة .  ــن الغرف ــيء م ــت ببط ــم واقترب ــر الحكي ــات الذك ــن آي ــه م ــا تحفظ م
ــقف  ــق في س ــه معل ــا رأت ــل وهن ــمل وتحوق ــي تبس ــاب وه ــت الب وفتح
ــة بشــعة فصرخــت  ــه ويخــرج لســانه مــن فمــه بطريق الحجــرة مــن رقبت
المــرأة فزعًــا وهــي تــرى هــذا المنظــر البشــع ومــن هــذا الرجــل المشــنوق 

ــي .... ــدة الوع ــقطت فاق وس
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ــــ اســتيقظي يــا أم محمــود مــاذا حــدث لــك يــا أختــي اســتيقظي بالله 
؟ عليك

ــقة  ــكن بالش ــي تس ــارة الت ــا الج ــترى أمامه ــا ل ــت عينيه ــــ فتح
ــين  ــي ونرم ــا ه ــأتي لزيارته ــت ت ــا وكان ــت عليه ــد تعرف ــاورة لق المج

باســتمرار وتســأل عنهــا ويجلســان ســويا الأيــام الماضيــة.
ــــ حمــدًا لله عــلى ســلامتك  لقــد أرعبتنــي يــا أم محمــود كثــرًا. مــاذا 
حــدث لقــد كنــت ذاهبــة للتســوق وســمعتك تصرخــين وبــاب الشــقة 

مفتــوح وأنــت فاقــدة الوعــي عــلى الأرض ؟
ــة  ــاب الغرف ــوف إلى ب ــرت بخ ــها ونظ ــزت رأس ــرت فه ــا تذك وهن

ــنوق ــة مش ــه بالغرف ــة، إن ــه بالغرف ــت: إن ــق وقال المغل
مشــنوق مــن هــو ..يبــدو أنــك كنــت تحلمــين يــا حبيبتــي لا تقلقــي 

واهدئــي.
ــان  ــنوق بثعب ــة  مش ــقف الغرف ــا في س ــي معلقً ــه بعين ــد رأيت لا لا لق

ــي.  ــدي صدقين ــا أم مج ــف ي ــكله مخي ــر ش كب
وهنا دخلت المرأة الغرفة وفتحت الباب أمامها قائلة :

انظــري يــا أم محمــود فليــس هنــاك أحــد بالغرفــة فيبــدو بأنــك كنــت 
تحلمــين واعتقــدت الأمــر حقيقــة. 

لا أعــرف ربــا ولكنــي لابــد أن أعــود إلى شــقتي فهــل انتظــرني معــي 
حتــى أجمــع ثيــابي مــن فضلــك أم مجــدي. 

ــدو بأنــك مرهقــة  ــا تفضــلي سأســاعدك في جمــع الأغــراض فيب طبعً
ــة.  و متعب

ــلى  ــت ع ــا ووقف ــع ثيابه ــاة لتجم ــة الفت ــرأة إلى غرف ــت الم ــا ذهب وهن
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ــى  ــي حت ــرأة انتظرين ــت للم ــيئًا فقال ــرت ش ــا تذك ــقة وبعده ــاب الش ب
ــك ... ــن فضل ــذة م ــت الناف ــا أغلق ــد بأنه ــين أتأك ــة نرم ــل غرف أدخ

تفضــلي يــا أم محمــود وتأكــدي مــن غلــق الغــاز جيــدًا ونافــذة المطبخ 
فهــي تطــل عــلى منور 

ــت  ــة وهم ــذة مغلق ــت الناف ــين وكان ــة نرم ــرأة إلى غرف ــت الم دخل
بالخــروج مــن الغرفــة عندمــا شــهقت فزعًــا فلقــد رأت صورتــه معلقــة 
بالجــدار بجــوار البــاب وكان نفــس الرجــل الــذي رأتــه مشــنوقًا بالغرفــة 
فصرخــت المــرأة فزعًــا وأسرعــت تغــادر الشــقة وكأن شــياطين الجحيــم 

ــل... ــا بالداخ تطارده
وهــي تســأل هــل هــذا الرجــل والــد الفتــاة و إن لم يكــن أباهــا فلــاذا 

ــه بالغرفة؟؟؟ ــق صورت تعل
كانــت نظــرات الجــارة تطاردهــا لتســألها مــاذا حــدث بالداخــل ولمــا 

تهربــين مــن الغرفــة وكأنــك تهربــين مــن الجحيــم ؟
ــرة  ــة وكب ــة قوي ــت الصدم ــة فكان ــق بكلم ــرد ولم تنط ــا لم ت ولكنه
عليهــا فأخــذت حقيبتهــا ورحلــت في صمــت دون أن تــودع الجــارة التــي 
ــة  كانــت تنظــر لهــا بفضــول شــديد وشــك..فاذا حــدث بداخــل الغرف
ــزع  ــر الف ــة يث ــا بالغرف ــيئًا غريبً ــرَ ش ــم ت ــة فل ــرة سريع ــت نظ ــد ألق فلق

ــة . ــك الدرج ــر لتل والتوت
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الفصل العاشر
سارة

 
- أمــي لقــد أخــذت منــى ســارة الحقيبــة وألقتهــا بســلة المهمــلات 

وبعدهــا ضربتنــي اقتليهــا يــا أمــي مــن أجــلي.
- أمي أريد أن أقتل سارة بالليزر و أحرقها بالنار

- أمي ستنفجر القنبلة في وجه سارة وتصبح فطرة حمراء.
- لقــد أخــذت ســارة لعبتــي يــا أمــي اقتــلي ســارة وأغرقيهــا بالمركب 

ــا أمي. في البحــر ي
ــربي  ــاء كه ــمكة الكهرب ــا س ــارة ..ي ــلي س ــرش اقت ــمكة الق ــا س - ي

ــلي ــن أج ــا م ــارة و اقتليه س
- ســارة مــوتي يــا ســارة مــن أجــلي ..وســيأكلك الشــيطان الأســود 

والأشــباح ..
لقــد تعبــت أعصــابي مــن ســاع اســم ســارة يــتردد في المنــزل أكثــر 

مــن مائــة مــرة باليــوم الواحــد ..
يــا إلهــي إنــه ابنــي الصغــر الــذي لم يتجــاوز الخمســة أعــوام 
ــن  ــه م ــي الكري ــض إلى قلب ــم البغي ــك الاس ــردد ذل ــام»..مازال ي »حس

ــارة«  ــم« س ــي اس نف
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- نعــم أكــره ذلــك الاســم منــذ كنــت صغــرة، أتمنــى مــوت صاحبته 
ولكننــي لم أجــرؤ أن أنطــق بذلــك و أخــبر أحــد سري    و أمنيتــي بالحيــاة 
ــي  ــا بن ــاذا ي ــا إلهــي لم ــاة بشــدة ي ــي كانــت تحــب الفت ــى أمــي الت ولا حت
ــى  ــي و حت ــذ طفولت ــتها من ــي عش ــوداء الت ــام الس ــك الأي ــرني بتل تذك
ــذ الروضــة  ــي من ــي وشــبابي فلســوء حظــي ظلــت ســارة ترافقن مراهقت
ــره  ــم أك ــي لك ــا إله ــة ي ــس الجامع ــة بنف ــة الجامعي ــا المرحل ــى أنهين وحت
تلــك الحيــاة وأيــام الدراســة حتــى لا أقابلهــا فتســخر منــي أمــام الجميــع 
ــا  ــا ي ــة له ــراني مذلول ــي ت ــتمتاع و ه ــك باس ــة تضح ــي وفي النهاي وتعذبن
ــك  ــر مواقف ــأظل أتذك ــوت س ــى أم ــارة وحت ــا س ــك ي ــم أكره ــي لك إله

البشــعة معــي وضعفــي وذلي لــك أيتهــا الحقــرة ..
ــرق  ــتحق الح ــي شريرة..تس ــلي فه ــن أج ــي م ــا أم ــارة ي ــلي س - اقت

ــلي.  ــن أج ــا م ــوت اقتليه والم
أخــذ الصغــر يــصرخ بهســتريا أفقدتنــي عقــلي وصــوابي فصرخــت 

في وجهــه بغضــب :
ــم  ــك الاس ــردد ذل ــك ولا ت ــق فم ــي و أغل ــا الصب ــرس أيه - اخ

ــة... ثاني
وهنا نظر لي ابني بحزن و أخذ يبكي بهستريا وألم وهو يردد :

- و لكن سارة تستحق الموت يا أمي فهي تؤذيني...
ــي  ــام طفولت ــرتي لأي ــود بذاك ــاضي وأع ــر الم ــه أتذك ــي كلات جعلتن
ــذ  ــدة وتأخ ــي بش ــت تؤذين ــف كان ــي بالص ــارة زميلت ــع س ــذابي م وع
ــة  ــت جبان ــي كن ــي ولكن ــي وتهينن ــت تربن ــي ..كان ــصروفي وطعام م
..فلــم أخــبر أمــي يومًــا عــا تفعلــه معــي؛ لأننــي كنــت أعــرف بأنهــا لــن 
تصدقنــي ولم تقتنــع بــا أقــول وســتقول أننــي أغــار مــن ســارة لأنهــا فتــاة 
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ــل هــي قبيحــة مغــرورة  ــة ب ــي لا أرهــا جميل ــاً وجميلة..ولكن ــة دائ متفوق
ــصرخ : ــو ي ــاتي وه ــل ذكري ــه حب ــع صوت ــؤذي الآخرين...قط ت

- هل ستقتلين سارة يا أمي؟؟
صرخت في وجهه بعنف:

- ارحــل إلى غرفتــك يــا حســام وغــدًا ســأذهب معــك إلى الحضانــة 
لأعاقبهــا بنفــي .

- هــل ســتقتلينها وتجعليهــا تنــزف حتــى الموت...نظــرت لــه بحــرة 
ــت  ــا كن ــارة عندم ــابقة س ــي الس ــه بصديقت ــى فعل ــت أتمن ــا كن ــذا م فه
ــعيدًا  ــه س ــو إلى غرفت ــل ه ــه ورح ــززت رأسي ولم أرد علي ــرة ..ه صغ
مــسرورًا معتقــدًا أننــي ســأقطع رقبــة الطفلــة غــدًا و أنتقــم لــه لمــا فعلتــه 
معــه فحتــى بعــد أن تخرجــت مــن الجامعــة وابتعــدت عــن تلــك البغيضة 
ســارة التــي عذبتنــي لســنين طويلــة كنــت أتجنــب التعامــل مــع أي فتــاة 

ــا أشرار .. اســمها ســارة واعتقــد أنهــن جميعً
وهــا هــو ابنــي الصغــر الــذي لم يتجاوز الخامســة مــن عمره يشــتكي 
ــال  ــام الأطف ــه أم ــه وتهين ــارة  تعذب ــى س ــة وتدع ــه بالروض ــن زميلت لي م
وجعلتــه يكــره حياتــه ويكــره الحضانــة ويذهــب إليهــا مجــبًرا كل يــوم و 

الدمــوع تملــئ عينيــه .
ــا  ــى موته ــه يتمن ــرة؟ لتجعل ــة الصغ ــك الطفل ــه تل ــل ل ــاذا تفع - ف
بتلــك الطــرق البشــعة ومــن أيــن عــرف ولــدي تلــك الطــرق للقتــل؟ 
ــن  ــه م ــوف أمنع ــاهدها ؟ س ــي يش ــون الت ــلام الكرت ــن أف ــذا م كل ه

ــون.  ــاهدة التلفزي مش
ــن  ــر م ــذ أكث ــون من ــاهد التلفزي ــه يش ــا لا أجعل ــلًا فأن ــن مه ولك
ســنة، فحســام ابنــي مريــض ومتأخــر في كل شيء  لقــد تأخــر في المــشي في 
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النطــق في الفهــم في الكتابــة وعرضتــه عــلى أخصائيــين أمــراض عصبيــة 
وأكــدوا لي أنــه ســليم ولكنــه يحتــاج معاملــة خاصــة ويمنــع مــن مشــاهدة 
ــون فمــن  ــر مــن ســنة لم يشــاهد التلفزي ــذ أكث ــون ومــن يومهــا من الكرت

أيــن عــرف تلــك الطــرق للمــوت؟
ــا تلــك المســألة ســوف أذهــب غــدًا لأرى تلــك  - غريبــة حقًّ

الشــيطانة الصغــرة التــي تعــذب ابنــي و أعــرف الســبب؟
ــام  ــرًا في الأي ــه كث ــت حالت ــن تراجع ــل يتحس ــدء الطف ــد أن ب فبع
ــارة،  ــة س ــه بالحضان ــي تضايق ــة الت ــك الطفل ــبرني بتل ــرة، كان يخ الأخ
و كنــت أخشــى مواجهتهــا يالســخافتي أخشــى وأخــاف مــن مواجهــة 
ــاوفي  ــلى مخ ــب ع ــد أن أتغل ــس لاب ــا الخام ــل عامه ــرة لم تكم ــة صغ طفل
مــن الاســم و أذهــب غــدًا أشــتكي لمدرســة الفصــل بالحضانــة أو المديرة؛ 

ــرة . ــك الصغ ــرب تل لت
- ماذا بكي يا عفاف ولماذا تبكين بتلك الطريقة  يا أختي ؟؟

- أخــاف عــلى حســام يــا أختــي فلقــد ســاءت حالتــه اليــوم  كثــرًا 
كنــت في منــزل الدرويــش لأعــزي في أمــه فقالــت لي ابنتــه » الدرويشــة« 

بأنهــا لــن تــترك ابنــي ..وعندمــا ســألتها مــن ؟؟
 قالــت لي : ســارة أنــا لا أفهــم شــيئًا يــا أختــي و أخــاف عــلى ولــدي 

الوحيــد، فــاذا فعلــت أنــا ليحــدث لي كل هــذا ولمــاذا تطــارده الطفلــة ؟
- هل ذهبت إلى الحضانة وعرفت من هي يا أختي؟؟

-  نعــم يــا ســعاد ويــا ليتنــي مــا ذهبــت وعرفــت ؟ فمنــذ أن 
عــدت وأنــا أبكــي و أشــعر بالخــوف الشــديد والقهــر ولا أعــرف كيــف 

ــصرف؟ أت
- اهدئي و أخبريني ماذا حدث هناك بالحضانة.؟؟؟
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- لقــد  ذهبــت مــع حســام ابنــي إلي الحضانــة اليــوم صباحًــا وقابلــت 
المعلمــة وأخبرتهــا أن هنــاك طفلــة تدعــى ســارة تعــذب ابنــي وتكرهــه 
ــا نظــرت لي المرفــة بحــرة  ــه ..وهن ــة وتأخــذ طعامــه وحلويات بالحضان

يشــوبها القلــق قائلــة:
ــا  ــارة ي ــمها س ــا اس ــة كله ــاة بالحضان ــاك أي فت ــس هن ــن لي -  ولك

ــدام. م
- ماذا تقولين ومن سارة التي يتحدث عنها حسام؟

هزت رأسها بحرة وقلق قائلة:
- لا أعرف يا مدام صدقيني...

نظــرت إلى عيونهــا طويــلًا فوجدتهــا تخفــي شــيئًا نعــم فهــي تحــاول 
ــة  ــك المرف ــا تل ــرش أنفه ــرة وته ــن م ــر م ــي أكث ــا عن ــداري عينيه أن ت
كاذبــة وهنــاك مــن تدعــى ســارة وتعــذب حســام ابني؟؟وهــي تعــرف؟
أنــا أرى ذلــك في عينيهــا الكاذبــة لقــد غاظنــي الأمــر بشــدة فتركتهــا 
ــد  ــكلام لا توج ــس ال ــد لي نف ــه منها..فأك ــكو ل ــر لأش ــت إلى المدي وذهب
فتــاة تدعــى ســارة ..بــل و أخــرج لي كشــوف الأســاء بالأطفــال لأتأكــد 

وتأكــدت فلــم تكــن بينهــم اســم ســارة.
خرجــت مــن مكتــب المديــر حائــرة فهــل انتكــس ابنــي وزاد مرضــه 
لا أدري ولكــن مــن ســارة تلــك التــي تعذبــه ...ربــا اختلــط عليــه الأمــر 
واخطــأ الاســم ســأذهب إلى الفصــل و أجعلــه يرينــي ســارة التــي تؤذيــه 
ــي  ــام ابن ــل وكان حس ــت إلى الفص ــي ذهب ــي بنف ــن ه ــرف م ...لأع
ــذ  ــي وأخ ــى في حضن ــا رأني ارتم ــده وعندم ــك ي ــتريا ويمس ــي بهس يبك

ــلًا : يبكــي قائ
- اقتلي سارة يا أمي من أجلي لقد آذتني
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ــة  ــا المرف ــي أيته ــذي أذى ابن ــن ال ــة م ــت في المرف ــا صرخ وهن
ولكنهــا لم تــرد عــلي بــل أدارت وجههــا إلى الســبورة ولم تتكلــم فأخــذت 
ــم  ــلاغ بأنه ــم ب ــوم بتقدي ــوف أق ــاب وس ــم بالعق ــا أتوعده ــدي وأن ول

ــة: ــت لي المرف ــا قال ــار وهن ــوه بالن ــي واحرق ــوا ابن عذب
- انتظري سيدتي سأخبرك كل شيء

وهنا توقفت واستمعت لها...فقالت بجدية :
- تعــالي معــي فذهبنــا إلى غرفــة مغلقــة ففتحــت بابهــا وكان الــتراب 

يغطــي كل شيء فقالــت لي بحــزن:
- في هــذه الغرفــة ماتــت فتــاة منــذ ثــلاث ســنوات لقــد كانــت فتــاة 
ا ومؤذيــة تحــب الأذيــة للآخريــن فــأرادت أن تجعــل زميلهــا  شــقية جــدًّ
ــقطت  ــقاطه فس ــوة إس ــت بالق ــض فحاول ــه رف ــذة ولكن ــن الناف ــز م يقف
هــي عــلى وجههــا وماتــت ومــن يومهــا أغلقــت الغرفــة ولم نســتخدمها 
قــط ولم يدخلهــا أحــد منــذ انتهــاء التحقيقــات ..فقمنــا بغلقهــا إلى أن قــام 
حســام ابنــك بفتــح بــاب الغرفــة منــذ أســبوع لقــد ســمح الصغــر للــر 
ــة.... ــا تؤذي ــرف أنه ــا أع ــاة ؟ أن ــين الفت ــل تعرف ــا ..فه ــر إلى عالمن أن يم

ولكنهــا لا تــؤذي غــره وكأنهــا تنتقــم منــه ...
- مــا هــذا الهــراء والــكلام الكثــر أيتهــا المربيــة الفاضلــة ..أهــذا مــا 

تعلمونــه للأطفــاك هنــا ..
- صدقينــي ابنــك في خطــر حــاولي أن تعــرفي مــاذا تريــد الفتــاة مــن 
ــادر  ــا وتغ ــلام روحه ــل بس ــذات لترح ــو بال ــاذا ه ــام؟ ولم ــك  حس ابن

ــه؟ وتكــف عــن أذيت
- يبدو أنك مجنونة سآخذ ابني من تلك الحضانة السيئة...

- صدقيني لن تتركه سارة إلا بعد أن تنفذين ما تريد ...
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ــا  ــوة باتجاهه ــت بق ــة ..فركض ــام عالي ــة حس ــمعت صرخ ــا س وهن
ــي  ــام ابن ــدت حس ــوة فوج ــاب بالق ــت الب ــة فتح ــل الغرف وكان بداخ

ــصرخ : ــو  ي ــرة وه ــقف الحج ــا في س معلقً
- اقتلي سارة يا أمي من أجلي اقتليها اقتليها ...

وهنا صرخت بفزع :
- حسام بني ..ماذا حدث يا ولدي؟؟؟

صرخت المرفة بقوة:
- أنزليــه برفــق يــا ســارة الآن ...ولكنــه لم ينــزل بــل ســمعت صــوت 

ضحــكات عاليــة فصرخــت المعلمــة مــن جديد :
-  أنزليه برفق يا سارة 

وهنا سمعت صوت قوى لطفلة صغرة:
- ولكنها ستغضب مني إن أنزلته برفق ..

صرخت المرفة :
- أنزليه برفق أو عاقبتك يا سارة

- فنزل حسام إلى الأرض وهو يبكي قائلًا:
- أكرهك يا سارة أكرهك وستموتين قريبًا ..

وهنــا نظــرت إلى المرفــة وعرفــت أنهــا تخــبرني الصــدق فلــن تــترك 
ســارة ابنــي ولكــن لمَ ؟ ألأننــي لا أحــب الاســم ؟

ــاء  ــون أس ــاء ويحب ــون أس ــر يكره ــكل الب ــكلة ف ــا المش ــن م ولك
ــة: ــت بلوع فصرخ

- فأنــا لم أرتكــب جرمًــا بكرهــي لاســمك يــا بنيتي..قلــت للمرفــة 
: س بحا
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- أعطينــي عنوانهــا وســوف أذهــب لأعــرف مــاذا تريــد الفتــاة منــي 
..وهنــا صمتــت المرفــة ولم تــرد...

- ماذا هناك أين أهلها؟
ــاة أي أهــل ســوى أمهــا الأســتاذة ســارة الأبصــري  - لم يكــن للفت
المعلمــة ولقــد انتحــرت بعــد مــوت ابنتهــا مبــاشرة فلــم تتحمــل فــراق 

الصغــرة ورحيلهــا وهنــا صرخــت بفــزع :
- سارة الأبصري وكانت تسكن هناك في...

ــة فــالآن عرفــت الحقيقــة وفهمــت أنهــا هــي  ــا قاطعــت المرف وهن
ــي  ــذب ابن ــن يع ــو م ــبحها ه ــي أدق ش ــارة أو بمعن ــي س ــه صديقت ابن

ــر ... الصغ
ــأرادت أن  ــار ف ــن صغ ــي ونح ــه مع ــت تفعل ــا كان ــا م ــم يكفيه فل

ــي ... ــي وتعذبن ــذب ابن ــي وتع ــدأت مع ــا ب ــل م تكم
فصرخت بغضب:

- إني أكرهــك يــا ســارة وأتمنــى موتــك مــن جديــد فبعــد كل تلــك 
ــك؟  ــت وابنت ــلام أن ــلي بس ــاذا لم ترح ــي. فل ــت تعذبينن ــنوات مازل الس
ــذي كان  ــي ال ــذت ابن ــا أخ ــارة؟ وبعده ــا س ــك ي ــا ل ــت أن ــاذا فعل وم

ــتريا: ــصرخ بهس ي
- اقتلي سارة اقتلي سارة يا أمي

ــة  ــك اللعين ــبح تل ــع ش ــة وم ــك المصيب ــعاد في تل ــا س ــل ي ــاذا أفع ف
ــام .. ــذب حس ــي تع الت

- اهدئــي يــا عفــاف بــالله عليــك مــن أجــل الطفــل. وليــس أمامــك 
اختيــار عــودي إلى بيــت الدرويــش و اطلبــي المســاعدة مــن ابنتــه نارديــن، 
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ــلى  ــادرة ع ــدة الق ــي الوحي ــور ..فه ــك الأم ــرف في تل ــا تع ــدو أنه فيب
مســاعدة ابنــك ؟

- هل تعتقدين ذلك أختي ؟
أنــا أؤمــن بذلــك  فلقــد أخبرتــك أن ســارة لــن تــترك ولــدك اذهبــي 
الآن ولا تتأخــري فحيــاة حســام في خطــر يــا أختــي حفظــه الله  ورعــاه..

****
في منزل الدرويش

 وبالشــقة الســفلية جلســت عفــاف ترتعــد خوفًــا مــن ذلــك المــكان 
المرعــب الــذي تجلــس فيــه. 

ــه  ــكان ب ــور كان الم ــا البخ ــع بداخله ــرة وض ــدة صغ ــا منض وأمامه
إضــاءة خافتــة زرقــاء لقــد أدخلتهــا جليلــة أخــت الدرويــش إلى الحجــرة 
بالشــقة الســفلية بالــدور الأرضي شــقة الدرويــش التــي كان يــارس فيهــا 
عملــه هــي كانــت تعــرف وكل أهــل الحــارة يعرفــون فلقــد كانــت تــرى 
الأضــواء تخــرج مــن فتحــات النافــذة التــي لا تفتــح وتســمع أصــوات 
ــا  ــاً فمنزله ــور دائ ــة البخ ــم رائح ــقة وتش ــن الش ــدر م ــلًا تص ــة لي غريب

بالمنــزل المقابــل للدرويــش .
فلقــد كانــت تســمع عــن الدرويــش وعــن قدراتــه منــذ زمــن ولكنها 
لم تجــرؤ يومًــا عــلى الذهــاب إلى بيتــه إلا يــوم العــزاء فــكل أهــالي الحــارة 
التــي تســكن فيهــا ذهبــوا إلى العــزاء خوفًــا مــن الدرويــش وليــس لأداء 
الواجــب ففعلــت مثلهــم خوفًــا عــلى حياتهــا وحيــاة ابنهــا، وكــا أخبرتهــا 
ــوء؛  ــره بس ــش أو تذك ــؤذي الدروي ــألا ت ــا ب ــوت ووصته ــل الم ــا قب حماته
حتــى لا يؤذيهــا فهــو يســخر جنــي في كل منــزل مــن منــازل أهــالي الحــارة 
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لمراقبتهــم ومعرفــة هــل يؤذونــه بالــكلام أم لا لم تصــدق هــذه التخاريــف 
ولكنهــا اليــوم آمنــت بهــا .

دخلــت نارديــن وهــي ترتــدي ثوبًــا أســود اللــون فضفــاض واســع 
ــا  ــم عيونه ــفلها  وترس ــوش أس ــعرها المنك ــوق ش ــوداء ف ــة س وطرح
بالكحــل الأســود  الكثيــف فبــدت غريبــة الهيئــة كالمشــعوذين و الســحرة 
ــا  ــرة به ــلي كث ــدي ح ــت ترت ــاز وكان ــات التلف ــلى شاش ــم ع ــي تراه الت
أســنان أو أنيــاب هــي لا تعــرف ولكــن الحــلي أشــعرتها بالتوتــر 
ــة  ــي بجمجم ــذي ينته ــا ال ــل برقبته ــد الطوي ــك العق ــا ذل وخصوصً

ــرى ؟؟ ــا ت ــة ي ــة حقيقي ــل الجمجم ــرة ه صغ
ــا  ــي زاده ــعة والت ــا الواس ــن بعيونه ــا ناردي ــرت له ــرف، نظ لا تع

ــة : ــعًا قائل ــل وس الكح
- هل تحدثت معها اليوم ؟؟

- مع من ؟؟
- مــع ســارة يــا امــرأة أنــا لا أحــب الــكلام الكثــر واللف والــدوران 

أخبرينــي مــاذا حدث ؟
نظرت لها المرأة برعب وكادت دموعها تتساقط فقالت :

ــن في  ــت ناردي ــد صرخ ــا فلق ــل جملته ــك...لم تكم ــالله علي ــم ب - نع
ــف: ــا بعن وجهه

- لا تذكري اسم الله هنا ثانية هل تفهمين؟؟
انكمشت في مقعدها بتوتر قائلة :

ــام  ــذي حس ــن أنق ــن ولك ــا تريدي ــأنفذ م ــاضر س ــين ح ــا تطلب - ك
ــه ؟؟ ــا عن وأبعديه

****
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ــي  ــاذا لا تتكلم ــش ولم ــت الدروي ــاف في بي ــا عف ــدث ي ــاذا ح - م
ــه.  ــك ابنت ــت ل ــاذا قال ــي م وتخبرين

ــة  ــن« ابن ــا » ناردي ــه منه ــا طلبت ــر في ــت تفك ــل كان ــا ب ــرد عليه لم ت
ــار  ــا بإحض ــد طالبته ــول لق ــا تق ــذ م ــتطيع تنفي ــل ستس ــش وه الدروي
طفلــين مــن نفــس عمــر حســام لأخــذ منهــم القليــل مــن الدمــاء لإبعــاد 
ــد لقــد أخبرتهــا أن الطفلــين لــن  شــبح الطفلــة وأمهــا عــن طفلهــا للأب
ــوت  ــوف يم ــل فس ــن إن لم تفع ــدًا، ولك ــأذوا أب ــن يت ــشيء ول ــعروا ب يش
ــي  ــت ه ــد مات ــا وق ــا يحي ــارة وابنته ــه س ــن تترك ــام فل ــلال أي ــا خ ابنه

ــاة.. ــاع الحي ــن مت ــا م ــا، وحرم وابنته
- لا شيء يــا أختــي لقــد أعطتنــي حجــاب لحايتــه مــن روح ســارة 

وشــبح ابنتهــا. 
نظرت لها أختها بشك فهي تشعر أن أختها تكذب :

- هل تقولين الصدق يا عفاف 
ابتسمت رغاً عنها حتى لا تشك أختها بأمرها قائلة :

- نعــم يــا أختــي أقــول الصــدق. لمــاذا ســأكذب عليــك فأنــت مــن 
اقترحــتِ عــليَّ الذهــاب إلى ابنــة الدرويــش الســاحرة ؟

هزت أختها رأسها بنعم ولكنها لم ترد عليها .
ــي  ــان وتذهب ــتِ والطفلت ــدي أن ــوم عن ــين الي ــا لا تقض ــعاد لم - س

ــا ؟ صباحً
- لا يا عفاف فأنت تعرفين زوجي لن يوافقك أبدًا 

- فلــاذا لا تتركــي الصغرتــين يلعبــان مــع حســام اليــوم  وتقضــين 
ليلــة الخميــس مــع زوجــك بــدون إزعــاج الصغرتــين وســوف أحرهم 

لــك غــدًا صباحًــا ونقــي اليــوم معًــا مــا رأيــك ؟؟
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وهنــا أتــت الصغرتــان وهمــا تلعبــان مــع حســام بســعادة .فقالــت 
ســعاد لأختهــا بــتردد :

- لا أدري يا عفاف فربا عذبتاك فها شقيتان ولا تريحان أحدًا
ــدًا فهــا في  - لا تقلقــي فهــا كولــدي يــا ســعاد لا تقلقــي عليهــا أب

بيــت خالتهــا ..وســوف أرعاهمــا كــا أرعــى حســام ..
وافقــت ســعاد عــلى تــرك بناتهــا في منــزل أختهــا وقضــاء ليلــة حمــراء 

مــع زوجهــا بــدون إزعــاج الصغرتــين ..
ولكــن قــولي لي يــا امــرأة أنحــن في زمــن تتركــين فيــه أطفالــك مــع 

أحــد غــر نفســك  وتكونــين مطمئنــة النفــس مرتاحــة البــال؟
وكل هذا من أجل أن ترضين أحدًا 

ــن  ــوم وم ــدث كل ي ــي تح ــعة الت ــوادث البش ــن الح ــمعين ع  ألا تس
ســيهتم بأطفــال غــره في هــذا الزمــن  حتــى و إن كانــت جدتهــم اتقــوا 

ــم .. الله في أولادك
****

وبعــد منتصــف الليــل وعندمــا نــام الأطفــال فلقــد وضعــت عفــاف 
لهــم المنــوم في العصــر حتــى تنامــا ولا تشــعران بــشيء ســمعت الطــرق 

عــلى بــاب شــقتها وكانــت هــي ...
ومــن غرهــا ابنــة الدرويــش » نارديــن« لقــد طلبــت منهــا عفــاف أن 
تــأتي هــي إلى المنــزل وتأخــذ مــا تريــده مــن الطفلتــين حتــى لا تســتيقظان 
وهــي بمفردهــا بالمنــزل فزوجهــا يعمــل بأحــد الــدول العربيــة بالخليــج .

فتحــت عفــاف البــاب بتوتــر وأدخلــت نارديــن  التــي كانــت تحمــل 
صندوقًــا أســود بــين يديهــا إلى غرفــة الأطفــال وهــي تقــول برجــاء وتوتر:
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ــ أرجوك لا تؤذيها ولا تتركي أي أثر بأجسادهما ...
نظــرت لهــا نظــرة ناريــة جعلتهــا تبتلــع الكلــات في فمهــا وتخــرس 

فهــل ســتخبرها بــا يجــب عليهــا فعلــه؟
دخلــت إلى الغرفــة وكان الثلاثــة أطفــال نيــام اقتربــت نارديــن مــن 
إحــدى الطفلتــان ورفعــت ذراعهــا وربطتهــا بربــاط ضاغــط وأدخلــت 
ســن رفيــع في ذراعهــا  ينتهــي بأنبــوب رفيــع وســحبت الدمــاء  بالسرنجة 
بنهايــة الأنبــوب الرفيــع الــذي  يشــبه الخرطــوم ونهايتــه كانــت بسرنجــة 
ــدء  ــا ب ــدوق وهن ــا بالصن ــة وتضعه ــاء بالسرنج ــحب الدم ــذت تس أخ
ــاف  ــس عف ــب في نف ــار الرع ــا أث ــا مم ــورًا غريبً ــع ن ــر ويش ــدوق ين الصن
ــر  ــذت الكث ــد أخ ــاة لق ــتموت الفت ــوك س ــي أرج ــا يكف ــت رعبً فصرخ
مــن الدمــاء زمجــرت نارديــن في وجههــا بعنــف ولكنهــا ســحبت الســن 
ــه صغــرة وقالــت لهــا وهــي تنظــر لهــا  ــاة ووضعــت قطن مــن ذراع الفت

ــة : نظــرة ناري
- اضغطي بقوة يا امرأة ولا تقفين كالصنم  .

أخــذت تضغــط بقــوة وهــي تدعــو الله  في سرهــا ألا تصــاب الفتــاة 
بســوء فهــي لم تكــن تقصــد أبــدًا ولم تكــن تريــد أذيتهــا، ولكنهــا لا تريــد 

أن يمــوت ابنهــا الوحيــد أيضًــا فليغفــر لهــا الله.
ــا  ــاة لأخته ــع الفت ــه م ــا فعلت ــل م ــت تفع ــن وكان ــرت إلى ناردي نظ

ــا: ــت فزعً ــن فصرخ ــوب والس ــس الأنب ــوأم وبنف الت
- غــري الســن أرجــوك حتــى لا تصــاب الفتــاة بــأي مــرض ولكنها 

أخرســتها بنظــرة ناريــة جعلتهــا تبتلــع الكلــات في حلقها ..
ــام  ــرت إلى حس ــين ونظ ــن الفتات ــاء م ــحب الدم ــن س ــت ناردي أنه
الطفــل الــذي كان نائــاً بجوارهــم واتجهــت إليــه وهنــا صرخــت عفــاف:
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ــن  ــا تريدي ــي م ــذي من ــه ..خ ــتربي من ــام لا تق ــدي حس - لا إلا ول
ــي. ــن ابن ــتربي م ــن لا تق ولك

ــت  ــد جئ ــرأة لق ــا ام ــك الإذن ي ــر من ــن انتظ ــارك ول ــس باختي - لي
بإرادتــك لطــب مســاعدتي وأنــا وافقــت فلتبتلعــي لســانك أفضــل لــك .
نظــرت لهــا  بخــوف ورعــب وهــي ترفــع ذراع الطفــل أمــام عينيهــا 

وتربطــه بالربــاط الضاغــط صرخــت بلوعــة:
لــك  ســأحر  انتظــري  حســاااااااااااااام  لااااااااااااااااااااااااااا   -
ــة  ــر السرنج ــة لتح ــة كالمجنون ــن الغرف ــت م ــة وخرج ــة نظيف سرنج
ــا  ــدوق بريقً ــا وازداد الصن ــت عمله ــن أنه ــد ناردي ــادت لتج ــا ع ولكنه
ــة  ــلى القطن ــط ع ــزف دون أن تضغ ــي تن ــد الصب ــت ي ــتعالًا وترك واش

ــزف.. ــن الن ــاء ع ــف الدم ــة وتتوق ــون الجلط لتك
- ركضــت إلى ذراع ابنهــا وأخــذت تضغــط عليــه بقــوة وهــي 

تــصرخ :
- مــاذا فعلــت أيتهــا المجنونــة؟ إنــه ابنــي حســام لمــاذا أذيتــه ؟ وهنــا 
ــوت  ــا وص ــلى وجهه ــقط ع ــا وتس ــع عاليً ــي ترتف ــها وه ــعر بنفس لم تش

ــن القــوي يقــول : ناردي
ــن  ــع م ــرفي م ــرأة و اع ــا الم ــري فيَّ أيته ــرة أخ ــي م ــاك أن تغلط - إي
تتحدثــين وإلا أذيتــك أنــت وابنــك فــكل هــذا مــن أجــل أن تتركــه ســارة 
ــدًا  ومــري عــلي غــدًا مســاء لأعطيــك شــيئًا  لابــد أن تفهمــي ذلــك جي

تعلقيــه في رقبــة الصبــي فلــن يقــترب منــه شــبح الفتــاة مــن جديــد.
وخرجــت في هــدوء تاركــة عفــاف تنظــر إلى الأطفــال وتبكــي فــاذا 
ــذت  ــتيقظوا فأخ ــم لم يس ــوة ولكنه ــم بق ــت إيقاظه ــم حاول ــت له فعل
ــفة.  ــا آس ــم أن ــالله عليك ــتيقظوا ب ــف اس ــم بعن ــي تهزه ــصرخ وه ت
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ــاح  ــدت بارتي ــم فتنه ــات قلوبه ــمعت دق ــم وس ــن صدوره ــت م اقترب
ــها: ــة لنفس قائل

ــذي  ــوم ال ــر المن ــذا تأث ــدأ فه ــد أن اه ــاء لاب ــوا أحي ــم مازال - إنه
وضعتــه لهــم بالعصــر غــدًا سيســتفيقون ويكــون كل شيء بخــر إن شــاء 
ــو الله أن  ــة وتدع ــاء الحاج ــين قض ــلي ركعت ــأت لتص ــت وتوض الله وذهب

ــالأذى.. ــوا ب ــال وألا يصاب ــذ الأطف ينق
****

ــداع والألم في  ــعرون بالص ــم يش ــال وه ــتيقظ الأطف ــاح اس في الصب
ــلًا  ــا وعس ــا وجبنً ــا وبيضً ــورًا وحليبً ــاف فط ــم عف ــدت له ــا فأع أذرعته
محاولــة أن تعــوض الدمــاء التــي فقدوهــا أمــس  وهنــا رن جــرس البــاب 
وفتحــت عفــاف لتجــد أختهــا أمــام وجههــا ودخلــت تجــري إلى بناتهــا 

تحتضنهــم بقــوة قائلــة:
- لم أســتطع أن أتغيــب عنهــم يــا عفــاف لقــد كنــت كالمجنونــة أمــس 

وتــراودني الكوابيــس . وهنــا قالــت إحــدى الفتاتــان بــألم:
- أمــي أشــعر بــألم في يــدي هنــا وهنــا رفعــت الأم يــد ابنتهــا لتجدهــا 

زرقــاء تمامًــا مــكان ســحب العينــة وهنــا قالــت الفتــاة الأخرى:
ــا أمــي فرفعــت ســعاد ذراع ابنتهــا الأخــرى  لتجــد  ــا أيضًــا ي - وأن
ــكان  ــذا الم ــرة في ه ــاة بإب ــك الفت ــم ش ــأن أحده ــدو ب ــان فيب ــس الزرق نف
لســحب عينــة دمــاء فلقــد حــدث معهــم هــذا مــن قبــل عندمــا طلــب 
منهــم الطبيــب بعــض التحاليــل و ازرقــت أيديهــم بتلــك الطريقــة  منــذ 

ــة: شــهرين ..فنظــرت ســعاد بغضــب إلى أختهــا قائل
- ماذا فعلت ببناتي يا عفاف

ردت بتوتر :
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-  لم أفعل شيئًا بهم يا سعاد
ــذب في  ــا أرى الك ــيئًا فأن ــم ش ــت له ــد فعل ــين فلق ــي تكذب - لا أنت

ــك عيني
- اهدئــي يــا ســعاد فلــم أفعــل لهــم شــيئًا ربــا أذوا بعضهــم وهــم 
ــب  ــا بغض ــا أخته ــرت له ــاء نظ ــام العش ــد طع ــا أع ــس وأن ــون أم يلعب
ورفعــت ذراع حســام الــذي كان أزرق مثلهــا تمامًــا ولكنــه يزيــد عنهــا 
ــب  ــب المرع ــن الغري ــك الكائ ــة لذل ــلى ذراع ــوم ع ــم المرس ــك الوش بذل

ــب: ــت بغض فقال
ــا  ــم أيته ــت له ــاذا فعل ــاف ف ــا عف ــك ي ــلم من ــك لم يس ــى ابن - حت
ــة ...نظــرت لهــا والدمــوع تتســاقط مــن عينيهــا وأخــذت تنظــر  المجنون
ــاذا  ــاذا ســتقول لهــا؟ ولم ــرد ف إلى ذراع ابنهــا و إلى الوشــم الغريــب ولم ت
ــن  ــبينها فم ــد والآن تحاس ــد أح ــة عن ــن البداي ــك م ــت أطفال ــت أن ترك

ــرتي ؟ ــا صغ ــئ ي المخط



164

الفصل الحادي عشر
مجيدة
-  هل هناك عريس قادم يا مجيدة..؟؟

- لماذا لم تخطب  الفتاة إلى اليوم ...لقد كبر سنها ..يا أم مجيدة
ــرام ... لمــاذا لم يتقــدم أحــد  ــاة ليســت عــلى مــا ي ــا كانــت الفت - رب

ــد ابنتــك وخطبتهــا.  لطلــب ي
- ربــا كان عمــل ...ســحر أســود ...هــو مــا يمنــع العرســان للتقــدم 

لطلــب يدهــا ..شيء غريب. 
ــا كوثــر وتســاعدي ابنتــك فلقــد كــبر  ــا ي ــد أن تتــصرفي سريعً - لاب

ــس ... ــت عان ــنها وأصبح س
إنــه شــيخٌ واصــل وسره كبــر لــن تندمــي إن ذهبــت إليه واســترته 

صدقيني..
كانــت كل تلــك الكلــات تــدور في رأســها وهــي تجلــس مــع أمهــا 

عنــد ذلــك الدجــال ..
الــذي يدعــي بأنهــا ملبوســة مــن أحــد العاشــقين مــن الجــان ويمنــع 

أي عريــس يتقــدم لطلــب يدهــا...
فهــو جــن مــن النــوع النمــرود الــذي يعشــق وتعجبــه أنثــى البــر 

عــن الأنثــى مــن نوعــه وعشــرته. 
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ــن  ــد م ــع أح ــش بداخلها...ومن ــها والعي ــا ومس ــب مرافقته فيح
ــا .. ــتراب منه الاق

هــزت مجيــدة رأســها أكثــر لتركــز مــع الرجــل وتبعــد عنهــا كل تلــك 
ــا  ــت عامه ــذ أن أكمل ــمعها من ــت تس ــي كان ــات الت ــات والكل الذكري
ــوم. ــن مــن عمرهــا الي الســادس عــر وهــا هــي في الســادس والعري
 عــر ســنوات وهــي تســمع تلــك الكلــات الســخيفة ..وهمســت 

لنفســها :
- لأركــز قليــلًا لأعــرف مــن هــذا الــذي بداخــلي ...النمرود..يــا لــه 

مــن اســم.. 
وهنا سمعت الرجل يقول بصوت غريب:

-ابنتــك ملبوســة ...ولــن يتركهــا النمــرود بســهولة ولابــد مــن فــك 
العمــل وطــرد الجنــي..

وهنا صرخت الأم برعب وهي ترب صدرها بيديها:
ــيخ  ــا ش ــنفعل ي ــاذا س ــل؟ ف ــان و عم ــن الج ــة م ــلي ملبوس ــا وي -ي

ــل؟ ــك العم لف
أرجوك ساعدني، و خذ ما تريد من أموال...يا شيخ...

ــراء ..رأت  ــنانه الصف ــي كل أس ــاهدت ه ــيخ وش ــم الش ــا ابتس وهن
ــه ... ــداع بعيني ــر والخ المك

كان كذئــب ســينقض عــلى فريســته في أي لحظــة نعــم تــرى هــذا في 
عينيــه الماكــرة..

كانت نظراته جريئة إليها وكأنه سيأكلها بعينيه ...
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ــوى  ــزة ...لا تق ــت عاج ــا كان ــيئًا ولكنه ــول ش ــم تق أرادت أن تتكل
ــكلام ... ــلى ال ع

وكان هناك من أمسك لسانها ليمنعها من قول شيء..
ــال  ــم دج ــال ...نع ــك الدج ــن ذل ــروب م ــوض واله ــت النه حاول

ــه.. ــذا في عيني ــرى ه ــاب وت ونص
ــلى  ــقطت ع ــا س ــا، و لكنه ــت تحذيره ــا وحاول ــاب أمه ــبثت بثي تش

ــا .. ــلى حمله ــوى ع ــا تق ــد قدماه ــم تع ــا فل مقعده
وهنا أجلستها الأم بهدوء قائلة:

ــن  ــيخ م ــي الش ــي إلى أن ينته ــي  و اهدئ ــا ابنت ــدة ي ــا مجي ــي ي اجل
ــاب  ــار إلى الب ــيخ وأش ــا الش ــر له عمله...نظ

طلــب منهــا أن ترحــل فــلا يجــب أن يــرى أحــد مــا ســيفعله وهــو 
ــة. ــبعة المقدس ــن الأسرار الس ــه سر م ــذا سر وكأن ــي... فه ــرج الجن يخ

ــح  ــا وألا تصب ــل ابنته ــك عم ــو الله أن يف ــي تدع ــت الأم وه رحل
عانسًــا، ويخــرج الجنــي النمــرود ويبحــث عــن أنثــى مــن عالمــه ويــترك 

ــدة.  ــا مجي ابنته
حاولــت هــي التشــبث بثيــاب أمهــا ولكنهــا لم تســتطع فلقــد خــارت 

قوهــا، فلقــد بــدأ مفعــول المخــدر الــذي وضعــه بالبخــور يعمــل...
وبعــد دقائــق ســمعوا جميعًــا الــصراخ العــالي وصــوت تحطــم 
الأشــياء...وخرج الشــيخ غارقًــا في دمائــه وإحــدى يديــه مقطوعــة 

ويمســكها باليــد الأخــرى ويــصرخ برعــب :
- إنه بداخلها ..إنه بداخلها ولن يتركها مها حاولتم 

وبعدهــا ســقط  الرجــل عــلى الأرض مغشــيًا عليــه...صرخ كل 
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الموجوديــن وفــروا هاربــين ..
إلا هي..

الأم أخذت تصرخ وتهز الشيخ متسائلة أين ابنتي أين مجيدة؟
وهنا فتح عينيه ليقول بذعر:

- لن يتركها الجني فلقد عشقها..
فصرخت في وجهه :

- من هو أيها الشيخ من ؟
- النمــرود ولــن يســمح لأحــد بلمــس الفتــاة ...فلــن تتــزوج ابنتــك 

مهــا فعلــت وحاولــت يــا امــرأة ارحــلي مــن هنــا ولا تعــودي 
و هنا خرجت الفتاة تسند على الجدار وهي تبكي برعب قائلة:

ــا ســقطت  ــا أمــي وهن ــداء عــلي ي - لقــد حــاول هــذا الحقــر الاعت
ــة : ــصرخ بلوع ــة ت ــت الأم مسرع ــي اقترب ــدة الوع فاق

- ابنتــي مجيــدة مــاذا فعلــت بهــا أيهــا الحقــر ولكــن الفتــاة كانــت في 
عــالم أخــر منــذ ذلــك اليــوم ولم تســتيقظ...

فاذا أفعل يا ابنة الدرويش وهل تستطيعين مساعدتي أرجوك؟
ــر في  ــي بقه ــي تبك ــدة وه ــا مجي ــة ابنته ــا وقص ــرأة حديثه ــت الم أنه

ــه. ــام ابنت ــفلية وأم ــقة الس ــش بالش ــزل الدروي من
ــد لهــا  ــوا لهــا إنهــا ستســاعدها وتعي ــن  التــي قال » الدرويشــة« ناردي

ــدة... ابنتهــا مجي
ــض  ــم ببع ــذت تتمت ــل أخ ــم ب ــلًا ولم تتكل ــن طوي ــا ناردي ــرت له نظ
الكلــات في كتــاب مفتــوح  أمامهــا ولم تــرد عــلى المــرأة بكلمــة واحــدة.
ــوس،  ــر في النف ــب والتوت ــر الرع ــة تث ــة ومرعب ــا مخيف ــت هيئته كان
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ولقــد اتســعت عيناهــا بطريقــة غريبــة ربــا بســبب مــا تضعــه حولهــا مــن 
كحــل أســود كثيــف جعلهــا غريبــة مخيفــة مختلفــة لا تــدري ؟

قالت المرأة برجاء:
- هــل ستســاعدينني بــالله...ولم تكمــل جملتهــا فلقــد قاطعتهــا 
ــي  ــف وه ــا بعن ــن أمامه ــة م ــت الطاول ــورة وقلب ــب وث ــن بغض ناردي

ــوي : ــف ق ــوت مخي ــول بص تق
-لا تذكري هذا الاسم ثانية هنا هل تفهمين ؟

عادت المرأة للوراء بخوف وقلق وهي تهمس لنفسها :
- مــاذا فعلــت في نفــي فلقــد أخــبروني بــأن الدرويــش أباهــا يخــرج 

الجــن بالرقيــة الرعيــة والقــرآن الكريــم فــاذا فعلــت ومــاذا قلــت ؟
ــرك  ــة تتح ــفتاها العلوي ــت ش ــب وكان ــن بغض ــا ناردي ــرت له نظ

ــلى : ــة للأع ــة غريب بطريق
-لقد تزوجها الجني وحبسها في عالمه 

- صرخــت الأم بلوعــة يــا ويــلي تزوجهــا ومــاذا ســنفعل يا درويشــة 
ســاعديها أرجــوك وأعيديها إليَّ 

ــا  ــا ويتركه ــي ويطلقه ــرج الجن ــدة ويخ ــك مجي ــاعدي ابنت ــي تس ـ لك
تعــود لعالمهــا فلابــد مــن تقديــم القربــان لــه ولتضحــي بــشيء مــن أجله.

- هل أذبح له ديكًا أسود
ــي الــذي يلبــس  ــة ديــك أســود، إن الجن - مــاذا تقولــين أيتهــا الغبي
ابنتــك يريــد دمــاء بريــة نقيــة لأطفــال صغــار لم يبلغــوا بعــد الحلــم هــل 

تفهمــين أضحيــة بريــة..
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- مــاذا تقولــين هــل أذبــح طفــلًا لكــي تشــفى ابنتــي ويلتــف حبــل 
المشــنقة حــول رقبتــي و أعــدم بعدهــا 

ــ لا لن تذبحيه أو تؤذيه بل سنأخذ منه القليل من الدماء ..
ــ ماذا تقولين أنا لا أفهم شيئًا؟

ــــ أحــري صبيًــا صغــرًا لا يتجــاوز عمــره التســعة أعوام وســوف 
آخــذ منــه القليــل مــن الدمــاء وســأقدمها للجنــي كأضحيــة ليــترك ابنتك 

مجيــدة التــي حبســها في عالمــه وتزوجهــا فلــن يتركهــا ..
ــن  ــرًا فل ــلًا صغ ــا طف ــر له ــف تح ــرة، فكي ــا الأم بح ــرت له  نظ
ــل  ــوام، فه ــة أع ــاوز الخمس ــي لم تتج ــرة الت ــا الصغ ــة ابنته ــي بابن تضح
ــر  ــلًا صغ ــر طف ــف تح ــن كي ــارع ولك ــن الش ــل م ــف طف ــوم بخط تق

ــه؟؟ ــي في ــا ه ــا مم ــص ابنته لتخل
صرخت ناردين في وجهها قائلة :

ــه، ولكــن  ــا إلي ــا أو أذهــب أن ــــ ارحــلي و أحــري الطفــل إلى هن
ــا امــرأة وإلا لــن تــري ابنتــك مــرة أخــرى ســتظل نائمــة في  ــه ي أحري
ــن  ــوت وتتعف ــى تم ــا حت ــن يتركه ــذي ل ــقوها ال ــالم معش ــا وفي ع أوهامه

ــين؟؟ ــل تفهم ــا ه جثته
ــة  ــك المصيب ــتفعل في تل ــاذا س ــة ف ــي بحرق ــي تبك ــت الأم وه خرج
ــاروا  ــاء واحت ــلى الأطب ــت ع ــد لف ــوت لق ــذا إلى أن تم ــا هك ــترك ابنته أت
ــد  ــي لا تري ــة هســتريا بإرادتهــا هــي الت ــوا: إنهــا غيبوب في غيبوبتهــا وقال

ــتيقاظ.  الاس
ــت كل شيء ولم  ــين وجرب ــحرة والدجال ــايخ والس ــلى المش ــت ع ولف
ينفــع الأمــر إلى أن دلهــا أحدهــم عــلى ابنــة الدرويــش وقدراتهــا الخارقــة، 

ولكــن هــل ستســتطيع تنفيــذ مــا تقــول تلــك المخبولــة؟؟
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أن تحــر لهــا طفــلًا صغــرًا لتأخــذ منــه بعــض الدمــاء ولكــن كيــف 
ســتفعلها يــا تــرى؟

ــت  ــا وكان ــل أفكاره ــع حب ــارع لتقط ــا في الش ــا جارته ــا قابلته وهن
ــا  ــره في يديه ــن عم ــة م ــاوز الرابع ــذي لم يتج ــر ال ــا الصغ ــك ابنه تمس

ــرأة: ــت الم ــر فقال ــي الصغ ــرت إلى الصب ــا الأم ونظ ــرت له فنظ
-إلى أين تذهبين يا أم مجيدة وكيف حال الفتاة الآن ؟؟

- بخر الحمد لله، وأنت كيف حالك يا أم رامي؟؟
ــة  ــة لأودي رامــي للــدرس مــع حبيب ــا ذاهب ــي فأن ــا حبيبت - بخــر ي
ــتطيع  ــازة وتس ــة ممت ــذه المدرس ــك أن ه ــي ابنت ــد أخبرتن ــك فلق ــة ابنت ابن
ــا.  ــذ عنده ــة تأخ ــأجربها فجميل ــل وس ــهولة للطف ــة بس ــل المعلوم توصي
وهنــا أتــت فكــرة شــيطانية لــلأم وهــي تنظــر إلى رامــى وهــو يــأكل 

الحلــوى ..فقالــت :
- سأذهب معك فأنا كنت ذاهبة إليها ؟؟

فهتفت المرأة بحاس :
ا يا أم مجيدة - حقًّ

ــة  ــتِ ذاهب ــن كن ــت  إلى أي ــا، وأن ــي إليه ــت في طريق ــد كن ــم لق - نع
ــدرس ؟ ــر ال غ

ـ كنت سأذهب للسوق ..
- اذهبــي أنــت يــا أم رامــي و اتركــي رامــي ســوف أخــذه الــدرس 

وبعدهــا ســوف أحــره معــي إلى منزلــك. 
- هــل تقولــين الصــدق يــا أم مجيــدة بــارك الله فيــك يــا أختــي فأنــا 

كنــت أريــد التســوق قبــل أن تســتيقظ ابنتــي الصغــرة. 
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ــة  ــت مسرع ــا ورحل ــر لجارته ــا الصغ ــت الأم ابنه ــا ترك ــه وهن خذي
ــا .. ــع في رأيه ــل أن ترج قب

ــن  ــذا الزم ــزتي وفي ه ــا عزي ــام ي ــك الأي ــد تل ــين في أح ــن أتثق ولك
الــذي أصبحــت الأم تقتــل أطفالهــا مــن أجــل زوجهــا  والأب يغتصــب 
ابنتــه واســتحل الجميــع كل شيء فاتقــوا الله في أطفالكــم وأولادكــم ولا 

تتركوهــم لأحــد.
ــون  ــا تقف ــة عندم ــوم القيام ــا ي ــبون عليه ــوف تحاس ــه س ــم أمان  فه

ــألون ؟؟ ــين وتس ــرش رب العالم ــام رب الع أم
فليــس لهــم ذنــب في كونكــم تريــدون الاســتمتاع بوقتكــم وتسريبهم 

أحد؟؟ إلى 
أخــذت أم مجيــدة الصبــي وذهبــت لمحــل لبيــع الحلويــات واشــترت 

لــه الكثــر مــن الحلويــات قائلــة:
- خــذ يــا رامــي يــا بنــي كل يــا حبيبــي، فــرح الصبــي كثــرًا بالحلوى 
والكيــس الكبــر الممتلــئ بأنــواع كثــرة مــن العصائــر والحلويــات وأخذه 

بفــرح وهــو يشــكر المــرأة بســعادة فــكل هــذه الأشــياء لــه فقــال بفــرح:
- هل كل هذا من أجلي يا طنط أم مجيدة ؟

-نعــم يــا بنــي كلــه لــك وســوف أشــتري لــك كيسًــا آخــر إذا فعلــت 
مــا أريد 

- وماذا تريدين مني؟
ــو سر  ــدًا فه ــبر أح ــن لا تخ ــوار ولك ــي إلى مش ــب مع ــوف تذه -س

ــوى ــليء بالحل ــس م ــوم كي ــك كل ي ــوف أعطي ــا وس بينن
ا يا طنط أم مجيدة ما تقولون.  ــ حقًّ
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- نعم يا رامي ولكن عدني بألا تخبر أحدًا عن مشوارنا اتفقنا.
ــدًا  ــبر أح ــن أخ ــي ول ــن من ــاذا تريدي ــنذهب؟ وم ــن س ــدك، أي - أع

ــل ؟ ــا حص ــر مه بالأم
ــا  ــت وهن ــار إن تكلم ــك بالن ــوف أحرق ــي وإلا س ــا رام ــدني ي - ع
نظــر لهــا الصبــي بفــزع و رعــب وكاد أن يبكــي ولكنــه أمســك دموعــه 
ولم يتكلــم فلــم يكــن معــه أحــد ليحتمــي بــه حتــى أمــه لا يــدري أيــن 

ــت.؟؟ ذهب
****

في منزل الدرويش
قالت ناردين بسخرية:

ــ لقد أحرتي ما طلبته منك بسرعة ..
ــي  ــد وعدتن ــي لق ــؤذي الصب ــن لا ت ــدة ولك ــل مجي ــن أج ــم م ــــ نع

ــه. ــن تؤذي ــاء ول ــن الدم ــل م ــذ القلي بأخ
الســاحرات  التــي تشــبه  المــرأة  تلــك  إلى  بفــزع  الصبــي  نظــر 
ــه  ــت ل ــف لم تلتف ــي بعن ــا ويبك ــا منه ــون كان خائفً ــرات في الكرت الري
نارديــن وحاولــت أم مجيــدة أن تهدئــه وهــي ترفــع لــه ملابســه ...

ووضعت ناردين الصندوق الأسود أمام الصبي ...
****

كانــت جليلــة تقــف خــارج بــاب الشــقة وتــرى الأضــواء الخــراء 
ــا  ــم آذانه ــل تص ــة الطف ــقة وصرخ ــاب الش ــفل ب ــن أس ــث م ــي تنبع الت
فوضعــت أصابعهــا عــلى أذنيهــا بعنــف حتــى لا تســمع صراخــه الــذي 

ــا.  كان يعذبه
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هــي ترفــض كل مــا يحــدث أمامهــا ولكنهــا لا تســتطيع منعــه 
ــي  ــا الجن ــر عليه ــدوق وأث ــت الصن ــد أن فتح ــن بع ــدي لناردي أو التص
ــا  ــاء ولكنه ــي خرس ــم ه ــرف كل شيء، نع ــي تع ــاعده ه ــا تس وجعله
ــاء ولا  ــم أغبي ــا ولكنه ــاء بإرادته ــي خرس ــمع، ه ــرى وتس ــت ت مازال
يعرفــون شــيئًا ولا مــا ســيحدث لهــم إن امتــلأ ذلــك الصنــدوق ونفــذت 

ــي ؟ ــده الجن ــا يري م
هــي لا تعــرف كيــف ستســيل الدمــاء بحــارًا ...فلــن يكتفــي ولــن 

يمنعــه أحــد أو أن يتصــدى لــه ؟ 
فكــرت في إخبــار نرمــين ولكــن بــاذا ســوف تخبرهــا ولكنهــا لابــد 

أن تأخــذ حذرهــا ..؟؟
فإن أكملت ناردين ما تفعل لن تكون نرمين بخر أبدًا ؟

ــا أم  ــافرت إليه ــي س ــد الت ــك البل ــالتها في تل ــا رس ــل له ــل ترس فه
ــر؟ تنتظ

ــدوق  ــلء الصن ــلى م ــكت ع ــن أوش ــر فناردي ــى تنتظ ــن إلى مت ولك
ــا ؟ ــي يريده ــاء الت ــر الدم ــصرف وتح ــف تت ــرف كي ــة وتع ــي زكي فه
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الفصل الثاني عشر
هاشم وجنية البئر

 
ــ مدد يا أم هاشم مدد..

لقــد أخذتــك يــا ولــدي إلى مقــام الطاهــرة أم هاشــم لعلهــا تشــفيك 
وتزيــح عنــك مــا أنــت فيــه ...

اجلــس يــا ولــدي وخــد البركــة مــن المقــام وســتصبح بخــر إن شــاء 
الله ببركــة المقــام .

فجلــس الشــاب بلامبــالاة عــلى الأرض وهــو في عــالم آخــر لا يــدري 
مــاذا تفعــل أمــه أو تقــول؟

ــام  ــا في المق ــف بجواره ــت تق ــة كان ــيدة بدين ــا س ــرت له ــا نظ وهن
ــة: قائل

ــ ماذا به يا أختي فيبدو بأنكم جئتم من مكان بعيد..
نظرت لها المرأة بقهر ثم بدأت تبكي وهي تقص قصتها قائلة:

ــــ إنــه هاشــم ولــدي ربي يشــفيه ويجعــل عــلى يديهــا الشــفاء ...مــدد 
يــا أم هاشــم مــدد

ــ وماذا به هل هو مريض؟؟
نظــرت لهــا الأم البســيطة التــي كانــت ترتــدي جلبابًا بســيطًا واســعًا، 
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وتلــف الطرحــة عــلى رأســها فيبــدو أنهــا أتــت مــن الأريــاف ومــن مكان 
بعيــد فهيئتهــا ولبســها وطريقــة كلامهــا تــدل عــلى ذلــك..

بدأت تقص قصتها قائلة :
ــباب  ــة ش ــد كان زين ــي فلق ــا أخت ــي ي ــدث لابن ــاذا ح ــــ لا أدري م
ــه أســفل  ــح  ل ــي فت ــة الت ــة وأحســن شــبابها ويعمــل بمحــل البقال القري

ــه . ــع أبي ــة م ــالأرض والزراع ــل ب ــض العم ــد رف ــدار فلق ال
ــا  ــه وكن ــا ل ــه وخطبناه ــة خالت ــب ابن ــر وكان يح كان كل شيء بخ

ــي... ــه ه ــعيدًا إلى أن نادت ــع س ــرس وكان الجمي ــر للع نح
ــ من هي يا أم هاشم ..؟؟

ــ إنها النداهة يا أختي؟؟
ــا نعتقــد  ــا امــرأة وهــل هــي حقيقــة كن ــــ النداهــة  مــاذا تقولــين ي

ــة ؟؟ ــة قديم ــا خراف بأنه
ــر  ــوار البئ ــة بج ــا بالقري ــودة عندن ــي موج ــة فه ــت خراف ــــ لا ليس

ــم .. القدي
ــة  ــن المدين ــدة م ــس جدي ــار ملاب ــب لإحض ــم ذاه ــا كان هاش يومه

ــم. ــر القدي ــوار البئ ــر بج ــألا يم ــه ب ــد حذرت ــرس ولق للع
فــكل أم بالقريــة تمنــع أولادهــا المــرور بجــوار البئــر ليــلًا ولا حتــى 

نهــارًا ولكنهــا تخــرج ليــلًا لتنــادي عــلى الصبيــة والرجــال. 
لتقتلهــم ولكــن إن أعجباهــا رجــل لبســته وغــرت حالــه وجعلتــه 

يحيــا في عــالم آخــر ولا يــرى أي شيء بالكــون ســواها، إنهــا النداهــة...
ــده  ــم ولم يج ــر القدي ــوار البئ ــر بج ــم وم ــت بهاش ــر الوق ــا تأخ يومه
أحــد بالقريــة لمــدة يومــين بحثنــا عنــه في كل مــكان حتــى وجــدوه فاقــد 
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الوعــي بجــوار البئــر فــلا أحــد يعــرف مــاذا حــدث لــه؟ وأيــن كان تلــك 
الفــترة التــي اختفــى فيهــا؟ 

وبعــد أن اســتفاق هكــذا أصبحــت حالتــه لا يــدري شــيئًا عــن الدنيا 
يحيــا في عــالم آخــر ولا يتكلــم 

- قاطعتها المرأة قائلة:
- ولماذا لم تذهبوا به إلى الطبيب أفضل وتعرفوا ما به ؟؟

- لقــد لفينــا عــلى الأطبــاء وقالــوا أنــه ليــس بــه شيء وجســمه ســليم 
وصحتــه جيــدة وحتــى الســحرة والشــيوخ ذهبنــا إليهــم ولم يســتطع أن 
يفعــل أحــد شــيئًا لولــدي فتركتــه خطيبتــه وتزوجــت وهكــذا هــو عــلى 
تلــك الحالــة مــن ســنين ولا أعــرف مــاذا بــه فيخــرج ليــلًا ليذهــب للبئــر 

ويجلــس هنــاك ولا يعــود إلا صباحًــا 
- ولماذا لم تحبسيه بالبيت وتمنعيه

ــ ابتسمت بقهر وهي تقول:
ــا ولا  ــدًا صباحً ــده عائ ــت أج ــي كن ــي ولكن ــا أخت ــت ي ــد فعل - لق
ــم ؟ ــه وهــو نائ ــي كنــت ربطتهــا ب ــال الت أدري كيــف خــرج وفــك الحب

-ربي يشفيه ويزيح عنه، يبدو بأنك عانيت كثرًا يا أختي ..
ــر الله  ــالي غ ــد بح ــم أح ــي ولا يعل ــا أخت ــوت ي ــى الم ــت حت - عاني

ــلى كل شيء. ــادر ع ــو الق ــده ه وح
ــا  ــادرة كأبيه ــي ق ــك فه ــفي ابن ــة ستش ــلى درويش ــك ع ــل أدل - ه

ــم ــا أم هاش ــك ي ــليَّ حال ــب ع ــد صع ــش فلق الدروي
- وهل ستستطيع مساعدتي ؟؟؟
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- نعــم ستســاعدك فهــي قــادرة لقــد جعلــت ابنتــي مجيــدة تســتفيق 
مــن غيبوبتهــا التــي كانــت فيهــا لســنين 

ــ هل تقولين الصدق يا أم مجيدة؟؟
- نعــم يــا أختــي أقــول الصــدق فلقــد صعــب عــلى الفتــى وحالــه 

وهــو في ريعــان الشــباب .
- وأيــن هــي ومكانهــا وهــل ســتأخذ منــي الكثــر مــن الأمــوال فأنــا 
لا أملــك إلا منــزلي ومحــل البقالــة التــي أعمــل فيــه مــكان هاشــم بعــد أن 
بــاع أبــوه الأرض لنصرفهــا عــلى علاجــه ومــات زوجــي قهــرًا ولم يشــفَ 

ابنــي هاشــم أو يتكلــم.
فليس لنا غره فهو وحيد على ثلاث فتيات تزوجن جميعًا 

- لا تقلقي لن تأخذ منك قرشًا واحدًا. 
- ربي يخليك يا أم مجيدة فلقد أرسلك الله لي نجدة من الساء ...

وكان هــو يســتمع إلى كلامهــا فلقــد أبعدتــه أمــه عنهــا اليــوم فعــاد 
ليتذكرهــا هــي وذلــك اليــوم الــذي تزوجهــا فيــه..

كان يمــر يومهــا بجــوار البئــر القديــم كان الظــلام شــديدًا، والليلــة 
ــر تلــك العتمــة  ــم يكــن بالســاء نجــوم أو قمــر لتن شــديدة الســواد فل
ولقــد اتخــذ الطريــق المختــصر ليصــل للبيــت سريعًــا فلقــد فصــل شــاحنه 
وكان يريــد أن يتحــدث مــع خطيبتــه وحبيبتــه ...فــكان يريــد الوصــول 

ــزل ... ــا إلى المن سريعً
فســمع مــن يهمــس باســمه ..هاشــم ...التفــت يمينـًـا ويســارًا باحثًــا 

عــن مصــدر الصــوت فلــم يجــد شــيئًا.
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فأكمــل طريقــه عائــدًا ولكــن ضحكــة أنثويــة عاليــة جعلتــه يتوقــف 
وتتســمر قدمــاه بــالأرض فمــن هــي صاحبتهــا يــا تــرى؟

أخــذ عقلــة يتســاءل وخــرج الســؤال إلي لســانه فقــال بصــوت متوتــر 
: ح مبحو

ــ من هناك من ينادي؟؟
ــ هاشمممممممممممممممم

لم يســمع إلا صوتهــا وهــي تــردد اســمه بهيــام ...أخــذ يســأل ولكنهــا 
لم تــرد عليــه ..حــاول إكــال طريقــه دون جــدوى فصــدى صوتهــا ظــل 

يــتردد بأذنــه فجعلــه يتوقــف فقــال بــتردد:
ـ من هناك ومن أنتِ...؟؟

ــ أنا قدرك يا هاشم وأنت قدري؟؟
ــ ماذا تقصدين ؟؟

ــ إنك لي ما حييت وأنا لك ...تعالَ يا هاشم أنا هنا أنتظرك.
ــيًا لا  ــوم مغناطيس ــر كالمن ــذ يس ــاحرًا أخ ــا وس ــا عذبً ــــ كان صوته
يــدري إلى أيــن يذهــب ولا أيــن يقــوده صوتهــا ولكنــه كان متأكــدًا أنهــا 

ــة ... ــتأخذه إلى الجن س
كان صوتهــا يقــوده إلى البئــر القديــم وهنــا وجــد نفســه أمامــه وكان 

صوتهــا يخــرج مــن داخــل البئــر نظــر بحــرة قائــلًا:
ــ هل أنت هنا بداخل البئر ؟؟؟

ــ نعم هنا تعالَ ...
لم يــتردد أو يفكــر لحظــة واحــدة بــل قفــز إلى داخــل البئــر إلى صاحبــة 

أعــذب صــوت ســمعه في حياتــه إليهــا هــي...
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وبعدهــا لا يتذكــر شــيئًا ولا مــا حــدث هنــاك ...ولكنــه كان يعلــم 
بأنــه كان بالجنــة والنعيــم 

****
في الشقة السفلية

كان هــو يجلــس في عــالم آخــر لا يفهــم مــاذا يفعلــون بــه وكانــت الأم 
ــالٍ  ــوت ع ــا بص ــاب أمامه ــرأ في كت ــن تق ــت ناردي ــة وجلس ــي بلوع تبك

ولغــة غريبــة غــر مفهومــة للجالســين ..
وبعدها قالت للأم :

ــ لقد تزوجها ابنك يومها ولن تتركه.
ــ ماذا تقولين يا درويشه؟؟

ــر  ــا بالبئ ــك يومه ــا ابن ــد تزوجه ــك لق ــه ل ــا أقول ــمعين م ــــ ألا تس
فلقــد أعجابهــا الشــاب ولــن تتركــه يحيــا بســلام بعيــدًا عنهــا مهــا فعلــت 

ــت . وحاول
ــ ومن هي تلك التي تزوجها هاشم بدون علمي؟؟

ــــ إنهــا » ســامنيجيتا« الجنيــة التــي تعيــش بالبئــر ...وهــي مــن أقوى 
عشــائر الجــن مــن الجــن الأحمــر.

وهنا صرخت الأم بلوعة قائلة:
ــه وكان  ــة خالت ــب ابن ــه يح ــي، إن ــا مصيبت ــة ي ــي جني ــزوج ابن ــــ ت

ــك ؟ ــدث لي ذل ــت ليح ــاذا فعل ــا ف ــيتزوج قريبً س
ــا  ــا ...إم ــو له ــم فه ــا فعلت ــه مه ــن تترك ــى ول ــا الفت ــد أعجبه ــــ لق
أن تأخذيــه إليهــا وتلقيــه بالبئــر أو تقدمــين لهــا الأضحيــة للــترك ابنــك 

ــن ؟؟ ــاذا تختاري ــه ف وحال
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-  يــا مصيبتــي أتركــه لهــا مــاذا تقولــين؟ ســأفعل مــا تريديــن حتــى و 
إن ذبحــت نفــي مــن أجــل هاشــم ولــدي الوحيــد..

- لا لــن يعجبهــا دمــك ...فالتفتــت المــرأة إلى ابنهــا ثــم إلى نارديــن 
ثــم قالــت:

- اطلبــي مــا تشــاءين فلــن أرفــض مــن أجــل هاشــم...ومن أجــل 
أن يشــفى..

****
وقفــت جليلــة خــارج الغرفــة تشــعر بالفــزع والتوتــر فلقــد أوشــك 

الصنــدوق عــلى الامتــلاء ومــاذا بعــد أن يحقــق مــا يريــده؟؟
هــل ســيكون مصرهــا كمصــر أخيهــا درويــش هــي لا تنســى ذلــك 

اليــوم أبــدًا ولا يمحــا مــن ذاكراتهــا مهــا حاولــت .
ــتحق  ــو يس ــا فه ــش أخيه ــدث لدروي ــا ح ــعيدة ب ــا س ــر بأنه لا تنك
ولكنهــا لا تتمنــى نفــس المصــر الأســود أن تشــنق حيــة وتصفــى دمائهــا 

حتــى المــوت. 
نعم لقد رأت ما حدث يومها وتعرف الحقيقة ..

ــه  ــده ورفــض أن يحــر ل ــذ مــا يري تعــرف أن درويــش رفــض تنفي
الدمــاء فلــم يعجبــه الأمــر فقــام بقتــل أخيهــا وصفــى دمــاءه، لقــد امتــلأ 
الصنــدوق أمامهــا ولكنــه كان غاضبًــا  فلــم تعجبــه الدمــاء فلقــد كانــت 

دمــاء أخيهــا قــذرة هــي تعــرف ذلــك .
وقتهــا أمرهــا أن تفعلهــا لم تســتطع ولكنهــا كانــت مجــبرة لقــد دفنتــه 

ووارت جســده كــا أمرهــا. 
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ــا  ــيئًا بعده ــر ش ــا لا تتذك ــه ولكنه ــر طاعت ــتفعل غ ــت س ــاذا كان ف
ــقطت ــد س ــا فلق ــل به ــاذا فع ــدث وم ــاذا ح م

 فاقدة الوعي.
همست لنفسها :

ــــ ولكــن لا يهــم مــا حــدث الأهــم الآن مــا ســيحدث فاذا ســيفعل 
بهــا بعــد أن تنفــذ لــه نارديــن مــا يريــد ومــاذا عــن نرمــين هــل ســيتركها 

أم ســيتخلص منهــا كــا فعــل مــع والدهــا ؟
لا تهمنــي نارديــن فهــي تســتحق الحــرق، ولكــن نرمــين لا تســتحق 
ــن  ــع ناردي ــن أن تمن ــد م ــا فلاب ــف أحذره ــدًا فكي ــا أب ــيحدث له ــا س م
مــن إكــال مــا بــدأت فلقــد أوشــكت عــلى الانتهــاء وإمــلاء الصنــدوق 
فلقــد أصبحــت مشــهورة بالمنطقــة ولقبهــا أهــل الحــارة بالدرويشــه لأنهــا 

تســتطع علاجهــم ومســاعدتهم عــلى التغلــب عــلى مــا هــم فيــه ..
فهــي تســتطيع فــك الســحر وعــلاج المســحور والمحســود والمربــوط 
ــي  ــها والت ــك نحس ــا وتف ــا عريسً ــب له ــتطيع أن تجل ــس تس ــى العان وحت

تريــد الإنجــاب اســتطاعت أن تجعلهــا تحمــل ...
ــا بالمنطقــة كلهــا  فلقــد اشــتهرت بالحــارة والحــارات المجــاورة ورب
بقدرتهــا الفائقــة والســحرية فهــي تســتطيع التحكــم في النــار والمــاء وحتى 

الــتراب والمعــدن فلــم يعــد شيء يقــف في وجههــا أبــدًا أو يعوقهــا..
لقــد أعطاهــا الكثــر مــن القــوة والســلطة لتنفــذ مــا يريــده ..فلقــد 
أصبــح أهــل الحــارة يخافــون منهــا ويهابونهــا بشــدة ويخافــون مــن ذكــر 
ــا قطــع  ــا ...وهن اســمها في بيوتهــم فــلا أحــد يجــرؤ أن يرفــض لهــا طلبً

حبــل أفكارهــا صوتهــا البغيــض وهــي تقــول لهــا بقســوة:
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- أعــرف فيــا تفكريــن أيتهــا الخرســاء ولكنــي أحــذرك مــن فعلهــا 
و إلا كان أخــر يــوم لــك في الحيــاة هــل تفهمــين؟
لم ترد جليلة وكيف ترد وهي خرساء لا تتكلم؟

 ولكنهــا شــعرت بتوتــر فلقــد تغــر صــوت نارديــن بطريقــة مخيفــة 
ــل  ــل احت ــدًا فه ــي أب ــت ه ــم وليس ــلًا يتكل ــن وكأن رج ــح خش وأصب

ــدها ؟ جس
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الفصل الثالث عشر
الجن

كانــت تجلــس في غرفتهــا ممــدة عــلى الفــراش تقــرأ في أحــد الكتــب 
ــوارى  ــطء وتت ــة بب ــاب الغرف ــح ب ــي تفت ــا وه ــه إليه ــم تنتب ــام فل باهت

ــم ... ــد الضخ ــك المقع ــف ذل خل
فلقــد كان الكتــاب يشــغل تفكرهــا هــي لا تــدري لمــاذا اشــترته مــن 
ذلــك البائــع بالقاهــرة بمحطــة رمســيس ولكــن جذبهــا العنــوان فاشــترته 

فلــم يكــن ثمنــه غاليًــا بــل كان بعــرة جنيهــات.
ــذي  ــراغ ال ــت الف ــل وق ــا وقت ــا أفاده ــه رب ــد أن ــي تعتق ــترته وه  اش
ســتلاقيه في غنيــا بتلــك البعثــة الوقائيــة فلقــد كان الكتــاب يتحــدث عــن  
الجــن وحياتهــم وأنواعهــم فلقــد كان كلام جدتهــا عــن عــار المنــزل والجن 
الذيــن يحاربهــم والدهــا جعلهــا تشــعر بالفضــول لمعرفــة المزيــد عــن هــذا 
ــل  ــا وه ــا وجده ــم والده ــا يحاربه ــل حقًّ ــض وأسراره فه ــالم الغام الع
ــول  ــه الفض ــرف ولكن ــت تخ ــدة كان ــل أم أن الج ــان أن يفع ــتطيع إنس يس
وبالرغــم أنهــا لا تحــب تلــك النوعيــة مــن الكتــب ولكــن الكتــاب أغراهــا 
ــارة عــن  ــاب عب ــه » تعــرف عــلى عــالم الجــن وأسراره« فــكان الكت بعنوان
ســؤال وجــواب كانــت كل الأســئلة التــي تــدور بعقلهــا تقريبًــا عــن تلــك 

المخلوقــات التــي خلقهــا الله مــن الســنة النبويــة والقــرآن الكريــم 
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ففتحــت الكتــاب وهــي ممــدة عــلى الفــراش وأخــذت تقــرأ بفضــول 
فقــرأت الســؤال الأول :

ــ من الجن وما أصنافهم ؟
ــكل  ــلى التش ــادرة ع ــة ق ــة  هوائي ــة للطبيع ــات خارق ــي مخلوق » ه

ــاقة  » ــال الش ــلى الأع ــدرة ع ــم وق ــول وفه ــا عق ــة له ــكال مختلف بأش
ــن  ــت م ــا انته ــدة عندم ــرة واح ــا م ــن حوله ــر كل شيء م ــا تغ وهن
ــبرودة  ــعرت بال ــاب وش ــن الكت ــطر م ــة أس ــؤال الأول وأول ثلاث الس
الشــديدة تــسري بأوصالهــا شــعرت بالاختنــاق وكان هنــاك مــن يجســم 
ــة  ــة برائح ــة معبئ ــاح مكتوم ــت ري ــا  وهب ــاول قتله ــها  فيح ــلى أنفاس ع

ــادر.  ــة النش ــاذة كرائح نف
ــة  ــة قوي ــع عطس ــت أن تمن ــا وحاول ــلى أنفه ــا ع ــت يده ــا وضع وهن
ولكنهــا لم تســتطع فخرجــت منهــا مصــدرة صوتًــا قويًــا عاليًــا وأغمضت 
ــذت في  ــات أخ ــن العطس ــدوء ولك ــاق به ــت الاستنش ــا وحاول عينيه
ــت  ــاء وضع ــد الانته ــف وبع ــدون توق ــرى ب ــو الأخ ــدة تل ــوالي واح الت
الكتــاب عــلى بطنهــا واســتلقت عــلى الفــراش وأغمضــت عينيهــا دقيقــة 
وهنــا شــعرت بمــن يجذبهــا مــن أقدامهــا بقــوة وتلــك الخربشــة الخفيفــة 
التــي تســمعها، أ تــأتي مــن أســفل الفــراش أم مــن داخلــه؟ هبــت مفزوعة 
وهــي تنظــر إلى فراشــها بتوتــر وهنــا لم تجــد شــيئًا فاقتربــت ببــطء شــديد  
مــن الفــراش ورفعــت الغطــاء لمحاولــة رؤيــة مــن أســفله وهنــا شــاهدت 
ــت  ــة أطلق ــك اللحظ ــز وفي تل ــا بتحف ــر له ــراء تنظ ــون الحم ــك العي تل

الفتــاة صرخــة عاليــة وســقطت فاقــدة الوعــي ..
استيقظت على صوته الهادئ الوقور وهو يقول برصانة :

ــــ هيــا يــا نرمــين افتحــي عينيــك فأنــت بأمــان الآن يــا ابنتــي فــلا 
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ــان وكل شيء  ــس والج ــق الإن ــار خال ــد القه ــيئًا إلا الله الواح ــافي ش تخ
ــبحانه رب  ــو س ــه إلا ه ــده لا إل ــه وح ــره وعظمت ــون بأم ــدث بالك يح

العــرش ورب الأرض وخالقهــا ورب كل شيء بالكــون.
ــة  ــه الطويل ــر ولحيت ــه المن ــا بوجه ــو أمامه ــده ه ــا لتج ــت عينيه فتح
البيضــاء وكان يبتســم لهــا ففتحــت فمهــا لتتكلــم ولكنهــا التفتــت حولهــا 
يمينًــا ويســارًا فوجدتهــم يحيطــون بهــا مــن كل جانــب بعيونهــم الحمــراء 
الدمويــة ووجوههــم الســوداء الغريبــة المســتطيلة طوليًــا وآذانهــم الطويلة 
ــعرت  ــهم  ش ــلى رؤوس ــوس ع ــة كالق ــة المنحني ــرون الطويل ــك الق وتل
بالتوتــر والفــزع حاولــت الــصراخ ثــم الفــرار  مــن هــذا المــكان الغريــب 
مــن حولهــا ولكنــه وضــع يــده عــلى فمهــا ليمنعهــا مــن الــصراخ مهدئًــا :
ــــ اهدئــي لــن يــؤذوك مادمــت لم تــؤذي أحــدًا منهــم وتتدخــلي في 
ــم  ــم فه ــاء عليه ــلى القض ــالله ع ــتعيني ب ــي واس ــي اهدئ ــا ابنت ــئونهم ي ش

ــم في شيء.  ــا ولا نره ــا ولا يرون ــون حولن يعيش
ــم  ــل في أموره ــاذا أتدخ ــا ولم ــين دموعه ــن ب ــر وم ــت بتوت ـــــ قال
ــي  ــم ولي عالم ــم عالمه ــم فله ــم وعالمه ــم ه ــا وماله ــالي أن ــيخ وم ــا الش أيه
ولكنهــم يضايقــوني و أراهــم باســتمرار في أحلامــي فأشــعر بالخــوف ولا 

ــي  ؟؟ ــدون من ــاذا يري أدري م
ــ ابتسم الشيخ بغضب :

ــــ إن كان كلامــك صحيحًــا فلــا تقرأيــن في ذلــك الكتــاب عنهــم 
ــاة ؟؟ ــا فت ــك ي ــا لا يعني ــين في وتتدخل

ــــ قالــت بتوتــر لا أيهــا الشــيخ ولكنــي أريــد أن أعــرف عنهــم  كل 
ــا موجــودون حولنــا أم أنهــم  شيء فهــل هــم حقيقــة أم وهــم؟ وهــل حقًّ

مجــرد أوهــام في رؤوســنا ؟  
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رد بصوت قوي فشعرت بأن المكان من حولها يهتز بقوة قائلًا:
- إن الجــن ليســوا وهًمــا يــا فتــاة فهــم مخلوقــات خلقهــا الله،  
مخلوقــات خارقــة للطبيعــة  هوائيــة قــادرة عــلى التشــكل بأشــكال 
مختلفــة  وعديــدة لهــا عقــول وفهــم وقــدرة عــلى الأعــال الشــاقة  التــي لا 
يســتطيع الإنــي عملهــا لضعفــه وهــم خــلاف الإنــس فالواحــد يقــال 
ــه »جنــي« وســميت بذلــك لأنهــا تتخفــى ولا ترى..وهــذا رحمــة مــن  ل
ــرة  ــعة متوت ــون واس ــه بعي ــرت ل ــة نظ ــم المرعب ــم وهيئته ــا لمناظره الله بن
ــة  ــا البني ــر إلى عيونه ــو ينظ ــو وه ــل ه ــول فأكم ــا يق ــمع م ــي تس وه

ــورة : ــعة المذع الواس
ــــ والجــن ثــلاث أصنــاف يــا ابنتــي فمنهم مــن لهــم أجنحــة يطرون 
بهــا في الهــواء، وصنــف آخــر حيــات، وصنــف ثالــث يحلــون ويظعنــون 
ــو  ــا ه ــن ك ــوث إلى الج ــلم مبع ــه وس ــلى الله علي ــد ص ــا محم ــا أن نبين ك
ــات  ــدًا فهــم كيان ــد أن تعــرفي ذلــك جي ــاة لاب ــا فت مبعــوث إلى الإنــس ي

ومخلوقــات ستحاســب كــا سيحاســب البــر يــوم القيامــة.
ــي  ــوة وه ــها بق ــزت رأس ــديد وه ــب ش ــين بتعج ــه نرم ــرت ل نظ

ــول : تق
ــا ويســتطيعون فعــل أي  - وهــل لتلــك المخلوقــات قــوة خارقــة حقًّ

شيء أيهــا الشــيخ الجليــل ؟؟
ابتسم الشيخ قائلًا بصوت قوي :

ــن  ــين و أن الج ــا نرم ــة  ي ــوى خارق ــن ق ــاس أن للج ــد الن - يعتق
باســتطاعتها رؤيــة النــاس وإلحــاق الأذى بهــم، وأن أجســام الجــن غــر 
ماديــة وقــادرة عــلى التشــكل بالشــكل الــذي تريــده والعــالم  الــذي نــراه 
ونعيشــه فيــه ونحيــا فيــه الغريــب والعجيــب فكيــف بالعــالم الخفــي عــن 
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ــاك  ــن هن ــد أن تك ــه فلاب ــتطيعون رؤيت ــذي لا يس ــاة وال ــا فت ــون  ي العي
ــر أي شيء  ــول لتفس ــا العق ــي تختلقه ــة الت ــص المرعب ــن القص ــر م الكث

ــن . ــل الج ــن عم ــه م ــون إن ــب ويقول غري
ــل في  ــمٌ و تخي ــن وه ــل الج ــب فه ــه غري ــر فكلام ــه بتوت ــرت ل نظ
ــن  ــون م ــون ويطوف ــوا يحوم ــم وكان ــرت إليه ــا نظ ــر؟ وهن ــول الب عق
حولهــا  فــإن كانــوا وهًمــا فمــن هــؤلاء؟ وكيــف تراهــم ويثــرون الفــزع 

ــوف: ــت بخ ــها؟ فقال في نفس
- ولكــن هــل يســتطع الجــن أذيــة الإنســان أيهــا الشــيخ؟  قــل لي مــن 

فضلــك هــل هــم مــن اخــذوا أبي إلي عالمهــم ؟؟
ــان  ــي،  إن الإنس ــي كلام ــدًا وافهم ــين  جي ــا نرم ــتمعي لي ي - اس
عرضــة للأخطــار والأمــراض الكثــرة والغريبــة التــي ليــس لهــا عــلاج 
مثــل الأمــراض النفســية وأمــراض الــصرع الغريبــة التــي تصيــب بعــض 
ــن  ــاس ع ــد الن ــياطين  فبع ــن والش ــالم الج ــل ع ــن فع ــا م ــاس و كله الن
ــرون فيهــم  ويجعلونهــم  ــه جعــل الجــن يؤث طاعــة ربهــم ومــا أمرهــم ب

ــم  ــون في الوه يعيش
ــن  ــأن الج ــاه ب ــك معن ــيخ فكلام ــا الش ــول أيه ــا تق ــم م ــا لا افه - أن
ــلاة  ــه بالص ــرب من ــد الله ويتق ــان إن كان يعب ــتطيعون إذاء الإنس لا يس
والعبــادة.  فهــل الأرواح والشــياطين هــى التــي تــؤذي الإنســان وتجعلــه 

ــد ؟ ــا لا يري يفعــل م
- الشــياطين عــالم آخــر ومختلــف تمامًــا عــن عــالم الجــن. فالشــياطين 
هــي الأرواح المحتجبــة عــن عيــون البــر وهــو عــالم مختلــف عــن الجــن  

يــا فتــاة  
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 نظــرت لــه بفــزع وهــي تســأله بتوتــر وهــل هنــاك فــرق بــين الجــن 
والشــيطان  أيهــا الشــيخ كنــت اعتقــد بأنهــم شــيئًا واحــدا!

ــــ لا لا يــا نرمــين يــا ابنتــي فالجــن ليســت شــياطين لكــن الشــياطين 
ــاصي  ــل المع ــاس لفع ــوس للن ــي الله وتوس ــن تع ــن الج ــة م ــة خاص فئ
والذنــوب فهــم قــوم مكلفــون مثــل البــر تمامًــا ومتشــابهون يــا نرمــين.
ــــ رددت نرمــين متشــابهون ومــا هــو التشــابه بــين الجــن والإنــس 

أيهــا الشــيخ ؟؟
- ابتســم الشــيخ لــذكاء الفتــاة قائــلًا الجــن خلــق آخــر غــر الإنــس  
ــين الجــن والإنــس  ــا نرمــين وغــر الملائكــة والأرواح و الشــياطين وب ي
قــدر مشــترك مــن حيــث الاتصــاف بصفــة العقــل والإرادة ومــن حيــث 
ــف  ــث التكلي ــن حي ــر، وم ــر والخ ــق ال ــار طري ــلى اختي ــدرة ع الق

ــاب ــوم الحس ــن الله ي ــاب م ــادة والعق بالعب
ــي  ــة الت ــه الغريب ــا ومهنت ــن أبيه ــا ع ــرت كلام جدته ــا تذك ــــ وهن
ــيخ  ــا الش ــل لي أيه ــت ق ــة فقال ــش العائل ــن دراوي ــت م ــا قال ــا ك توارثه
ــا لفعــل مــا يريــدون؟ وهــل يســتطع  البــر رؤيــة الجــن وتســخرهم حقًّ
ــمعهم لا  ــم ويس ــن يراه ــر مم ــن الب ــر م ــلًا: إن كث ــم قائ ــــ ابتس
يعلمــون أنهــم جــن في الأســاس بــل يزعمــون أنهــم رجــال آخــرون مــن 
عــوالم مختلفــة أو أماكــن بعيــدة وربــا اتخــذوا هيئــة  حيوانــات كالقطــط 
والــكلاب الســوداء والحــرات  وعــدم رؤيتهــم ليــس غريبًــا فــلا يــرى 
الإنســان كل شيء بالكــون مــن حولــه، فعينــاه لــن تتحمــل رؤيتهــم فربــا 

أصابــه العمــى إن رأهــم مــن يــدري فلــن يتحمــل؟ 
ــــ ولكــن  قــل لي ممــا خُلِــق الجــن؟ و أيــن منشــأهم؟ أنــا لا أعــرف، 
فهــل لهــم مــكان  أصــلي نشــئوا فيــه أيهــا الشــيخ أخــبرني بــالله عليــك ؟؟
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ــار  ــن الن ــن م ــق الج ــال إن الله خل ــن يق ــين ولك ــا نرم ــــ لا أدري ي
وأول الجــان هــو أبوهــم ســوميا » الــذي دعــا للجــن أن يكونــوا مرئيــين 
ــكنهم الله  ــا أس ــق آدم وحين ــل خل ــكنهم  الله الأرض قب في الأرض وأس
الأرض أفســدوا فيهــا وســفكوا دمــاء بعضهــم فأرســل الله لهــم الملائكــة، 
وقــى عليهــم، وأخــذوا معهــم إبليــس إلى الســاوات العــلا فصــار مثــل 
ــى  ــن بق ــه، ولك ــن نواهي ــد ع ــره ويبتع ــع أوام ــد الله ويطي ــة يعب الملائك
عــلى الأرض قســاً مــن الجــن، هربــوا إلى المغــارات وأعــالي الجبــال و في 
أســفل البحــار والمحيطــات واتخــذوا بعــض المواقــع التــي يتكاثــرون فيهــا 
ويعيشــون، ولمــا هبــط الإنســان عــلى الأرض تطــور وصنــع الغواصــات 
إلى  مشــارقها  مــن  وانتقــل  الأرض  وجــاب  والســفن،  والطائــرات 
مغاربهــا، وبــدأ يشــكل خطــرًا عــلى وجــود الجــن لمــا انتقــل إلى مواقعهــم، 
ــد  ــمع أح ــة لم يس ــراض غريب ــه بأم ــببوا في مرض ــوه وتس ــوه وأفزع فأهاب
ــار  ــن الن ــوا م ــد خلق ــار ..لق ــن الن ــم م ــل خلقه ــا و أص ــل عنه ــن قب م

ــدة. ــواع عدي ولهــم أن
ــــ هــل معنــى كلامــك أنهــم ســبب تلــك الأمــراض الكثــرة التــي 

ــا وليــس لهــا عــلاج أيهــا الشــيخ؟ انتــرت في عالمن
ــــ الله ورســوله أعلــم يــا فتــاة فلــكل شيء حكمــه وســببه بالكــون 

ــون . ــق الك ــه إلا خال ولا يعرف
ــ وهل لهم أنواع؟ وما أنواعهم؟ فهل هي مفزعة أيها الشيخ؟

ــاة فمنهــم الجــن ومفردهــا جني....عامــر  ــا فت ــــ أنواعهــم كثــرة ي
ــردة... ــا م ــياطين....مارد وجمعه ــا ش ــيطان وجمعه ــا عاّر....ش وجمعه

عفريــت والجمــع عفاريــت والقريــن. 
ــــ ولكــن هــل يأكلــون ويربــون أيهــا الشــيخ مثلنــا نحــن البــر؟ 
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و إن كانــوا يأكلــون، فهــل طعامهــم نحــن هــل يأكلــون البــر ليعيشــوا 
كــا أراهــم في التلفــاز ؟

ــه  ــر ضحكت ــن أث ــف م ــز كل شيء بعن ــرا واهت ــيخ كث ــك الش ضح
ــا : ــال له وق

ــم  ــاة إنه ــا فت ــة ي ــاز حقيق ــة التلف ــلى شاش ــه ع ــا ترين ــس كل م ــــ لي
ــروث والعظــام  ــأكل الجــن ال ــي البــر ي يبالغــون، فكيــف ســيأكل الجن
ــاسي  ــذاء الأس ــور الغ ــون البخ ــن يك ــر الج ــات تحض ــا أن في جلس ك

ــن  . ــا الج ــذى عليه ــور يتغ ــن البخ ــة م ــواع معين وأن
ــل   ــيخ الجلي ــا الش ــر أيه ــن الب ــزاوج م ــتطيعون الت ــل يس ــــ وه

وإنجــاب ذريــة وأطفــال  ؟
ــإن بعــض الجــن  ــا نرمــين حفظــك الله ف ــــ للأســف يســتطيعون ي
ــور  ــذا يتص ــي، وك ــا الإن ــم يجامعه ــرأة ث ــورة ام ــي في ص ــور للإن يتص
الجنــي بصــورة رجــل ويجامــع المــرأة مــن الإنــس كجــاع الرجل للمــرأة. 
نظــرت لــه نرمــين بفــزع شــديد، فــا قالــه لهــا الرجــل كان غريبًــا ولم 
تســمع بــه مــن قبــل، فهــل كل هــذا الــكلام حقيقــة أم وهــم وخــداع؟ لا 
تــدري أخــذت تنظــر للرجــل بعيــون مذعــورة خائفــة وهــي تفكــر، فــاذا 
إن كان هــذا الشــيخ واحــدًا منهــم وجنــي مــن عــار المنــزل كــا أخبرتهــا 
ــر؟  ــة الب ــذ هيئ ــي ومتخ ــا جن ــود خطيبه ــاذا إن كان محم ــا،  وم جدته
ــر  ــر بالأم ــي تفك ــر وه ــعرت بالتوت ــا ش ــة؟ وهن ــرف الحقيق ــف تع فكي
ــيخ أو  ــذا الش ــام ه ــن أم ــا وم ــن مكانه ــض م ــرار والرك ــت الف فحاول
الجنــي لا يهــم الآن المهــم أن تهــرب مــن أمامــه فهــي خائفــة بشــدة وهنــا 
ــا  ــعرت باصطدامه ــة وش ــرة العميق ــك الحف ــوى في تل ــا ته ــعرت أنه ش
ــا  ــت عينيه ــا فتح ــا  وهن ــديد في ظهره ــالآم  الش ــعرت ب ــالأرض وش ب
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ــا  ــراش  وفي حجرته ــوار الف ــلى الأرض بج ــها ع ــدت نفس ــوة فوج بق
ــوق  ــن ف ــلى الأرض م ــقطت ع ــم فس ــت تحل ــا كان ــدو أنه ــدق فيب بالفن
ــة  ــر صفح ــلى آخ ــه ع ــا، ولكن ــين يديه ــاب ب ــازال الكت ــر، وكان م السري
مــن الكتــاب فنظــرت بتعجــب ونهضــت مــن عــلى الأرض لتجلــس عــلى 
الفــراش وتقــرأ آخــر صفحــة بالكتــاب التــي لا تــدري كيــف وصلــت 
لهــا فربــا بســبب وقوعهــا وســقوطها عــلى الأرض هــم الســبب فغــرت 

ــن  : ــرأت بتمع ــاب وق ــة الكت صفح
وفي نهايــة الكتــاب تعلمنــا الكثــر عــن عــالم الجــن الغامــض 
ــا  ــا لن ــة ك ــم  الخاص ــم حياته ــا وله ــات مثلن ــم مخلوق ــم  فه وأسراره
حياتنــا الخاصــة، فــلا تتدخلــوا في عالمهــم حتــى لا يتدخلــوا في عالمكــم، 
واتركوهــم يعيشــون ويعبــدون الله فمنهــم العابــد التقــي ومنهــم الكافــر 
المــرك، فــا لنــا نحــن ومالهــم، ولمــا نحــاول التطفــل عليهــم وإجبارهــم 
ــم  ــات، فلنتركه ــض الكل ــخرهم  ببع ــدون، ونس ــا لا يري ــل م ــلى فع ع

ــدم ... ــى لا تن ــم حت ــا لا تفه ــظ ب ــا ولا تتلف ليتركون
» يــا ابــن آدم لا تتلفــظ بــا لا تفهــم حتــى لا تمــوت لتلــك الكلــات 

التــي قلتهــا ولا أنــت لا تفهــم معنهــا«
ــو  ــا يعل ــر وصدره ــعر بالتوت ــت تش ــاب وكان ــين الكت ــت نرم أغلق
ــن  ــض م ــالم الغام ــك الع ــن ذل ــر ع ــت الكث ــد عرف ــزع فلق ــط بف ويهب
الشــيخ، ولكــن مــا معنــى تلــك الجملــة الأخــرة؟ لقــد قرأتهــا مــن قبــل 

ــبرا.  ــا بش ــزل والده ــل من ــاب مدخ ــلى ب ع
فاذا تعني تلك الجملة  يا ترى ؟

ــلام  ــم الظ ــا وع ــن خلفه ــع م ــصراخ المري ــك ال ــمعت ذل ــا س وهن
ــصر ؟ ــا م ــا ببلده ــا ك ــا أيضً ــاء في غيني ــع الكهرب ــل تقط ــة، فه الغرف
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وهنــا لم تســتطع المقاومــة فأطلقــت صرخــة عاليــة وبعدهــا ســقطت 
ــن  ــا م ــري مسرعً ــود يج ــل الأس ــك الظ ــر ذل ــا ظه ــدة الوعي..وهن فاق
ــاة  ــف الفت ــن خل ــحب م ــة تتس ــلال الثلاث ــك الظ ــرت تل ــا  وظه أمامه
ــة ؟ ــات عالي ــة وهمه ــا غريب ــدر أصواتً ــي تص ــها وه ــوق رأس ــف ف لتق
ــرَ شــيئًا ممــا يحــدث فــوق  ــاة فاقــدة الوعــي ولم ت ونحمــد الله أن الفت

رأســها.
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الفصل الرابع عشر
الغرفة المظلمة وشبح المصعد

 
ــل  ــاً، ه ــاب دائ ــة الب ــة مغلق ــة المظلم ــك الغرف ــلى تل ــة ع - اللعن
أخبرتــك عنهــا مــن قبــل ؟ فربــا كانــت رؤيتهــم يومهــا هــي ســبب مــا 
أنــا فيــه ؟ قــل لي لمــاذا يحــدث لي ذلــك؟ ألاننــي دخلــت الغرفــة يومهــا...

أخــبرني أيهــا الطبيــب..
ــه  ــم عــدل مــن وضــع منظــاره الطبــي عــلى عيني ــلًا ث نظــر لهــا طوي

ــدوء: ــال به وق
ــاذا  ــة م ــة المظلم ــك الغرف ــن تل ــي ع ــال و أخبرين ــا من ــي ي - اهدئ

ــا؟ ــدت بداخله وج
صرخت بهستريا في وجهه:

ــرف  ــرك ع ــن غ ــل لي م ــا؟ ق ــبرك عنه ــن أخ ــة وم ــة المظلم - الغرف
ــر ــد بالأم ــا الوغ ــت أيه ــف عرف ــا وكي ــي دخلته أنن

ــر  ــد بالأم ــبرني أح ــم يخ ــاء فل ــوب الم ــال و اشربي ك ــا من ــي ي -اهدئ
ــاك.. ــة هن ــك الغرف ــت تل ــا دخل ــه رب ــن أن ــي أخم ولكن

- أي غرفة أيها الطبيب أنا لا أعرف عا تتحدث؟
- الغرفة المظلمة ..
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ــين  ــاء ب ــوب الم ــه بك ــد وقذفت ــن جدي ــتريا م ــت بهس ــا صرخ - وهن
ــردد :  ــي ت ــه وه ــا في وجه يديه

ــم  ــبرني فل ــر  أخ ــبرك بالأم ــن أخ ــة فم ــة المظلم ــول الغرف ــل تق - ه
ــم . ــا وه ــوى أن ــة س ــاك بالغرف ــد هن ــن أح يك

هز رأسه بحرة قائلًا:
- لقد أخبروني هم عن الأمر يا منال اهدئي 

- هم ؟!
ــيئًا و  ــافي ش ــا لا تخ ــا ؟ هي ــة يومه ــوا بالغرف ــن كان ــم م ــم ه - نع

أخبرينــي مــاذا حــدث يومهــا؟؟
- رددت بحرة هل رأيتهم أنت الأخر ..؟؟

- نعــم رأيتهــم اهدئــي و أخبرينــي القصــة مــن البدايــة..ولا تخــافي 
شــيئًا فهــم يعرفــون أننــي أعــرف ...كان الطبيــب يحــاول أن يســتدرجها 
لتتكلــم ويفهــم ســبب حالــة الخــوف الشــديدة التــي تعانيهــا ومحاولتهــا 

للانتحــار ثــلاث مــرات .
ــلًا يحثهــا عــلى  ــم نظــر إليهــا بحــرة قائ ــه بفــزع ولم تتكل نظــرت إلي

ــث: الحدي
ــ هيا يا منال أكملي ماذا رأيت هناك يومها..بالغرفة المظلمة؟

صرخت من جديد بهستريا :
ــبرك  ــن أخ ــة، فم ــي ثاني ــا الغب ــة أيه ــة المظلم ــول الغرف ــل تق ــــ ه
بالأمــر أخــبرني؟ وقذفتــه بــا أمامهــا عــلى المكتــب في رأســه وهــي تــصرخ 

قــل مــن أخــبرك عنهــا؟ 
تنهد الطبيب بضيق وهو يمسك رأسه بألم :
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ــا  ــدث يومه ــاذا ح ــن م ــي، ولك ــد صدقين ــال لم أقص ــي يامن -اهدئ
ــة....   ــك الغرف ــاك ...بتل ــدث هن ــاذا ح م

نظرت إلى الفراغ خلفه قائلة:
ــم  ــل بقس ــت أعم ــة، وكن ــك الرك ــل بتل ــت بالعم ــد التحق - لق
ــذي أعمــل  ــة المكتــب ال ــة تواجــه غرف ــت تلــك الغرف الحســابات، وكان
فيــه، كانــت دائــاً مظلمــة كئيبــة مغلقــة ..كنــت أشــعر بالاختنــاق ورائحة 
كريهــة كلــا مــررت بجــوار تلــك الغرفــة التــي لم يدخلهــا أحــد قــط منــذ 
أن عملــت بالركــة لمــدة ثلاثــة أشــهر..وعندما ســألت زميــلي بالعمــل 
ــه الأشــياء  عــن تلــك الحجــرة أخــبرني أنهــا مخــزن مهجــور يضعــون في
التــي لا يريدونهــا بالركــة مــن أوراق و مقاعــد و مكاتــب كل مــا هــو 
تالــف بالركــة يضعونــه بتلــك الغرفــة ..وفي ذلــك اليــوم المشــئوم كان 
ــن  ــرت ع ــا فتأخ ــن مراجعته ــد م ــرة لاب ــر وأوراق كث ــل كث ــاك عم هن
موعــدي ورحــل كل موظفــي الركــة في ميعادهــم المعتــاد إلا أنــا وعامل 
ــمي  ــس باس ــن يهم ــمعت م ــا س ــارج وهن ــن بالخ ــل الأم ــه ورج البوفي
فالتفــت أبحــث عــن الــذي ينــادي، ولكنــي لم أجــد أحــدًا وهنا شــاهدت 
ــدي  ــا في ي ــت م ــي ترك ــدق عين ــطء لم أص ــي بب ــح أمام ــة يفت ــاب الغرف ب
ــا  ــون حقًّ ــل يضع ــول، فه ــا بفض ــا بداخله ــة لأرى م ــت إلى الغرف وذهب
ــر  ــة ظه ــل الغرف ــو إلى داخ ــل أن أخط ــة؟ وقب ــياء القديم ــا الأش بداخله

ــلًا : ــي قائ ــاب في وجه ــق الب ــوز وأغل ــه العج ــل البوفي عام
-إياك أن تفتحي الباب ثانية ..

ــب  ــون الطبي ــر إلى عي ــي تنظ ــق وه ــس دقائ ــت لخم ــا صمت وبعده
ــب : ــال الطبي ــا ق وهن

-هيا يا منال ماذا حدث؟ هل دخلت الغرفة المظلمة؟
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وهنــا صرخــت مــن جديــد بهســتريا ولم تجــد أمامهــا شــيئًا تقذفــه بــه 
إلا المقعــد الــذي تجلــس عليــه وهــي تــصرخ بغضــب:

ــــ هــل تقــول الغرفــة المظلمــة؟ ومــن أخــبرك بالأمــر؟ كنــت أعرف 
أنهــم لــن يتركــوني.

ــد  ــك المقع ــه ذل ــلى الأرض وفوق ــى ع ــه ملق ــب نفس ــد الطبي وج
ــتريا : ــصرخ بهس ــال ت ــت من ــل وكان الثقي

ــــ قــل لي مــن أخــبرك بالأمــر الآن أيهــا الرجــل  وإلا قتلتــك ..حاول 
أن يتكلــم ويجعلهــا تهــدأ فلــم يســتطع فلقــد كانــت رأســه تنــزف بغــزارة 
ويشــعر بالــدوار فلقــد ضربتــه تلــك الفتــاة الغبيــة بــكل قوتهــا  وقذفتــه 
بالمقعــد في وجهــه وشــعر أنــه ســيفقد الوعــي في أي لحظــة فأمســك ذلــك 
الــزر وضغــط عليــه ليســتدعي الممرضــة بالخــارج وكان هــذا آخــر شيء 

يتذكــره ..
دخلــت الممرضــة فوجــدت الطبيــب فاقــد الوعــي وينــزف بغــزارة 

وتقــف منــال في ركــن الحجــرة تبكــي بهســتريا ..
صرخت الممرضة في وجهها وهي تقترب من الطبيب:

- ماذا فعلت أيتها المجنونة ..صرخت منال وهي ترتعد :
-لم أفعل له شيئًا ..هم من فعلوا 

رددت الممرضة بغيظ :
- هــم وبعدهــا اســتدعت عامــل النظافــة وحــارس العيــادة واتصلت 
بالإســعاف  والرطــة وتــم نقــل الطبيــب إلى أقــرب مستشــفى وذهبــت 
ــية  ــفى العباس ــا إلى مستش ــم تحويله ــا ت ــم الرطة...وبعده ــال إلى قس من

لعــلاج الأمــراض العصبيــة والنفســية..
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ــق  ــد أطل ــن فلق ــة ناردي ــام الدرويش ــة أم ــي بحرق ــذ الأب يبك أخ
ــة .. ــم الدرويش ــارة اس ــل الح ــا أه عليه

ــاذا رأت  ــرف م ــد يع ــي لا أح ــة الت ــه الغريب ــة ابنت ــص قص ــو يق وه
ــي  ــة الت ــة المفزع ــك الحال ــك وتل ــا ذل ــدث له ــاذا ح ــة ولم ــل الغرف بداخ

ــه  : ــين دموع ــن ب ــال م ــا فق ــت له وصل
ــاس  ــي الن ــد دلن ــة لق ــا الدرويش ــي أيته ــاعدي ابنت ــوك س - أرج
ــي  ــي ابنت ــل فه ــاذا أفع ــة ف ــك الخارق ــن قدرات ــبروني ع ــك و أخ علي

الوحيــدة وليــس لي غرهــا بالحيــاة .
نظرت له ناردين طويلًا ثم قالت :

- أعطني شيئًا من ثياب الفتاة .
ناولهــا الرجــل قطعــة ملابــس ابنتــه وأخــذت هــي تقربهــا مــن فمهــا 
ــة لم  ــة غريب ــط بلغ ــا ويهب ــو صوته ــة ويعل ــات الغريب ــض الكل ــو بع وتتل
ــم  ــا فل ــا تمامً ــت عينيه ــا ابيض ــا وبعده ــس أمامه ــل الجال ــا الرج يفهمه
ــو  ــا وه ــل فزعً ــهق الرج ــاض، وش ــر البي ــر غ ــون أخ ــا أي ل ــى به يبق
ــردد مــا  ــه و أخــذ ي يشــاهد هــذا المنظــر  الغريــب أمامــه  فأغمــض عيني
يحفظــه مــن آيــات الذكــر الحكيــم والقــرآن الكريــم في سره ..وهنــا شــعر 
بذلــك القلــم القــوي الــذي هبــط عــلى وجهــه بقــوة ليجعلــه يــصرخ بــألم 
ويفتــح عينيــه ليجــد نارديــن تقــف أمامــه بغضــب وعيونهــا حمــراء دمويــة 

لا يــدري كيــف تغــرت هكــذا وهــي تقــول يغضــب شــديد :
ــا  ــر له ــا ..نظ ــو في سرك هن ــى ل ــردد حت ــا ت ــردد م ــرس ولا ت - اخ
الرجــل بفــزع وغضــب وهــو لا يفهــم فهــو لم يفعــل شــيئًا، فلــاذا فعلــت 
ذلــك ولكنــه لم يتكلــم مــن أجــل منــال ابنتــه الوحيــدة، فقالــت نارديــن 

بصــوت قــوي:
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- لقــد رأتهــم ابنتــك يومهــا ولقــد حزروهــا مــن إخبــار أحــد عــن 
الأمــر.

ردد الرجل ببلاهة :
ــ رأتهم ومن هم أنا لا أفهم شيئًا يا درويشة؟؟

ــون  ــن ويارس ــوا كثري ــة ...كان ــك الغرف ــياطين في تل ــــ رأت الش
ــا،  ــا وتدخله ــم بدخوله ــر وقاطعته ــت في الأم ــا تدخل ــم، ولكنه حياته
فــكان لا ينبغــي عليهــا الدخــول وســاع نصيحــة الرجــل العجــوز فهــو 
خادمهــم، ولكنهــا غبيــة وتصرفــت بغبــاء وذهبــت إلى عالمهــم وضايقتهم 

ــ وماذا سأفعل؟ ولماذا تدخل منال الغرفة وترى الشياطين ؟
ــــ لأنهــا فتــاة حمقــاء وفضوليــة فتلــك الغرفــة التــي دخلتهــا كانــت 
بوابــة دخــول لعالمهــم الغامــض، وكان العجــوز يعــرف فمنــع أى أحــد 
ــبرت إلى  ــل وع ــغال الرج ــتغلت انش ــك اس ــن ابنت ــا، ولك ــن دخوله م
ــا  ــل م ــاة تحم ــتطع الفت ــت ولم تس ــا إن تكلم ــا، فعاقبوه ــم بإرادته الجحي

ــا  ــدت عقله ــاك ففق رأت هن
ــ وماذا سأفعل؟ وكيف يعود لابنتي عقلها؟

نظرت له طويلًا ثم قالت :
ــــ هــل تريــد أن تعيــش ابنتــك وتخــرج مــن تلــك المستشــفى وتصبح 
ــر  ــرف الكث ــا تع ــا لأنه ــن يتركوه ــا  فل ــا عقله ــود له ــة ويع ــاة عادي فت
ــوت أو  ــا إلى أن تم ــكلام ويخيفونه ــن ال ــا م ــا ويمنعونه ــيظلون يراقبونه س

ــم.  ــم إلى عالمه ــا معه يأخذونه
صرخ الأب بفزع ولوعة قائلًا :

- لا ابنتــي لــن يأخذهــا أحــد منــي ســاعديني أرجــوك وســأفعل أي 
شيء مــن أجــل أن تعــود نظــرت لــه مــرددة:
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ــــ هــل ســتفعل أي شيء لإنقــاذ ابنتــك يــا رجــل وتنفــذ كلامــي مها 
كان غريبًــا ولكنــه الســيبل الوحيــد لإنقــاذ الفتاة؟

ــــ نعــم اطلبــي منــى أي شيء وســأفعله حتــى لــو ذبحــت نفــي في 
ســبيل ابنتــي منــال ..

وهنا نظرت له قائلة :
ــــ لا لــن تذبــح نفســك ولــن تذبــح أحــدًا بــل أريــد منــك شــيئًا أخر 
ــا  ــن يتركوه ــه فل ــي في ــا ه ــا مم ــك ونخلصه ــاعد ابنت ــره لي وسأس اح

بســهوله لمعرفتهــا بأمرهــم ...
ــــ اطلبــي أيتهــا الدرويشــة ســأفعل أي شيء مــن أجــل منــال ابنتي..
نظــرت لــه نارديــن طويــلًا وابتســمت بســخرية فلقــد اقتربــت عــلى مــلء 

الصنــدوق وتحقــق مــا تريــد .
****

ــي  ــا ابنت ــورة  ي ــة مذع ــتِ خائف ــاذا أن ــين لم ــا نرم ــاك ي ــاذا هن - م
هكــذا فلقــد عرفــت مــا كنــت تريديــن معرفتــه يــا حبيبتــي فــلا تخــافي 

ــاة.؟؟ ــدًا بالحي ــيئًا أب ش
ــا لم  ــوت ولكنه ــدر الص ــن مص ــة ع ــا باحث ــت حوله ــذت تلتف أخ
ــه شــيئًا، ولكــن  ــاً لا تــرى في تجــد أحــدًا  وكان المــكان مــن حولهــا مظل
ــوت  ــذا الص ــرف ه ــت تع ــدم كان ــن الع ــا م ــتردد حوله ــل ي ــوت ظ الص
جيــدًا وتحفظــه عــن ظهــر قلــب وكيــف تنــس صــوت أمهــا التــي كانــت 

ــسرة : ــا بح ــين دموعه ــن ب ــين م ــت نرم ــدة صرخ ــا بش تحبه
ــ أمي أين أنت ؟؟

ــــ أنــا هنــا يــا نرمــين بجانــب يــا حبيبتــي لا تخــافي شــيئًا أبــدًا أعلــم 
أنــك تخافــين الظــلام منــذ كنــت صغــرة ...
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ــا  ــك؟ أن ــا ذل ــت بن ــاذا فعل ــي؟ ولم ــت وتركتن ــاذا رحل ــن لم ــــ ولك
ــرًا. ــا أمــي لا أعــرف مــاذا أفعــل؟ ونارديــن أختــي تغــرت كث تائهــة ي
ــــ أرجــوك نرمــين ســاعدي أختــك وحــرري روحها يــا ابنتــي فهي 
تحتاجــكِ الآن أكثــر مــن أي وقــت مــى فــلا تتركيهــا فأنــا أعــرف أننــي 
ــامحيني  ــر س ــم الصغ ــور لعالمك ــر بالعب ــمحت لل ــن س ــا م ــبب أن الس

أرجــوك ولكنــه خدعنــي. 
ــــ ســمحتِ للــر بالعبــور لعالمنــا أنــا لا أفهــم شــيئًا يــا أمــي مــاذا 
تقصديــن؟ أخــذت تــصرخ وهــي تنــادي عــلى أمهــا وســط ذلــك الظــلام 
ــبث  ــت التش ــا فحاول ــت أقدامه ــز تح ــعرت أن الأرض تهت ــف وش الكثي

ــا... بــشيء ليمنعهــا مــن الســقوط وحاولــت ومــدت ذراعهــا عاليً
****

ــام  ــا باهت ــر أمامه ــي تنظ ــفلية وه ــقة الس ــن بالش ــت ناردي جلس
وتســتمع لهــم فقالــت الأولى بتوتــر :

ا  ــويًّ ــا س ــي تجمعن ــق الت ــره الدقائ ــيدة و أك ــك الس ــره تل ــم أك - لك
بالمصعــد لا أدري لمــاذا ؟؟

ــا  ــن خلفي..وكأنه ــد  م ــدار المصع ــة إلى ج ــا الثابت ــره  نظراته ــا أك فأن
تــرى شــيئًا خلفــي لا أســتطع رؤيتــه  .. فأشــعر بالاختنــاق كلــا تقابلنــا 
ــة وكأنهــا  ــة لا تتغــر وتمــر الدقائــق طويلــة بطيئ بالمصعــد ونظرتهــا الثابت

لــن تنتهــي ..
ــي لا  ــا إله ــتطاعتي، ي ــدر اس ــا ق ــا وأتجاهله ــز معه ــاول ألا أرك أح

ــعة.  ــة البش ــك الطريق ــا بتل ــق معه ــول الدقائ ــاذا تط أدري لم
واليــوم حمــدت الله فلقــد لمحتهــا تســتقل المصعــد قبــلي وتغلــق البــاب 
يــا إلهــي أخــرًا ســأصعد بأمــان بمفــردي وضغطــت زر المصعــد بســعادة 
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ــت  ــاد لي وفتح ــا ع ــي عندم ــلى وجه ــاح ع ــامة الارتي ــمت ابتس و ارتس
البــاب لأجدهــا أمامــي مازالــت بداخلــه لم تغــادره ولكــن لمــاذا؟

ــل  ــم ب ــم تتكل ــول، فل ــا بذه ــر له ــت أنظ ــي ووقف ــمرت قدام تس
ــا  ــدو أنه ــه يب ــام باب ــوداء أم ــة س ــت حقيب ــد والتقط ــن المصع ــت م خرج
نســيتها هنــاك ؟ نظــرت لي مشــرة بيديهــا أن أدخــل لم أتــردد كثــرًا قررت 

ــة ؟ ــة الغريب ــك الطريق ــر لي بتل ــاذا تنظ ــألها لم أن أس
لم ترد علي بل أعطتني تلك المرآة الكبرة لأرى إلى ماذا تنظر ؟

ــوه  ــي المش ــرق وجه ــاء تغ ــا والدم ــورتي أن ــر إلى ص ــت تنظ ــد كان لق
وثيــابي الممزقــة وكأن الصــورة معلقــة عــلى جــدار المصعــد مــن خلفــي، 
مــا هــذا الهــراء ولمــا يعلقــون صــورتي المشــوهة هــذه بالمصعــد اللعــين لا 

أفهــم شــيئًا..؟؟
وهنــا شــاهدت نارديــن الأخــرى تــرد عليهــا برجــاء متوســلة فقالت 

:
ــن  ــكان م ــب الس ــد تع ــد فلق ــي المصع ــلي واترك ــك ارح ــالله علي - ب
ــد  ــك المصع ــقط ب ــوم س ــنوات ي ــذ س ــت من ــد رحل ــدرج فلق ــود ال صع

ــلام ... ــلي بس ــد ...فارح ــة أح ــة غلط ــن الغلط ــا لم تك يومه
- صرخت  الأخرى بفزع :

ــا لم أرحــل مــاذا تقولــين؟  ــا هن ــة؟ فأن - مــاذا تقولــين أيتهــا المجنون
ولمــاذا تضعــون صــورتي المشــوهة بالمصعــد، أنــا ســأريكم مــاذا ســأفعل 
ــاة  ــذ وف ــترام؟ فمن ــي باح ــوني وتعاملونن ــاد لتحترم ــا الأوغ ــم أيه بك
زوجــي وأنتــم لا تحترموننــي وتعملوننــي بطريقــة بشــعة وتخافــون عــلى 
أزواجكــم منــي وتريدوننــي أن أرحــل مــن البنايــة ولكنــي ســأريكم مــن 

ــون الآن.  أك
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ــا أن  ــيئًا وتدعوه ــدوا ش ــم لم يقص ــا أنه ــل له ــرأة تتوس ــذت الم - أخ
ــا.... ــتمع إليه ــب ولم تس ــصرخ بغض ــت ت ــا كان ــلام ولكنه ــل بس ترح

عدلــت نارديــن  مــن جلســتها أمــام تلــك الطاولــة المنخفضــة عليهــا 
تلــك الكــرة الكبــرة الشــفافة التــي تــرى فيــه مــا يحــدث بالمصعــد وتلــك 
الســيدتان تتحدثــان وتبكــي الأخــرة بحرقــة متوســلة للأخــرى إن تــترك 

المصعــد ..
كانــت الكــرة كبــرة تشــبه كــرة القــدم ولكنهــا شــفافة وكأنهــا فقاعــة 
كبــرة مصنوعــة مــن المــاء وكانــوا هــم يجلســون حولهــا ينظــرون بتعجــب 
إلى تلــك الكــرة أمامهــا لم يكونــوا يــرون شــيئًا بالكــرة كــا كانــت نارديــن 
ــرض  ــة الع ــلى شاش ــاهده ع ــينائي تش ــم س ــه فيل ــاهد وكأن ــرى وتش ت
أمامهــا وتــوارت جليلــة في تلــك البقعــة والزاويــة البعيــدة بالغرفــة تنظــر 
إلى تلــك الفقاعــة الكبــرة مــن المــاء وهــي تهــز رأســها بغضــب وتهمــس 

لنفســها :
- لقــد أوشــكت عــلى فعــل مــا يريــده فلقــد أعطاهــا القــوة لتتحكــم 
ــن  ــسرة أي ــت بح ــد فهمس ــا تري ــق م ــلى تحقي ــاعدها ع ــاء ويس ــى بالم حت
أنــت يــا نرمــين يــا بنيتــي لتمنعــي تلــك اللعينــة مــن الاســتمرار؟ فلقــد 
زاد صيتهــا وازداد النــاس إيانًــا بقدراتهــا الخارقــة وينفــذون لهــا مــا تريــد 

بــدون تــردد وهنــا ســمعت نارديــن تقــول بصــوت قــوي عميــق :
إنهــا لم تكــن تعــرف أنها ماتــت بالمصعــد يومهــا وظلت روحهــا عالقة 
ولكنكــم بغبــاء أخبرتموهــا بالأمــر فصدمتموهــا فهــي كانــت شــابة جميلــة 
وتريــد الحيــاة والعيــش مثــل أي فتــاة و أنتــم كنتــم تعملونهــا بقســوة بعــد 
ــم تريــدون  ــة فلــم تدعوهــا وشــأنها وكنت مــوت زوجهــا في تلــك الحادث
ــيئًا  ــرف ش ــد لا تع ــا بالمصع ــكينة  تحي ــت المس ــة كان ــن البناي ــا م رحيله
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وتخــاف منكــم لأنكــم تنظــرون لهــا بطريقــة غريبــة وكانــت بــدأت تمــل 
معاملتكــم القاســية لهــا وكانــت ســترحل قريبًــا مــن تلقــاء نفســها وهــي 
لا تعــرف شــيئًا ولكنكــم اخبرتموهــا بخــبر موتهــا فصدمتموهــا فحقــدت 
ــاء .بعــد  عليكــم وتمنــت موتكــم فلــاذا تمــوت هــي وتظلــون أنتــم أحي
ــم،  ــوا أنت ــررت أن ترحل ــم فق ــم وحركاتك ــرًا بنظراتك ــا كث أن عذبتموه
ــة  ــم الخائف ــت إلى وجوهه ــم، تلفت ــا حاولت ــة مه ــم البناي ــترك لك ــن ت ول
وعيونهــم المرعبوبــة ثــم قالــت نارديــن مكملــة حديثهــا وهــي تنظــر إلى 

تلــك الوجــه المذعــورة الجالســة أمامهــا تســتمع باهتــام:
- لقد بدأت تؤذيكم أليس كذلك

هزوا رؤؤسهم بنعم وقالت واحدة منهن وهي تبكي:
- لقــد كادت تقتــل ابنــي منــذ يومــين فلــم تكــن تــؤذي أحــدًا مــن 
ــا  ــد أن أخبرته ــن بع ــد ولك ــودة بالمصع ــاً موج ــت دائ ــا كان ــل ولكنه قب
ــة  ــا بطريق ــا وتخيفن ــرًا معن ــرة كث ــت شري ــرت وأصبح ــد تغ ــر ولق بالأم
بشــعة فــاذا ســنفعل أيتهــا الدرويشــة لقــد دلنــا عليــك النــاس ..نحــن 

ــة ؟ ــترك البناي ــلام وت ــل بس ــا أن ترح نريده
- ولمــاذا لا تتركــون أنتــم البنايــة وترتاحــون مــن شرهــا فلــن 
تترككــم يــا امــرأة عــلى مــا فعلتــم لهــا فكيــف تخبرونهــا بأنهــا شــبح هــل 

ــك ؟ ــوا ذل ــم لتفعل ــم عقولك فقدت
ــلام   ــل بس ــد أن ترح ــت أري ــة كن ــا الدرويش ــد أيته ــن أقص - لم أك

ــلام.  ــا بس ــن نحي ــا نح وتتركن
ــل كانــت خائفــة  ــة ب ــل أيتهــا الغبي - وهــل كانــت تؤذيكــم مــن قب
ــوت  ــد م ــا بع ــم تؤذونه ــد أن كنت ــم بع ــكم وأذيتك ــن بطش ــم وم منك

ــاء.. ــل أغبي ــا لترح زوجه
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وردت أخرى بخوف :
- لقــد كانــت جميلــة و أرملــة  وصغــرة بالســن وعندها شــقة ومطمع 
لــكل أزواجنــا فكنــا نكرههــا رحمهــا الله بالرغــم أنهــا لم تفعــل لنــا شــيئًا 
ــا  ــا ك ــد ليعذبن ــبحها بالمصع ــت ش ــا ترك ــت، ولكنه ــا مات ــا عندم وارتحن
كنــا نعذبهــا أرجــوك ســاعدينا وخلصينــا منهــا  أيتهــا الدرويشــة فنحــن 
نعــرف أنــك تســتطيعين لقــد أخبرونــا عــن قدراتــك الخارقــة في التعامــل 

مــع الأرواح والأشــباح و الجــن والشــياطين .
ــة  ــن البناي ــون م ــا لا ترحل ــت ولم ــم قال ــرًا ث ــم كث ــرت إلى عيونه نظ

ــا؟! ــا له وتتركونه
ــق الحــال، فلــن نجــد  ــة وضي ــاة أصبحــت صعب - لا نســتطيع فالحي
شــققًا أخــرى بهــذا الســعر في تلــك الأيــام، ولــن تســمح لأحــد بدخــول 
البنايــة فلقــد حــاول أحــد الســكان بيــع شــقته والفــرار ولكنهــا أفزعــت 
الســكان الجــدد وفــروا هاربــين وأخبرتنــا أنهــا لــن ترحــل ولــن تســمح 
لجــدد أن يحــروا لقــد كتبــت يومهــا بالدمــاء عــلى مــرآة المصعــد ..ومــن 
يومهــا لم يفكــر أحــد في بيــع شــقته بــل فكرنــا في كيفيــة رحيلهــا وأنــت 

الوحيــدة القــادرة عليهــا.
- سأساعدكم ولكن هل أنتم مستعدون لدفع الثمن ...

- نعم سنفعل أي شيء من أجل أن ترحل بسلام وتتركنا ..
ــة لأطفــال لم يبلغــوا  ــد دمــاء نقي ــا أري - إذن احــروا لي الدمــاء فأن
الحلم..أريــد بعــض دمائهــم لأقدمهــا قربانــا لهــا لترحــل بســلام 

ــلام .. ــون بس ــم تعيش وتتركك
نظــر كل منهــم إلى عــين الأخــر ولم ينطقــوا، فــاذا تريــد تلــك المجنونة 
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منهــم؟ أن يحــروا فهــل تريدهــم أن يصبحــوا قتلــة لكــي يخرجــوا شــبح 
.. المصعد 

ــف  ــت لتق ــاء ..فقام ــروا الدم ــن يح ــم ل ــت أنه ــم وعرف ــرت له نظ
ــوي: ــوت ق ــف وبص ــم بعن ــت في وجوهه ــا صرخ وبعده

ــا  ــوا جميعً ــودون ..وقف ــاء أو لا تع ــودوا إلا بالدم ــوا ولا تع - ارحل
ــكاد تتوقــف مــن شــدة الفــزع  وبعدهــا رحلــوا مــن أمامهــا وقلوبهــم ت

ــون ؟ ــا يرحل ــاحرة حقًّ ــك الس ــتتركهم تل ــل س ــر ..فه والتوت
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الفصل الخامس عشر
القناع المخيف

ــزاز مــن حولهــا وشــعرت بالضــوء يتســلل إلى عينيهــا  توقــف الاهت
بهــدوء شــديد وفتحــت عينيهــا ببــطء فوجدتهــم يلتفــون حــول فراشــها 
ــب  ــت برع ــرة صرخ ــراء منف ــم حم ــعرة، وعيونه ــوداء مش ــم س وجوهه
ــا  ــا وهن ــدة فزعه ــن ش ــف م ــا يتوق ــى كاد قلبه ــا حت ــت عينيه و أغمض
ســمعت ضحكاتهــم الســاخرة وســمعت صوتهــم العــالي في أذنيهــا كانــت 

ــدًا ســمعتهن يقلــن لهــا : تعــرف تلــك الأصــوات التــي تتحــدث جي
ــن  ــاذا تقرأي ــرة فل ــة الصغ ــا الطفل ــاعر أيته ــة المش ــت رقيق ــــ مادم
تلــك الكتــب المخيفــة ليــلًا، ربــا أصابتــك بأزمــة قلبيــة في غينيــا وبعدهــا 

أخــذن يضحكــن عليهــا. 
نظــرت نرمــين إلى زميلاتهــا في العمــل بغضــب  وأخــذت تنظــر لهــن 
بغضــب لمــا فعلنــه معهــا وهــي تخــشي الظــلام فأزالــت كلا منهــن ذلــك 
القنــاع المخيــف مــن عــلى وجههــا وهــن يضحكــن باســتمتاع ..فقالــت 

إحداهــن:
ــــ لقــد اشــترينا تلــك الأقنعــة مــن أحــد الأســواق القريبــة مــن أحد 
الزنــوج وقررنــا أن نقــم بإفزاعــك يــا نرمــين فــا رأيــك؟ هــل أفزعــك 
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القنــاع؟ إنــه يبــدو كالحقيقــي تمامًــا فكيــف يصنعونــه؟ إن هــؤلاء 
ــع ــزاع الجمي ــتطيعون إف ــرة ويس ــة لعباق الأفارق

ــــ كانــت تنظــر لهــن جميعًــا ولاحظــت أنهــن أزلــن جميعهــن الأقنعــة 
ماعــدا هــي..

ــن  ــا ه ــرى فه ــا ت ــي ي ــن ه ــا فم ــزل قناعه ــي لم ت ــاة الت ــك الفت تل
صديقتهــا جميعهــن عــلا ونهلــة وعفــاف ورقية فمــن تلــك الفتاة الخامســة 

ــا؟  ــن وجهه ــف لتريه ــا المخي ــزل قناعه ــا لم ت ــل ولم ــن قب ــا م ــم تره فل
ــب  ــه المرع ــك الوج ــة وبذل ــة مخيف ــا بطريق ــر له ــاة تنظ ــت الفت كان
المخيــف والعيــون الحمــراء صرخــت نرمــين وهــي تشــر إليهــا بإصبعهــا 

ــة : قائل
ــــ مــن أنــت أيتهــا الفتــاة ...نظــرت لهــا صديقاتهــا بدهشــة و إلى مــا 

تشــر فلــم يجــدن شــيئًا فكانــت تشــر بإصبعهــا إلى الفــراغ خلفهــن .
فقالت رقية :

ــ نرمين هل تحاولين إرعابنا ورد المقلب فلن نخف يا غبية ؟
فصرخت نرمين :

ــم  ــاع وتبتس ــس القن ــدي نف ــن وترت ــا خلفك ــن إنه ــم لك ــــ لا، أقس
بســخرية، فمــن هــي هــل تحاولــن إخافتــي يــا فتيــات اتقــين الله فأنــا لــن 
أتحمــل تلــك المزحــة الســخيفة فربــا أصبــت بأزمــة قلبيــة أيتهــا الغبيات. 

فردت نهلة :
ــــ لا يــا نرمــين لا نحــاول إخافتــك يــا صديقتــي ولا يوجــد احــد 

ــا نحــن الأربعــة.  فعــلًا غرن
صرخت في وجههن برعب:
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ــزاح  ــن الم ــين ع ــات وكف ــا الغبي ــي  الآن أيته ــن غرفت ــن م ــــ اخرج
ــا لــن أتحمــل ســخافتكن هــذه وثقــل ظلكــن . معــي هــل تفهمــن؟ فأن
غــادرت الأربــع فتيــات الغرفــة وهــن غاضبــات وحاولــن الاعتــذار 

لنرمــين ولكنهــا أشــاحت بوجههــا عنهــن ..
ولكنهــا لم ترحــل فظلــت الفتــاة الخامســة لم تغــادر الغرفــة أو تتحــرك 
ــنانها  ــر أس ــخرية وتظه ــة بس ــك البغيض ــم تل ــاذا تبتس ــا، لم ــن مكانه م

ــب: ــين بغض ــت نرم ــة فصرخ ــراء الدموي الحم
ــم  ــين كالصن ــاذا تقف ــة فل ــا الغبي ــرى أيته ــت الأخ ــي أن ــــ اخرج

ــذا ؟ هك
وهنا تحدثت المرأة بلغة غريبة لم تفهمها قائلة:

- Cuidado com que você não vai deixar você e sua empresa ele está 

constantemente  observando você e não vai deixar você fazer você viver em paz

رددت نرمين بغضب :
ــة  ــم أي لغ ــا لا أفه ــين أن ــاذا تقول ــة ؟ م ــا الغبي ــين أيته ــاذا تقول - م

ــي الآن ؟ ــن غرفت ــي م ــي اخرج ــين اخرج تتحدث
خرجت المرأة وهي مازالت تردد جملتها بصوت غريب :

- Cuidado com que você não vai deixar você e sua empresa ele está 

constantemente  observando você e não vai deixar você fazer você viver em paz

وهنــا دخلــت صديقتهــا وشريكتهــا  بالغرفــة وهــي تســمع صــوت 
نرمــين تــصرخ بغضــب قائلــة :

ــــ مــاذا تعنــي بجملتــك أخبرينــي ورددت نفــس الكلــات وهــي لا 
تفهــم معناهــا فقالــت ربــاب:
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- اهدئــي نرمــين مــاذا هنــاك؟ ولمــاذا أنــتِ غاضبــة لتلــك الدرجــة؟ 
فــاذا حــدث يــا صديقتــي أخبرينــي؟

- لا أعــرف يــا ربــاب مــن تلــك اللعينــة التــي قابلتيهــا عنــد دخولك 
ــي  ــي ه ــا وأفزعتن ــة لا أفهمه ــة بلغ ــات غريب ــت لي كل ــد قال ــة فلق الغرف

والأخريــات وأنــا لا أتحمــل شــيئًا ومتعبــة الآن وأخــذت تبكــي بقهــر.
- اهدئــي نرمــين بــالله عليــك ومــن هــي التــي خرجــت مــن غرفتك 

فأنــا لم أرَ أحــدًا يــا صديقتي ؟؟
- هل تمزحين أنتِ الأخرى يا رباب مثلهن وتريدين إفزاعي ؟

نظرت لها صديقتها بقلق قائلة:
ــد  ــي فلق ــا صديقت ــك ي ــأضحك علي ــاذا س ــي ولم ــين اهدئ - نرم
أخبرتنــي رقيــة بــا حــدث ولقــد وبختهــن أقســم لــكِ ولكنهــن لم يكــن 
يقصــدن شــيئًا ســوى المــزاح يــا نرمــين فأنــتِ تعرفــين حــركات رقيــة. 
ــي  ــا فه ــدق فيه ــا ورأت الص ــى صديقته ــين إلى عين ــرت نرم نظ

ــق: ــت بقل ــدًا ..فقال ــزح أب ــن تم ــاب ل ــرف رب تع
- ربــاب أقســمي لي أنــك لم تــري المــرأة عنــد دخولــك الغرفــة فلقــد 
نظــرت إليــك و أنــت تدخلــين وهــي تخــرج لقــد رأيتهــا أقســم لــكِ يــا 

ربــاب
ــــ أقســم لــكِ لم أرَ شــيئًا يــا صديقتــي وعيــب عليــك فلــن أكــذب 
ــا نرمــين وليــس  ــة ي ــاء وعــرة ســنين طويل ــكِ فنحــن أصدق ــدًا علي أب

ــوم. الي
-لا أفهــم شــيئا يــا ربــاب ولكــن أخبرينــي فــا معنــى تلــك الجملــة 

فأنــا أعــرف أنــك تحبــين الإنجليزيــة والفرنســية:
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- Cuidado com que você não vai deixar você e sua empresa ele está 

constantemente  observando você e não vai deixar você fazer você viver em paz

- ولكنها ليست إنجليزية أو فرنسية يا صديقتي فهي برتغالية
- برتغالية 

- نعم فهي اللغة الرسمية هنا بغينيا
ــ وهل تعرفين تلك اللغة يا رباب

ــي  ــات ومع ــم اللغ ــب تعل ــي أح ــين أنن ــت تعرف ــل  فأن ــم القلي - نع
كتــاب لترجمــة باقــي الجمــل انتظــري ...وذهبــت إلى حقيبتهــا وأخرجــت 
الكتــاب وأخــذت تترجــم بعــض الكلــات التــي لا تفهمهــا وتكتــب في 

الورقــة وبعــد ربــع ســاعة هتفــت بقلــق :
- لقــد ترجمتهــا يــا نرمــين فهــل أنــت متأكــدة بأنــك توديــن ســاع 

معنــى الجملــة؟
ــؤال  ــذا الس ــألين ه ــذا وتس ــد كل ه ــين بع ــل تمزح ــد فه ــم أري - نع

ــي؟؟  الغب
- إن الجملة  غريبة يا نرمين فهي تقول:

ــن  ــتمرار ول ــك باس ــو يراقب ــأنك فه ــك وش ــن يدع ــذري فل  » اح
ــلام« ــين بس ــك تعيش يدع

رددت نرمين الجملة بتعجب :
ــن  ــتمرار ول ــك باس ــو يراقب ــأنك فه ــك وش ــن يدع ــذري فل - اح

ــلام. ــين بس ــك تعيش يدع
ما معنى هذا الكلام الغريب يا رباب لا أفهم شيئًا
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- وهــل أنــا الــذي ســأفهم يــا صديقتــي وفي تلــك اللحظــة  دخلــت 
صديقتهــا رقيــة الغرفــة وهــي تقــول :

ــا  ــذاري ي ــلي اعت ــد فتقب ــن أقص ــم أك ــين فل ــا نرم ــامحيني ي ــــ س
صديقتــي؟

ردت نرمين بحرة :
رقية من أين أحرتن تلك الأقنعة المفزعة ؟

ــــ مــن أحــد الأســواق القريبــة مــن الفنــدق من إحــدى الســاحرات 
يقولــون عنهــا أنهــا ســاحرة فــودو

ــ ساحرة فودو؟!
ــرأة  ــي ام ــود فه ــحر الأس ــارس الس ــودو أي تم ــاحرة ف ــم س ــــ نع
ــلي  ــة  وح ــاب غريب ــدي ثي ــا ترت ــف ظهره ــوش خل ــعرها منك ــة ش غريب
كثــرة وتعلــق جمجمــة صغــرة وبعــض العظــام برقبتهــا وشــكلها مخيــف 
ــا فقررنــا شرائهــا كتــذكار مــن غينيــا ولكــن  ولكــن أشــياءها مرعبــة حقًّ
المترجــم حذرنــا منهــا وقــال لنــا أنهــا ســاحرة فــودو أي شريــرة  وتقتــل 
النــاس وتؤذيهــم بشــدة ولابــد الابتعــاد عنهــا فأخافنــا ورحلنــا مسرعــين 

دون حتــى أن ندفــع ثمــن الأقنعــة. 
ــ هل تستطيعين أخذي إلى تلك المرأة من فضلك ؟

ــــ نعــم ولمــا لا حتــى أدفــع ثمــن قناعــي حتــى لا تصيبنــي بــشيء 
ــا أخــاف مــن تلــك المــرأة ولكــن غــدًا صباحًــا وليــس الآن فهــل  فأنــا حقًّ

أعجبــك القنــاع فقــررت شراء واحــدًا مثلــه ؟؟
لم تــرد عليهــا نرمــين ولكنهــا كانــت تشــعر بــشيء غريــب و أن تلــك 
المــرأة التــي تتحــدث عنهــا وتقــول إنهــا ســاحرة ســوف تســاعدها في شيء 
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ــه إحســاس قــوي ســيطر  ليخلــص أختهــا نارديــن لا تــدري لمــاذا ولكن
عليهــا بعــد أن ترجمــت لهــا صديقتهــا الجملــة ..

هي تعرف ذلك ..وتلك الساحرة تعرف أيضًا ..
****

صرخت بفزع :
ــــ ابتعــدي عنــي أيتهــا الحقــرة ولا تلمســيني فأنــا لم أفعــل لك شــيئًا 
..ولكنهــا أخــذت تقــترب منهــا ببــطء شــديد وهــي تضحــك وتظهــر كل 

أســنانها الحمــراء التــي يتســاقط منهــا الدمــاء .
ــلى  ــة ع ــت مثبت ــا كان ــن قدمه ــا ولك ــروب منه ــين اله ــت نرم حاول
الأرض وكأن هنــاك مــن أمســكها وثبتهــا بــالأرض فلــم تســتطع الفــرار 
مــن تلــك الســاحرة التــي كانــت تقــترب منهــا بهيئتهــا المخيفــة ومنظرهــا 
ــاب  ــدي ثي ــف ترت ــود مخي ــا أس ــراء ووجهه ــا حم ــت عيونه ــب كان المرع
غريبــة زاهيــة الألــوان وحــلي كثــرة وجمجمــة صغــرة معلقــة في رقبتهــا 
ــفل  ــل إلى أس ــل يص ــب طوي ــد غري ــكل عق ــلى ش ــاب ع ــض الأني وبع

ــا . سرته
لم تتكلــم المــرأة أو تقــل شــيئًا بــل أخــذت تقــترب وتــزداد ابتســامتها 

اتســاعًا كلــا ازداد صراخ نرمــين المريــع ..
إلى أن وقفــت أمامهــا وأخــذت تشــم في رأســها وثيابهــا بطريقــة جعلت 

نرمــين تشــعر بالغثيــان والــدوار فــاذا تريد تلــك الســاحرة منها؟!
ــرة  ــا بإب ــز إصبعه ــت بوخ ــين وقام ــد نرم ــرأة ي ــكت الم ــا مس وهن
فصرخــت الفتــاة ألًمــا وهنــا قامــت المــرأة بلعــق الدمــاء وبعدهــا أخرجتها 
مــرة أخــرى وبصقــت الدمــاء  عــلى الأرض وهــي تقــول بصــوت غريــب 

ولغــة غريبــة :
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ــ إن دمائك ملعونة، ولقد جلبت الر معك إلى هنا ...
كانــت نرمــين تفهــم كلامهــا جيــدًا وتفهــم مــا تقــول بالرغــم مــن 

اللغــة غــر مفهومــة. 
فرددت نرمين من بين دموعها :

ــ ماذا تريدين منى ؟ أرجوك اتركيني أرحل؟
أخذت تلف حولها بغضب وهي تردد :

ــ لقد جلبت الر معك إلى هنا ارحلي ..فهو يريدك ..
أخذت تصرخ وتصرخ وهي تردد ما تقوله المرأة :

ــ جلبت الر معي ماذا تقصدين ..؟؟؟
اتركينــي بــالله عليــك وهنــا شــعرت بــالألم في ذراعهــا وبمــن يهزهــا 
بقــوة ففتحــت عينيهــا لتجــد أمامهــا صديقتهــا ربــاب وهــي تهزهــا قائلة:
ــــ نرمــين ســنتأخر عــن المحــاضرة التدريبيــة عــن التعريــف بمرض 

الإيبــولا ...فلابــد أن يحــر الجميــع هيــا .
نهضــت نرمــين مــن عــلى الفــراش وكان عقلهــا مشوشًــا فمــن تلــك 
الســاحرة التــي كانــت بالحلــم ولمــاذا لا تحلــم بالشــيخ صاحــب الوجــه 
المنــر لقــد كانــت ترتــاح للحديــث معــه وتشــعر بالأمــان، وكان يخبرهــا 
ــه بصــدق فــاذا حــدث وتغــر ولمــاذا يحــدث لهــا  ــد معرفت بــكل مــا تري

ذلــك  منــذ أن جــاءت إلى تلــك البلــد الغريــب ؟
ارتــدت ملابســها بسرعــة وذهبــت إلى قاعة المؤتمــرات بالفنــدق وكان 
أحــد الأطبــاء الأجانــب يتحــدث بالإنجليزيــة على منصــة أمــام ميكرفون 
وكانــت هنــاك مقاعــد وكل مقعــد بــه ســاعة تضعهــا عــلى أذنيهــا لتترجم 
لهــا باللغــة التــي تريدهــا مــا يقولــه الرجــل. ضغطــت زر اللغــة العربيــة.  



214

ــة  ــدت علام ــع فوج ــرت إلى الإصب ــا فنظ ــالآم بإصبعه ــعرت ب ــا ش وهن
شــك وكأنهــا وخــزت بدبــوس أو إبــرة حــادة وجلســت وهــي مشوشــة 

الفكــر فهــل مــا حــدث ومــا رأتــه كان حقيقــة ولم يكــن حلــاً ...
ســمعت صــوت المحــاضر يقــول وهــو يشــر عــلى رســم بيــاني خلفه 

في شاشــة عــرض كبرة:
ــــ إن مــرض فــروس إيبــولا مميــت في 90% مــن الحــالات في مناطق 
ــإن المــرضى  ــك ف ــة الهشــة. ولذل ــا حيــث الأنظمــة الصحي غــرب أفريقي

الذيــن يتلقــون عنايــة طبيــة باكــرة لديهــم فرصــة أكــبر في الشــفاء.
 فلــو اســتعرضنا نســبة الوفيــات بمــرض فــروس الإيبــولا في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و أوروبــا حيــث الرعايــة الصحيــة الجيــدة 
ســنجدها تنخفــض لنحــو 18.5% فقــط مــن مجمــل المــرضى المصابــين 

ــروس. بالف
ومنــذ آذار/ مــارس عــام 2014م، شــهد غــرب أفريقيــا أكــبر تفــش 
ــررة. وردًا  ــدان المت ــن البل ــد م ــع العدي ــخ، م ــولا في التاري ــرض الإيب لم
ــيق  ــوارئ لتنس ــات الط ــز عملي ــيط مرك ــم تنش ــرض ت ــشي الم ــلى تف ع
ــة  ــرى تابع ــة وأخ ــع وكالات دولي ــة م ــة التقني ــاعدة والمراقب ــطة المس أنش

ــا. ــرب أفريقي ــة في غ ــة العالمي ــة الصح ــة، ومنظم ــة الأمريكي للحكوم
ــا، عــلى   وقــد تمــت الســيطرة عــلى فــروس إيبــولا في غــرب أفريقي

ــة مــا زالــت تســجل بشــكل متقطــع. الرغــم مــن أن حــالات إضافي
ــك  ــن كل تل ــل م ــداع  والمل ــرض والص ــعر بالم ــين تش ــت نرم  كان
ــب  ــر قل ــن ظه ــا ع ــه يحفظه ــة وكأن ــل بسرع ــا الرج ــي يقوله ــام الت الأرق
ــمعت  ــاحرة الفودو...فس ــاحرة ..س ــك الس ــغولًا بتل ــا مش وكان عقله

ــلًا : ــل قائ ــل يكم الرج
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ــخ  ــالات بتاري ــدد الح ــق بع ــا يتعل ــث في ــر تحدي ــار آخ ــد أش ــــ وق
 )WHO( العالميــة  الصحــة  منظمــة  والصــادر عــن   2016/02/17

ــالي: بالت
ــــ عــدد الحــالات الكليــة المصابــة بالمــرض حتــى تاريخــه: 28,639 

حالــة.
ــ عدد الحالات المؤكدة مخبريًا حتى تاريخه: 15,251 حالة.

ــ عدد الوفيات الكلية حتى تاريخه: 11,316 حالة وفاة
ــــ وقــد احتلــت جمهوريــة ســراليون المركــز الأول فيــا يتعلــق بعــدد 
ــة،  ــت 14122 إصاب ــث بلغ ــروس حي ــة بالف ــة المصاب ــالات الكلي الح
ــت  ــا احتل ــاة، بين ــة وف ــا 3955 حال ــكلي فيه ــات ال ــدد الوفي ــغ ع وبل
ــات  ــث بلغــت الوفي ــات بهــذا المــرض حي ــا الصــدارة بعــدد الوفي ليبري
4809 حالــة مــن أصــل 10675 إصابــة، وكل ذلــك وفقًــا لإحصــاءات 

ــة. صــدرت عــن منظمــة الصحــة العالمي
****

همست نرمين لنفسها بضيق :
ــا أكــره هــذا و أكــره الأرقــام ولــن  ــــ مــا هــذه الأرقــام الكثــرة أن
أتحمــل كل هــذا صرخــت نرمــين لنفســها بغضــب لابــد أن أرحــل الآن 
ــوق  ــن ف ــة م ــاعة اللعين ــك الس ــت تل ــا  و أزال ــن مقعده ــت م ــم قام ث
ــتمع  ــت تس ــي كان ــة الت ــا رقي ــس صديقته ــث تجل ــت حي ــا وذهب أذنيه
ــن  ــمعاتها م ــت س ــف  و أزال ــا بعن ــن يديه ــا م ــل فجذبته ــام للرج باهت

ــة .. ــن القاع ــت م ــن وخرج ــة الحاضري ــام دهش ــا أم ــوق أذنيه ف
ــم  ــا لم تتكل ــين ولكنه ــه نرم ــا تفعل ــة مم ــعر بالدهش ــة تش ــت رقي كان

ــب: ــاب بغض ــت رب ــة فقال ــارج القاع ــا خ ــى خرج حت
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ــاذا  ــك م ــدت عقل ــت وفق ــل جنن ــين ه ــا نرم ــدث ي ــاذا ح ــــ م
تفعلــين؟؟

ــر  ــه الأم ــف ولم يعجب ــاهد الموق ــذي ش ــود ال ــا محم ــرج خلفه خ
وشــعر أن هنــاك شــيئًا ليــس عــلى مــا يــرام مــع حبيبتــه فخــرج خلفهــا 

ــتفسًرا : مس
ــ ماذا حدث يا نرمين ولماذا فعلت هذا ؟

قالت نرمين وهي تنظر إلى عينى رقية:
ــ دليني على مكان الساحرة الآن من فضلك ..ساحرة الفودو

ــــ هــل فقــدت عقلــك أتفعلــين كل ذلــك مــن أجــل تلــك التفاهــة 
فهــل أنــت مجنونــة؟ ..تدخــل محمــود قائــلًا:

ــ أي ساحرة يا نرمين فاذا حدث لك  أخبريني بالله عليك ؟
ــن  ــة م ــا رقي ــا ي ــي عليه ــاعدني دلين ــرف كل شيء وستس ــا تع ــــ إنه

ــك ؟ فضل
وهنا خرجت رباب هي الأخرى مستفسرة ماذا حدث :

ــــ مــاذا حــدث يــا نرمــين مــا بــك يــا صديقتــي فأنــتِ لســت عــلى 
مــا يــرام منــذ أمــس

لم ترد عليها بل وجهت كلامها إلى رقية  برجاء:
ــــ خذينــي إليهــا مــن فضلــك يــا رقيــة، إنهــا مســألة حيــاة أو موت و 
أشــعر أن شــيئًا ســيئًا ســيحدث لنارديــن أختــي  وبعدهــا أخــذت تبكــي 

بعنــف وبهســتريا ..
ــا  ــر له ــا و أح ــاول تهدئته ــا وتح ــلى كتفه ــت ع ــاب ترب ــذت رب أخ
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محمــود كوبًــا مــن العصــر بعــد أن وضــع فيــه قرصًــا مهدئًــا لجعلهــا تهــدأ 
وتنــام قليــلًا فحالتهــا ليســت بخــر.

شربت العصر وهي تبكي وسمعت صوت رقية تقول :
ــــ حــاضر ســوف آخــذك يــا نرمــين ولكــن اهدئي..بــالله عليــك فلا 

ــكل ذلك.  ــي ل داع
سمعت صوت رباب يقول:

ــــ الحمــد لله فلــولا أن المحــاضر طبيبًــا أجنبيًــا وليــس مصريًــا لــكان 
طردنــا مــن هنــا ورحلونــا إلى مــصر فالأجانــب يحترمــون حريــة الآخرين 
ــر  ــت يح ــبًا و في أي وق ــراه مناس ــا ي ــده  وم ــا يري ــد م ــل كل واح ويفع
ــزة عندهــم ولقــد اســتفدنا  ــه وهــذه مي محــاضرة أو لا فهــو حــر في أفعال

منهــا الآن ..
ــ سمعت صوت محمود يقول:

ــي  ــم أخبرين ــا لا أفه ــة فأن ــا رقي ــذه ي ــاحرة ه ــوع الس ــا موض ــــ م
ــك؟ ــن فضل ــر م بالأم

وهنا لم تعد تتذكر شيئًا ...
فــاذا يقــول هــؤلاء الملاعــين؟ ومــاذا وضعــوا لهــا بعصــر الليمــون 

هــذا؟
ولكنها تريد تلك الساحرة الآن..

ساحرة الفودو..
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الفصل الثالث عشر
ساحرة الفودو

وجــدت نرمــين  نفســها أمــام طريــق مظلــم كالممــر وفي نهايتــه نفــق 
ــس  ــه الدام ــدة ظلام ــن ش ــيئًا م ــرى ش ــلا ت ــق ف ــن الطري ــة م ــر ظلم أكث

وســواده الحالــك ..
ولكنهــا كانــت تنتظرهــا هنــاك في نهايــة ذلــك الممــر المظلــم ..وكأنهــا 
ــلام  ــذا الظ ــة به ــك الغبي ــر تل ــن تنتظ ــن م ــالم ...ولك ــة الع ــر نهاي تتنظ

ــي ... ــا ه ــن أجله ــع م ــترك الجمي وت
ــة وعيونهــا  ــة  الزاهي ومــن غرهــا بشــعرها المنكــوش وثيابهــا الغريب

ــة ..إنهــا هــي... الحمــراء الدموي
ساحرة الفودو...

ولكن ماذا تريد منها المرأة من جديد ..؟
فهي لم تفعل شيئًا ..

كانــت نظراتهــا مخيفــة غاضبــة وصوتهــا زلــزل كيانهــا بصوتهــا الغليظ 
: المخيف 

ــــ أمازلــت هنــا ولم ترحــلي بعــد؟ ألم أقــل لــكِ إنــك جلبــت الــر 
ــاة .. ــا فت معــك ي
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خرج صوتها مهزوزًا متوترًا وهي تقول :
ــ ماذا فعلت لك ؟؟

ــــ ارحــلي فســتجلبين الــر إلى أي مــكان تذهبــين إليــه فهــو يتعقبــك 
أينــا ذهبــت؟

ــ ولكن لماذا تقولين ذلك ولماذا أجلب الر ؟؟
ــــ لأن دمائــك ملعونــة وهــو يتبعــك لــن يــتركك مهــا فعلــت ولقــد 

أوشــكت الأخــرى عــلى فعــل مــا يريــد ارحــلي مــن هنــا..
ــ الأخرى من تقصدين ناردين أختي

ــــ لا تذكــري اســمها أمامــي فلقــد أعطاهــا القــوة والســلطة 
ــأت  ــة إن أخط ــك الملعون ــي تل ــا أذتن ــي ورب ــوى من ــي أق ــتعرف فه وس
ــا الــر فيكفــي مــا نحــن فيــه ومــا  في حقهــا ارحــلي الآن فــلا تجلبــي لن
نعانيــه مــن فقــر وجــوع وجهــل ومــرض فــلا ينقصنــا شيء آخــر ارحــلي 

ــك؟؟ ــاة بلعنت ــا فت ي
ــتردد في  ــوت ي ــل الص ــة وظ ــا  غاضب ــن أمامه ــت م ــا رحل وبعده

ــك« ــاة بلعنت ــا فت ــلي ي ــين »ارح ــل نرم عق
فهتفت بصوت عالٍ :

ــ  انتظري و أخبريني أي لعنة فأنا لا أفهم ...
وهنــا اســتيقظت نرمــين لتجــد نفســها عــلى فراشــها ودكتــور كــال 
يجلــس عــلى المقعــد بجوارهــا ومحمــود وصديقاتهــا جميعهــن كان الجميــع 

يشــعر بالقلــق عليهــا. 
فقالت نرمين بألم :

ــ ماذا حدث؟؟
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ــ الحمد لله أنك بخر يا نرمين ..
ــ رباب ماذا حدث لي ؟

فرد الطبيب كال :
ــــ حمــدًا لله عــلى ســلامتك يــا نرمــين يبــدو أنــك تعرضــت لضغوط 
ــك  ــاء الله فأعصاب ــنين إن ش ــي وستتحس ــابقة ارتاح ــترة الس ــديدة الف ش

متعبــة قليــلًا 
نظر لها محمود بقلق:

ــ هل أنتِ بخر الآن يا نرمين؟؟
ــــ الحمــد لله بخــر يــا محمــود لا تقلــق عــلي مــن فضلكــم ارحلــوا 

ــوم ... ــد الن ــا أري فأن
فخرجوا جميعًا من الغرفة :

ولكنها استوقفت رقية قائلة:
ــ انتظري رقية فأنا أريدك أنتِ ورباب ..

نظــر محمــود لهــا وكان يفهــم كل شيء فلقــد أخبرتــه رقيــة بــا حــدث 
ــة فهــو متأكــد أنهــا ســتذهب  ــاب الغرف أمــس فقــرر الوقــوف خــارج ب

لمقابلــة المــرأة ..
ــا و  ــي أحبه ــة الت ــه المجنون ــك حبيبت ــون تل ــلا تك ــل ف و إن لم تفع

ــالم.  ــاء الع ــع نس ــين جمي ــن ب ــه م ــا قلب اختاره
****

في الفندق بغينيا حيث القافلة الطبية الوقائية ..
قالت نرمين بإصرار وقوة :

ــ هيا بنا يا فتيات ؟؟
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ــــ الآن يــا نرمــين انتظــري قليــلًا حتــى تتحســن صحتــك يــا مجنونة 
؟

ــ لا يا رباب فلابد أن أرى تلك المرأة الآن ...
ــد  ــن بعي ــن م ــو يراقبه ــة وكان ه ــن الغرف ــة م ــن الثلاث ــن ه خرج
ويتســتر بالظــلام فــكان يعــرف أنهــا ســتفعل وســتذهب لتلــك الســاحرة 

؟؟
خرجــن مــن الفنــدق حتــى وصلــن إلى ذلــك الســوق الغريــب كان 
الســكان المحليــون يبيعــون الأشــياء البســيطة مــن صنــع أيديهــم وكانــت 

تنظــر لهــم نرمــين بتعجــب ..
ــا  ــوم عليه ــون كان مرس ــراء الل ــة الحم ــك الخيم ــت لتل إلى أن وصل

ــزع ... ــس والف ــر في النف ــر التوت ــة تث ــومات الغريب ــن الرس ــر م الكث
ــياء  ــن الأش ــر م ــا الكث ــت فوقه ــة رص ــة منخفض ــاك طاول كان هن
ــة  ــياء غريب ــات أش ــود حيوان ــاب وجل ــعر و أني ــة وش ــن أقنع ــة م الغريب
وكانــت هــي تجلــس عــلى الأرض في وضــع القرفصــاء ومغمضــت 

ــين. العين
ــذي  ــض ال ــلاء الأبي ــك الط ــن ذل ــم م ــين بالرغ ــا نرم ــد عرفته لق
تدهــن بــه جبهتهــا وخدودهــا بعمــل بعــض العلامــات الغريبة الشــكل..

نظرت إلى نرمين طويلًا ثم قالت بلغة غريبة :
Eu trouxe com você, O mal menina Arhali e outros Hrra tem Ashkt para

 terminar de preencher com sangue

قالت نرمين وهي تنظر إلى رباب برجاء :
ــ قولي لي يا رباب ماذا تقول من فضلك الساحرة..



222

ــاب  ــات بالكت ــض الكل ــر إلى بع ــي تنظ ــق وه ــاب بقل ــت رب قال
الصغــر بيديهــا  :

ــاة ارحــلي وحــرري  ــا فت ــــ إنهــا تقــول لقــد جلبــت الــر معــك ي
ــاء ــه بالدم ــن ملئ ــاء م ــلى الانته ــكت ع ــد أوش ــرى فلق الأخ

أخذت نرمين تبكي بقهر وهي تقول للساحرة :
ــي  ــيئًا أخبرين ــين ش ــك تعرف ــرف أن ــا أع ــك أن ــين ذل ــاذا تقول ــــ لم

ــك؟؟ ــن فضل ــة م الحقيق
نظرت لها طويلًا ثم قالت بغضب:

Eu trouxe o mal com você Vdmaik amaldiçoou.

ــ ترجمي يا رباب هل قالت أن دمائي ملعونة
نظــرت لهــا ربــاب بدهشــة كبــرة وهــي تقــول نعــم يــا نرمــين فهــي 

تقــول :
ــ  لقد جلبت الر معك فدماؤك ملعونة

وهنــا بــدأت الســاحرة تــردد الــكلام بصــوت عــالٍ حتــى بــدأ الناس 
يتجمعــون مــن حولهــم وينظــرون لهــم برعــب وعيــون مفزوعة 

ــاس مــن حولهــن وقــال  ــا ظهــر محمــود وهــو يحــاول إبعــاد الن وهن
ــب: ــوت غاض بص

ــــ هيــا مــن هنــا فلقــد بــدأ النــاس يتوتــرون مــن كلام تلــك المخرفــة 
وربــا آذوكــم هيــا ابتعــدن ..

ــة شــديدة أمــام نظــرات النــاس التــي  خرجــوا مــن الســوق بصعوب
ــاء ســيصيبهم بالمــوت  كانــت تريــد الفتــك بهــم وقتلهــم وكأنهــم وب

فمصــر الســاحرات جالبــات الخــراب و الــر هــو المــوت لا محالــة 
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وتعليقهــن بالشــجرة  المقدســة شــجرة الســاحرات بعــد تجريدهــن مــن 
ثيابهــن وصلبهــن هكــذا تحاكــم الســاحرات هنــاك ليكــن عــبرة لغرهــن 
مــن الأشرار ولكــن كيــف تتبعــت تلــك المــرأة نرمــين وعرفــت بقصــة 

مــلء الصنــدوق ؟؟
ــمراء  ــوه الس ــر إلى الوج ــي تنظ ــا وه ــغل باله ــؤال يش ــذا الس كان ه
ــر ولكــن كان بالهــا مشــغولًا بشــدة  والعيــون المذعــورة مــن حولهــا بتوت

ــدوق ؟؟ ــة الصن ــا  وقص ــراة بقصته ــت الم ــف عرف ــرًا فكي ومتح
لابد أن تعرف..

****
بداخل الطائرة

ــذة  ــر إلى الناف ــرة تنظ ــا بالطائ ــلى مقعده ــن ع ــاردة الذه ــت ش جلس
الزجاجيــة بجوارهــا بــرود وجلــس هــو بجوارهــا ينظــر إليهــا بغضــب 
ــصر  ــود إلى م ــا تع ــدم تركه ــلى ع ــد أصر ع ــث فلق ــه عاب ــق بوجه وحن
بمفردهــا بعدمــا أصرت عــلى الرحيــل فــترك القافلــة الطبية وتــرك كل شيء 
خلــف ظهــره في غينيــا وعــاد معهــا إلى مــصر مــن أجلهــا هــي فهــي أول و 
ــة  ــة الغريب ــه  فلــم يشــاء أن يتركهــا وهــي بتلــك الحال أخــر حــب في حيات
والهذيــان ولكنهــا لم تتكلــم أو تفتــح فمهــا بكلمــة واحــدة منــذ أن غــادرا 
الفنــدق بغينيــا وحتــى اســتقلا الطائــرة فلــم تشــكره حتــى عــلى مــا فعلــه 
معهــا أمــس وإنقاذهــا مــن الأفارقــة المتوحشــين  بالســوق هــي وزميلاتهــا  

ــاء!  ــوا فتكــوا بهــن وأكلوهــن أحي فلــولا وجــوده بتلــك اللحظــة لكان
أخذت مضيفة الطائرة تردد بالإنجليزية بصوت رقيق :

»عــلى جميــع الســادة الــركاب الالتــزام بمقاعدهــم والتأكــد مــن ربــط 
أحزمــة الأمــان ســتقلع الطائــرة بعــد لحظــات« 
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كانــت هــي شــاردة تمامًــا في زمــان ومــكان آخــر لا تشــعر بــأي شيء 
ــرة  ــك الطائ ــن تل ــلى مت ــا ع ــوده بجواره ــى بوج ــا ولا حت ــدور حوله ي
العائــدة إلى الوطــن  فكانــت تفكــر في ذلــك الحلــم الغريــب الــذي 

ــس . ــا أم راوده
ــر  ــت لأخ ــن وق ــا م ــذي كان يزوره ــل ال ــيخ الجلي ــد رأت الش فلق
وكانــت تشــعر بالأمــان والراحــة لمجــرد النظــر إلى وجهــه المنــر ولكنــه 
ــيئًا ولا  ــل ش ــا لم تفع ــم أنه ــدة بالرغ ــرة بش ــك الم ــا  تل ــا منه كان غاضبً
ــدت  ــد وابتع ــا كان يري ــذت م ــد نف ــا فلق ــب منه ــو غاض ــاذا ه ــدري لم ت
عــن كل شيء عــن المنــزل وعــن أختهــا وعــن مــصر كلهــا وتركــت كل 

ــت ؟؟  ــا ورحل ــف ظهره شيء خل
حاولــت أن تســأله عــن ســبب غضبــه ومــا معنــى كلام تلــك المخرفة 
ــة  ــرأة الأفريقي ــك الم ــلاد، تل ــا إلى الب ــر معه ــت ال ــا جلب ــة و أنه المجنون

الســوداء  التــي يلقبونهــا بســاحرة فــودو؟ 
هــي لا تفهــم و لا تعــرف حتــى معنــي الكلمــة ربــا عرفــت معنــى 
كلمــة ســاحرة أي مشــعوذة ودجالــة تمــارس الســحر الأســود أو الأحمــر 
ــم  ــي ديانته ــا ه ــل حقًّ ــودو فه ــة ف ــى كلم ــا معن ــن م ــم ولك ــى لا يه حت

ــاك ؟؟ هن
هــزت رأســها بعنــف أنهــا لا تعــرف وكان هــو مــازال ينظــر إليهــا 
بغيــظ وغضــب فمنــذ أن قــررت الســفر  وتــرك القافلــة الطبيبــة  الوقائيــة 
التــي أرســلتها وزارة الصحــة إلى غينيــا وغــادرت الفنــدق وحتــى الآن لم 
تنطــق بكلمــة واحــدة معــه ولم تشــكره حتــى عــلى مســاعدته و إنقاذهــا 
مــن الأفارقــة بالســوق الذيــن كانــوا ســيفتكون بهــم يومهــا بســبب كلام 
تلــك المشــعوذة الشــمطاء التــي يلقبونهــا بســاحرة الفــودو التــي صرخــت 
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في النــاس أن الفتــاة جلبــت الــر معهــا إلى البــلاد فتوتــر الموقــف بشــدة 
ــن  ــن وعلقوه ــلخوا جلوده ــا س ــوق ورب ــات بالس ــون الفتي وكادوا يقتل

بشــجرة الســحرة هنــاك.
فقال محمود بغضب يشوبه القلق :
ــ نرمين هل أنت بخر الآن..؟؟

لم تــرد نرمــين عليــه بــل كانــت تتذكــر قصتهــا مــن البدايــة وانتهــت 
عنــد ذلــك الحلــم الغريــب  الــذي رأتــه أمــس بعــد عودتهــا مــن الســوق 
ــا  ــا م ــاحرة معه ــت الس ــاذا فعل ــألته لم ــل وس ــيخ الجلي ــد رأت الش فلق
فعلــت لم يــرد عليهــا الرجــل ولم يتكلــم كان يشــعر بــآلام و وجــه أســود 

عــلى غــر عادتــه و حزيــن ..
صرخت في وجهه قائلة :

ــــ بــالله عليــك أخــبرني يــا شــيخ لمــاذا تقــول المــرأة إن دمائــي ملعونة 
فــاذا فعلــت أنــا فلــم أوذي أحــدًا مــن قبــل ؟؟

ــده و  ــلى خ ــبرات ع ــاقطت الع ــديد وتس ــزن ش ــا بح ــر له ــا نظ وهن
أشــار إلى رجــل يحتــر كان الرجــل يشــبهه هــو تمامًــا ولكنــه كان يمــوت 
ــاء  ــة بالدم ــاء غارق ــة بيض ــلى محف ــدد ع ــزف ومم ــل ين ــد كان الرج فلق
ــة؟  ــى نزفي ــة حم ــل نتج ــات الرج ــل م ــوات فه ــاحب كالأم ــه ش ووجه

ــولا .. ــرض الإيب ــو م ــل ه ه
صرخت في وجه الشيخ قائلة:

ــوت  ــى الم ــزف حت ــه ين ــاذا يتركون ــل ولم ــذا الرج ــن ه ــم م لا أفه
وتتعفــن جثتــه لا أفهــم ...

ــ فرد عليها الشيخ بحسرة :
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إنه جدك الأكبر يا فتاة الشيخ إمام 
ــــ جــدي الأكــبر هــل أنــت جــدي وكيــف لا أفهــم شــيئًا أرجــوك 
ــزف ..؟؟ ــاذا يتركونــك تن أخــبرني مــاذا يحــدث ومــاذا حــدث لــك ولم

ــ لم يرد عليها الرجل بل نظر لها طويلًا ورحل و هو يقول :
ــ سامحيني يا فتاة فالغلطة غلطتي والذنب ذنبي. 

وهنــا اســتيقظت مــن النــوم مذعــورة تشــعر أن هنــاك شــيئًا خاطــىء 
ســيحدث فقــررت الرحيــل والعــودة إلى مــصر.

وهنــا عــادت بذاكرتهــا لأول محــاضرة لهــا عــن ذلــك المــرض اللعــين 
» فــرس إيبــولا«

ــا  ــات جده ــل م ــذا فه ــا ه ــن م ــرض ولك ــراض الم ــرف أع ــي تع ه
ــصر  ؟؟ ــولا وفي م ــرس الإيب بف

ولكن كيف أصيب بذلك المرض وكيف انتقل اليه ؟
ــخص  ــس ش ــن لم ــد م ــرض لاب ــل الم ــي ينتق ــب فلك ــه شيء غري إن
ــن  ــع م ــذا وم ــدث كل ه ــف ح ــه فكي ــاشر مع ــال المب ــاب والاتص مص

ــاب ؟ ــده المص ــس جس ــدي ولم ــل ج تعام
فعــادت بذاكراتهــا إلى هنــاك لأول محــاضرة عــن المــرض وكان دكتــور 

كــال هــو المحــاضر فقــال بصوتــه الرصــين:
ــــ يرصــد مــرض الإيبــولا في مراحلــه الأولى بالارتفــاع المفاجــئ في 
درجــة الحــرارة والآلام الشــديدة بالــرأس وآلام العضــلات وفي مرحلــة 
ثانيــة يشــهد الجســم نزيفًــا داخليًــا وخارجيًــا بالإضافــة للتقيؤ والإســهال 
ــع  ــاشر م ــال المب ــروس بالاتص ــل الف ــكلى وينتق ــف ال ــور في وظائ وقص
الــدم أو الســوائل الحيويــة أو أنســجة الأشــخاص أو الحيوانــات المصابــة 
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وتشــكل مراســم الدفــن حيــث يحتــك الأهــل والأقــارب بجثــة المصــاب 
عنــصًرا مهــا في انتقــال المــرض.

إن »فــروس الإيبــولا معــد لكنــه لا ينتقــل بالميــاه ولا بالجــو والأهــم 
هــو عــدم لمــس الأشــخاص الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض المــرض فلابد 
ــه في كثــر مــن الثقافــات يلمــس أعضــاء  ــة لأن مــن إجــراءات دفــن آمن
الأسرة الجثــان خــلال الجنــازة وفي هــذه اللحظــة ينتقــل إليهــم المــرض« .
لا تــدري لمــاذا تذكــرت كلام الشــيخ الجليــل  عــن الجــن وعــن ذلــك 

العــالم الغامــض وتذكــرت تلــك الفقــرة التــي قرأتهــا بالكتــاب:  
» وبقــى عــلى الأرض قســاً مــن الجــن، هربــوا إلى المغــارات وأعــالي 

الجبــال وفي أســفل البحــار والمحيطــات 
واتخــذوا بعــض المواقــع التــي يتكاثــرون فيهــا ويعيشــون، ولمــا هبــط 
الإنســان عــلى الأرض تطــور وصنــع الغواصــات والطيــارات والســفن، 
وجــاب الأرض وانتقــل مــن مشــارقها إلى مغاربهــا، وبــدأ يشــكل خطــرًا 
عــلى وجــود الجــن لمــا انتقــل إلى مواقعهــم، فأهابــوه و أفزعــوه وتســببوا 

في مرضــه بأمــراض غريبــة لم يســمع أحــد مــن قبــل عنهــا.«
نظــر محمــود إليهــا بحــرة  وبغضــب فمنــذ أن قــررت الســفر 
وغــادرت الفنــدق وحتــى الآن لم تنطــق بكلمــة واحــدة معــه ولم تشــكره 
حتــى عــلى إنقاذهــا مــن الأفارقــة بالســوق الذيــن كانــوا ســيفتكون بهــن 

ــا : يومه
فقال محمود بغضب ليقطع حبل افكارها :

ــه   ــه  أو تلتفــت ل ــرد علي ــــ نرمــين هــل أنــت بخــر ..ولكنهــا لم ت
ــا  ــة ع ــل إلى أجوب ــها لتص ــور برأس ــك الأم ــط كل تل ــاول رب ــت تح فكان

ــا ... ــن حوله ــا ولم ــدث له يح
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ــا  ــرًا للجــدل والشــك معً ــه كان خطــرًا ومث ولكــن مــا توصلــت ل
ــدًا  فلــن يصدقــه عقــل أو يســتوعه أب

ــولا  ــرس الإيب ــبب ف ــات بس ــام م ــيخ إم ــبر الش ــا الأك ــل جده فه
ــة ؟ ــترة قليل ــن ف ــوى م ــف س ــذي لم يكتش ال

ــن  ــد م ــت أح ــف لم يم ــه فكي ــت ل ــا توصل ــا  م و إن كان صحيحً
ــف لم  ــدٍ ؟ وكي ــرض مع ــه م ــروض أن ــرض فالمف ــس الم ــه بنف ــه وبيت عائلت

ــل ؟ ــن قب ــه م ــجل حالت تس
ــاذا؟  ــن لم ــه ولك ــة أصابت ــا لعن ــي حقًّ ــل ه ــيئًا ..فه ــم ش ــا لا أفه أن
فــاذا فعــل جدهــا لتصيبــه لعنــة ويمــوت بتلــك الطريقــة البشــعة التــي 
رأتــه فيهــا لقــد كان ينــذف وحيــدًا ككلــب أجــرب يخشــى النــاس مــن 

ــه ؟ ــتراب من الاق
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الفصل السادس عشر
الغريب

 
صرخ محمــود بغضــب وبصــوت عــالٍ ممــا جعــل الــركاب ينظــرون 

لــه بفضــول:
ــ نرمين ماذا بك هل فقدت عقلك لا أدري لماذا تغرت  ؟

وهنــا قطعــت حبــل ذكرياتهــا  بقــوة والتفتــت إليــه وكأنهــا تــراه لأول 
ــرة فقالت: م

ــ محمود ؟؟ لماذا تصيح بتلك الطريقة الغريبة أمام الناس؟؟
ــة  ــي بكلم ــس ولم تنطق ــذ أم ــك من ــين أن ــل تعلم ــح ه ــاذا أصي ــــ لم
ــا  ــة فأن ــاعات طويل ــتمرت لس ــي اس ــة الت ــة الرحل ــى نهاي ــدة وحت واح

ــين؟ ــك نرم ــدث ل ــاذا يح ــرف م ــد أن أع أري
ــة  ــي وقلق ــلي أخت ــر ع ــغولة الفك ــا مش ــي الآن فأن ــوك اتركن ــــ أرج
ــا  ــه ي ــلي فعل ــب ع ــا يج ــرف م ــكاري و أع ــب أف ــد أن أرت ــا وأري عليه

ــصر و إلى ن ــود إلى م ــل أن أع ــود قب محم
ــ ترتبي أفكارك وهل حديثي معك سيمنعك من ذلك؟؟

ــــ مــن فضلــك دعنــي الآن يــا محمــود فأنــا لا أريــد الحديــث في أي 
ــه. ــت إلي ــا ولم تلتف ــت عينيه شيء الآن وأغمض
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نظــر محمــود إليهــا بغضــب ولم يــرد ...بــل ابتلــع لســانه ونظــر لهــا 
ــت ؟؟ ــب في صم بغض

هبطت الطائرة في مطار القاهرة فقالت نرمين بلامبالاة:
ــ حمدًا لله على الوصول بالسلامة يا محمود .

حمدًا لله رد محمود بدون نفس عليها ..
ــــ محمــود لابــد أن أذهــب إلى مشــوار ضروري وبعدهــا ســأذهب إلى 

منــزل أبي وأختــي لعــل أبي قــد عــاد إلى المنــزل مــن يعلــم ؟
ــ هل تريدين مني أن أتي معك و اصطحبك إلى هناك؟
ــ لا .. أفضل أن أكون بمفردي...فالموضوع شخي 

ــا  ــذا ي ــين لي ه ــك تقول ــن أجل ــت كل شيء م ــد أن ترك ــل بع ــــ ه
ــين؟ نرم

لم ترد نرمين بل نظرت إليه بحزن ورحلت ...
ــتطيع أن  ــا لا تس ــر ولكنه ــا الكث ــن أجله ــل م ــه فع ــرف أن ــي تع ه
ــد أن  تورطــه في شيء أخــر فهــي تعلــم أن شــيئًا ســيئًا ســيحدث ولا تري
تورطــه في شيء فهــو لا يســتحق ولا أمــه التــي عاملتهــا كابنتهــا تســتحق  

ذلــك ؟
****

في الشقة السفلية
جلســت هــي عــلى الأرض حــول تلــك المنضــدة الصغــرة و أمامهــا 
الصنــدوق الأســود لقــد أوشــك عــلى الامتــلاء فلقــد اســتطاعت مــلء 
أكثــر مــن ثلاثــة أربــع الصنــدوق وبقــى جــزء قليــل ربــا أقــل مــن الربــع 

بكثــر...
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ــا  ــن حوله ــكان م ــلأ الم ــه يم ــة ودخان ــور قوي ــة البخ ــت رائح كان
كالضبــاب الكثيــف أخــذت تــردد بعــض الكلــات بلغــة غريبــة 
ــزل  ــا فزل ــر عالمن ــرى غ ــة أخ ــوالم وأزمن ــن ع ــأتي م ــف ي ــوت مخي وبص
الجــدران مــن حولهــا كانــوا هــم يقفــون ويســتترون في الظــلام بعيونهــم 
ــلى  ــد ع ــذوا العه ــد أخ ــلاص فلق ــدون الخ ــوا يري ــة  كان ــراء الدموي الحم
حمايــة نســل مخدومهــم مــن بعــد موتــه  ولــن يخلفــوا العهــد حتــى يموتــوا 

ــدوه.. ــذا عاه ــة هك ــم المني وتأتيه
ــي  ــل الجن ــلى الأق ــل ع ــر بمراح ــن الب ــل م ــة أفض ــم في الحقيق فه
المســلم التقــي إذا أخــد معــك عهــدًا فإنــه لا يخونــه مهــا حــدث ويلتــزم 
ــة  ــام والخيان ــه، أمــا البــر ففيهــم كل الآث ــا وينفــذ مــا وعــدك ب ــه تمامً ب
وعكســهم تمامًــا، فربــا وعــدوك بــشيء مســاء واخلفــوا وعدهــم صبحًــا  

..فــلا تتعجــب 
ــبر   ــيخ الأك ــم للش ــذ وعده ــام تنفي ــن أم ــون عاجزي ــم يقف ــا ه وه
فلقــد كانــوا يســاعدون الدرويــش في عملــه فلقــد كان يســخرهم 
ــكلام الله  ــون ب ــم مؤمن ــات الله فه ــاس بآي ــة الن ــر وخدم ــل الخ في عم
ومســلمون، فكانــوا يخدمونــه ولا يملــون أو يتذمــرون مــن شيء ولكــن 
تلــك الفتــاة قويــة وقــادرة ولم تتخــذ مســلك الدرويــش أباهــا أو جدهــا 
ــون  ــاذا يفعل ــم، ف ــدًا عنه ــر بعي ــلك أخ ــذت مس ــا اتخ ــبر، ولكنه الأك
فلــن يســتطيعوا مســاعدتها عــلى مــا تفعلــه ولــن يســتطيعوا أن يقفــوا في 
ــا يســتعين بعشــائر مــن جــن الوديــان  ــا قويً وجههــا فــكان بســائيل جنيً
ــوة  ــن الق ــر م ــا الكث ــا ويعطيه ــد وكان  يحميه ــا يري ــذ م ــين لينف الملعون
فتســتطيع فعــل مــا تريــده وهــا هــي لقــد أوشــكت عــلى الانتهــاء فبقــى 
ــا  ــن يدعه ــا ل ــدوق ووقته ــلء الصن ــل م ــاء وتكم ــن الدم ــل م ــا القلي له
ــك  ــم ذل ــي لا تفه ــدًا، ه ــا واح ــى يومً ــوأم تحي ــا الت ــترك أخته ــي أو ي تح
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ومهمتهــم هــي حمايــة نســل الشــيخ فــاذا يفعلــون كانــت تلــك الســيدة 
تجلــس وتحكــي قصتهــا، هــم يعرفــون مــا ســيحدث ليــس تنبــأ بالغيــب 
فهــم لا يعرفونــه ولكــن نارديــن بقــى لهــا القليــل فســتطلب مــن المــرأة 
الدمــاء هــم لم يســتطيعوا منعهــا ولكنهــم ســيمنعون المــرأة مــن إحضــارة 
ــوا يخيفونهــم ويجعلونهــم لا يعــودون  كــا فعلــوا مــع الآخريــن لقــد كان

ــا . ــال إليه بالأطف
ــي  ــيحاولون فه ــم س ــم، ولكنه ــاول منعه ــم وح ــف له ــه وق ولكن
فرصتهــم الأخــرة ويعتقــدون أن ذلــك الشــاب هــو الأخــر ســينفذ مــا 

ــن.  ــا كان الثم ــة مه ــاء النقي ــا الدم ــيحر له ــاة ..وس ــده الفت تري
****

جلــس الشــاب الــذي لا يتجــاوز الثلاثــين مــن عمــره أمــام نارديــن 
ــاش  ــرض الرع ــاب بم ــه مص ــة وكأن ــة غريب ــد  بطريق ــده ترتع ــت ي وكان

قائــلًا بتوتــر وهــو ينظــر إلى عينيهــا بفــزع :
ــبٌ في  ــا غري ــمى فأن ــلى مس ــمي ع ــد كان اس ــب ولق ــمي غري ــــ اس
ــا  تلــك الدنيــا  و أشــعر أن هــذا العــالم ليــس بعالمــي فمنــذ طفولتــي وأن
أشــعر بميــل غريــب ناحيــة عــالم مــا وراء الطبيعــة والأشــباح والجــن و 
ــاد هــذا العــالم فلقــد كنــت أشــعر طــوال  أشــعر أنــى خلقــت لكــي أرت
ــز  ــر ومتمي ــن كل الب ــف ع ــي مختل ــا وأنن ــيئًا غريبً ــاك ش ــت أن هن الوق
عنهــم وبي شيء غريــب لا أعــرف مــا هــو فكنــت دائــم الــرود والتفكر 
في هــذا العــالم  الغامــض الغريــب و أشــعر أنــى خلقــت لكــي أكــون أحــد 
أفــراد عــالم مــا وراء الطبيعــة وكنــت دائــم التفكــر فى الباراســيكولوجى 

و الظواهــر الخارقــة. 
وفى أحــد الأيــام منــذ أكثــر مــن خمســة عــر عامًــا كنــت في زيــارتي 
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ــاك  ــن وهن ــال بالعطاري ــي داني ــارع النب ــت بش ــكندرية وكن ــة الإس لمدين
بالشــارع كان البائعــون يجلســون عــلى الأرض  ويفترشــون الأرصفــة لبيع 
الكتــب القديمــة فوجــدت كتابًــا غريبًــا اســمه » كتــاب شــمس المعــارف 
ــر  ــلاف الأصف ــر والغ ــورق الأصف ــة ذات ال ــه القديم ــبرى« بطبعت الك
الســميك و بعــض الكتــب الأخــرى التــي تتحــدث عــن الســحر وتحضر 

الجــن ومــا وراء الطبيعــة .
ــديدة في  ــة الش ــي الرغب ــى تملكتن ــب حت ــذه الكت ــت ه ــا إن رأي وم
ــذي  ــض ال ــالم الغام ــك الع ــلى ذل ــرف ع ــا والتع ــا به ــة م ــا ومعرف شرائه

ــاً ... ــي دائ يجذبن
ــدأت  ــرٍ وب ــعر مغ ــا بس ــتريتها كله ــدة واش ــة واح ــردد لحظ ــم أت فل
بكتــاب شــمس المعــارف  اقــرأ فيــه في بعــض الصفحــات واقــرأ الكتــب 
ــن  ــع الج ــي م ــمه »حكايت ــاب اس ــة كت ــن المجموع ــرى وكان  ضم الأخ

ــبرى  ــة الك ــوة الجلجلوتي ــاب » دع والعفاريت«وكت
»القســم  الجــان«  تحضــر   « الســاحرات«،  »مطرقــة  »وكتــاب 

الســلياني«
ــد  ــة وق ــذه اللحظ ــة  ه ــب الغريب ــك الكت ــراءة تل ــدأت بق ــذ أن ب  من
تبدلــت حيــاتي تمامًــا حيــث بــدأت أشــعر بوجــود  أحــد معــي في الغرفــة 
ــدأت أرى الصــور التــي عــلى الحائــط تبتســم لي وتغــر مــن شــكلها  و ب

ــا .. أحيان
لقــد كنــت في هــذه الفــترة صغــرًا في مرحلــة المراهقــة فأصابنــي الرعب 
ــي  ــب الت ــت كل الكت ــت، و جمع ــن البي ــور م ــت كل الص ــزع فرفع والف
اشــتريتها ووضعتهــم في حقيبــة ووضعتهــم فــوق الخزانــة حتــى أتناســاهم 

ــل كانــت مســتمرة  ــفِ ب ــة لم تخت ــا ولكــن الظواهــر والأشــياء الغريب نهائيً
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كنــت أوهــم نفــي أنهــا أوهــام ولم أركــز معهــا  و بعــد عــدة ســنوات 
قتلنــي الشــوق إلى هــذا العــالم وتلــك الكتــب مــن جديــد وقتهــا كنــت 
أنهيــت دراســتي الجامعيــة ولم أكــن وجــدت عمــلًا  مناســبًا بعــد، فكنــت 
أشــعر بالفــراغ الشــديد والشــوق لتحقيــق أحلامــي كنــت أعــرف أنــك 
إن حــرت جنــي وســخرته لخدمتــك ربــا حقــق لــك مــا تريــد ففكــرت 
ــلًا  ــدت عم ــد ..ووج ــا أري ــق لي م ــا وحق ــخرت جنيً ــا س ــا لا فرب ولم
مناســب وســيارة ومنــزلًا أتــزوج فيــه وعروسًــا جميلــة فــوق البيعــة مــن 

يــدري فللجــن طرقهــم الخاصــة في تحقيــق الاحــلام؟
ــوق  ــن ف ــاً م ــتريتها قدي ــت اش ــي كن ــة الت ــب القديم ــت  الكت أنزل
الخزانــة وبــدأت بقراءتهــا بعمــق  تلــك المــرة وليــس قــراءة عابــرة 
والتهمتهــا مــن الجلــدة للجلــدة  وكأننــي ســأمتحن فيهــا ...فلقــد 

ــب . ــر قل ــن ظه ــا ع ــزاء منه ــت أج حفظ
ــي  ــة مع ــد في الغرف ــد أح ــه يوج ــد أن ــن جدي ــعر  م ــدأت أش و ب
ويراقبنــي  ولكــن هــذه المــرة بــدأت تحــدث أشــياء أغــرب فمثــلًا كنــت 
أجلــس يــوم بمفــردي رأيــت شــخص يمشــى فى الصالــة وظننــت وقتهــا  
ــي  ــفت أنن ــم اكتش ــدًا ث ــه جي ــز ملامح ــلي لأني لم أمي ــن أه ــدًا م ــه واح أن
وحــدي في المنــزل فعائلتــي خرجــت يومهــا لزيــارة عمــي المريــض وكنت 
ــلى  ــي ع ــه تحرقن ــب أنفاس ــي فلهي ــم خلف ــس أحده ــعر بتنف ــرًا  أش كث

ــة . ــة مغلق ــس في غرف ــى أجل ــم  أن الرغ
أدخــل إلى غرفتــي فأشــعر بالبــاب يغلــق بقــوة أكــبر ممــا أغلقــه بهــا 
كأن أحــدًا يدفعــه معــي و أســمع صــوت أشــياء تتحطــم وتســقط أرضًــا 

وعندمــا أبحــث لا أجــد أي شيء نهائيًــا ..
فكانــوا يريدوننــي أن أعــرف أنهــم حــروا، فبــدأوا يحركــون الجــاد 
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مــن حــولي ولكنــي كنــت غبيًــا ولم أفهــم شــيئًا فلــم تكــن عنــدي الخــبرة 
عــن إشــاراتهم للحضــور. 

فكنــت أخــاف مــن دخــول دورة الميــاه لأننــي عندمــا أدخــل  فأشــعر 
بوجــود شــخص يراقبنــي و أســمع صوتًــا غريبًــا وكأن شــيئًا وقــع 
ــعر  ــت أش ــيئًا فكن ــد ش ــلا أج ــب ف ــر برع ــي فأنظ ــس قدم ــواري ولم بج

ــي . ــلى قدم ــة ع ــرر ريش ــن م بم
كنت أشعر بخوف غريب ومبهم  من كل ما يحدث حولي..

ــت  ــا ألتف ــب ولا أدري لم ــي نلع ــا وأخ ــس أن ــا نجل ــوم كن وذات ي
ــن  ــا م ــر إلين ــا ينظ ــخصًا غريبً ــدت ش ــة فوج ــك اللحظ ــي في تل إلى غرفت
ركــن الغرفــة المظلــم، كانــت هيئتــه مريعــة وعيونــه حمــراء دمويــة ولكنــه 
ــوانٍ حتــى مــن قبــل أن أصرخ لــراه غــري.. اختفــى بسرعــة خــلال ث
كنــت أعتقــد أنهــا هــلاوس بصريــة  خــداع بــصري و ارتحــت لهــذا 
ــا  ــيئًا غريبً ــعر أن ش ــت أش ــي كن ــي  ولكن ــم نف ــى لا أوه ــر حت التفس
ــا  ــاه م ــن أنس ــذي ل ــؤم ال ــوم  الش ــك الي ــاء ذل ــي إلى أن ج ــدث مع يح

ــم .. ــمعت صوته ــم وس ــوم قابلته ــت ي حيي
ــرت  ــة فنظ ــة مظلم ــت الغرف ــة وكان ــر في الصال ــت أس ــا  كن وقته
ــه  ــة وبعيون ــه المريع ــره وهيئت ــخص بمنظ ــس الش ــت  نف ــا فرأي داخله
الحمــراء الدمويــة يقــف في ركــن مــن أركان الغرفــة وتنــر عينيــه المــكان، 
ــا  ــس وهًم ــر لي ــدت أن الأم ــرة تأك ــذه الم ــخرية ه ــم بس ــر إلى ويبتس ينظ
ــم  ــي لم أفه ــب الت ــك الكت ــراءة تل ــر بق ــت ال ــي جلب ــدو أنن ــن يب ولك
ــة و أن  ــلا رجع ــالم ب ــذا الع ــرك ه ــررت أن أت ــا ق ــا ويومه ــا حقًّ معناه

ــب .. ــع الكت ــرق جمي أح
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جمعــت الكتــب وقمــت بتقطيعهــا جميعًــا وتمزيقهــا بــا فيهــم كتــاب 
ــا  ــا صباحً ــتعدادًا لحرقه ــر اس ــس كب ــا في كي ــارف ووضعته ــمس المع ش

ــة الــورق كانــت كثــرة  فــوق ســطح المنــزل لأن كمي
وفى هــذه الليلــة كنــت خائفًــا و أشــعر بالرعــب الشــديد والقلــق لا 
أدري لمــاذا وهنــا ســمعت أصــوات تنفــس أحدهــم في غرفتــي بصراحــة 
فانتصــب شــعر يــدي قــررت أن أدخــل كلبــي إلى الغرفــة بعــد نــوم كل 
عائلتــي، لأني أعلــم أن الحيوانــات وخصوصًــا الــكلاب تســتطيع أن ترى 
الجــن بــا منحهــا الله مــن هــذه القــدرة فوجــدت الكلــب ينظــر إلى ركــن 
مــن أركان الغرفــة بعيــون متســعة وينبــح بشــدة بطريقــة مفزعــة  وشــعر 
جســمه وآذانــه انتصــب بشــكل غريــب ثــم يصعــد عــلى السريــر بفــزع 
ويلــف حــول نفســه وينظــر لنفــس البقعــة وينبــح بشــدة وبعدهــا ذهــب 
إلى البــاب محــاولًا الخــروج وهــو ينظــر إلى نفــس الركــن وبعدهــا ذهــب 
إلى بــاب الغرفــة و أخــذ يــرب البــاب في محاولــة للخــروج  والفــرار من 

الغرفــة ومــا بداخلهــا .
ــر فلقــد تأكــدت أن  ــا أشــعر بالرعــب والفــزع والتوت ــه وأن فأخرجت

هنــاك شــيئًا غــر طبيعــي وهنــاك جنــي بالغرفــة أثــار فــزع الكلــب .
ــو  ــاً وه ــم  دائ ــس أحده ــه بتنف ــعر في ــذي أش ــن ال ــس الرك ــه نف إن

ــم لي .. ــل يبتس ــه الرج ــت في ــذي رأي ــة ال ــن الغرف ــن م ــس الرك نف
 وهنــا غطيــت جســدي بالكامــل بالبطانيــة بينــا عيــوني تدمــع وبعــد 
فــترة حاولــت أن  أســتجمع شــجاعتي وقلــت بخــوف وبصــوت متقطــع 

خــرج بصعوبــة مــن حلقــي الجــاف  :
ــ هل هناك أحد بالغرفة من عار المكان ؟

لم يرد أحد فتشجعت وهمست لنفي ربا كانت أوهام فقلت :
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ــــ إن كان هنــاك أحــد بالغرفــة فلرحــل بســلام وبــدأت اقــرأ ســورة 
الزلزلــة لأني علمــت مــن قــراءاتي أنهــا لــصرف الجــان وقبــل أن أصــل إلى 
كلمــة أشــتاتًا ســمعت صوتًــا خافضًــا هــادئ يقــول :-  هــل تريــدني أن 

أرحــل حقــا بعــد أن حرتنــي؟؟
توقفــت الكلــات في حلقــي وشــعرت بالصــداع والتوتــر فلــم 

ــة : ــؤال ثاني ــوت الس ــرر الص ــورة  وك ــال الس ــتطع إك اس
ا بعد أن حرتني؟؟؟ ــ هل تريدني أن أرحل حقًّ

ــ فرددت بصوت مهزوز :
ــ من أنت ؟

فرد بنفس السؤال ثانية :
ا بعد أن حرتني ؟؟؟ ــ هل تريدني أن أرحل حقًّ

ــا وهنــا حــدث مــا  ــا مرعوبً لم أســتطع أن أرد عليــه لقــد كنــت خائفً
ــي.. كان ينقصن

الغرفــة وقــد  أظلمــت   انفصلــت الكهربــاء و وجــدت  فلقــد 
كالقبــور..

و وجــدت جســدي يرتفــع بهــدوء عــن السريــر و أشــعر أن هنــاك يــد 
خفيــة تحركنــي كنــت أحــاول الحركــة ولكنــى كنــت أشــعر أننــي  مقيــد 
ــط  ــواء قط ــع م ــزج م ــور ممت ــوار ث ــوت خ ــمع ص ــت أس ــود كن ــر قي بغ
ــاس  ــي إحس ــدتي، وتملكن ــا في مع ــراغ م ــؤ وإف ــة في التقي ــعرت بالرغب ش

ــع .. ــب  ومري عجي
لا أســتطيع وصفــه حتــى إننــي بللــت ملابــي ثــم وجــدت نفــي 
عــلى شيء يشــبه طاولــة العيــش أو خشــبة طويلــة محمــولًا عليهــا، وبعدها 

ســمعت  صــوت أجــش غليــظ يقــول لي بغلظــة :
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لــولا أننــا نعلــم أنــك لم تكــن تقصــد مــا كنــا ســامحناك عــلى تمزيــق 
الكتــب أيهــا الإنــي الأحمــق.

و أكمل الصوت قائلًا بغلظة:
ــا أصابــك بــرر كبــر  فــإذا    إن إحــراق الكتــب شيء خطــر ورب
ــى  ــين حت ــوم أو اثن ــاء ي ــا في الم ــب أن تضعه ــا يج ــص منه أردت التخل
تــذوب بالكامــل وتنمحــي الكتابــة أو تــذوب الأوراق ولا يعــود لهــا أثر.  
وقتهــا يمكنــك أن تتخلــص منهــا أن ترمــي الأوراق المبتلــة في مــكان 

وترمــى المــاء في مــكان أخــر فــلا يجتمعــان ثانيــة.
يومهــا عــدت إلى سريــري و أنتهــت التجربــة المريــرة ولكنــى في هــذه 

الليلــة ســمعت أصواتهــم المريعــة فقــط ولم أرهــم. 
و أخذت أسمع أصواتهم باستمرار وأحدثهم ويحدثونني 

 و أخــبروني أنهــم يتشــكلون في صــور مخيفــة لكــي يخيفــوا البــر و 
هــم متواجــدون حولنــا في كل مــكان ســكان المــكان مــن الجــان أو مــن 

يســمون بالعــار أي الجنــي عامــر.
ــم  ــتطيع رؤيته ــى لا أس ــوا: إن ــم قال ــم أن أراه ــت منه ــا طلب وحين
عــلى أشــكالهم فقــد يحــدث لي مكــروه إذا رأيتهــم عــلى أشــكالهم الحقيقيــة 

فلــم أكــرر الطلــب مــرة أخــرى ..
ولكنهــم بــدأوا يطلبــون منــي الكثــر فلــم يحققــوا لي طلبًــا أو أمنيــة 
ولم أســخرهم كــا كنــت أعتقــد، ولكنهــم هــم مــن ســخروني لخدمتهــم 
وجلــب لهــم الكثــر مــن الأشــياء القــذرة كــروث الحيوانــات وعظامهــا 

والدمــاء وأشــياء كثــرة. 
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ولقــد تعبــت وحاولــت صرفهــم ولكنهــم رفضــوا أن يرحلــوا 
بســلام، وقالــوا لي: إننــي ملكهــم وليــس لي ســلطان عــلى نفــي .

فأنــا أريــدك ابنــة الدرويــش أن تخلصينــي منهــم وتجعليهــم يرحلــون، 
ــون  ــي مجن ــن أنن ــع معتقدي ــي الجمي ــد عن ــوابي و ابتع ــدت ص ــد فق فلق

ــوم ولم يحققــوا لي شــيئًا ! ــى الي وفقــدت عقــلي ولم أجــد عمــلًا حت
حتــى يــدي أصبحــت  ترتعــد وترتعــش باســتمرار وكأننــي مصــاب 
بمــرض الرعــاش ولا أســتطع تحريكهــا كالســابق ولا أحــد يعــرف ســبب 
تلــك الحالــة التــي وصلــت إليهــا حتــى الأطبــاء احتــاروا في عــلاج يدي..
أريــدك أن تبعديهــم عنــي مــن فضلــك، أعــرف أننــي مذنــب 
ــا  ــم فيه ــي لا أفه ــة  الت ــب اللعين ــك الكت ــراءة تل ــراء وق ــأت ب وأخط
ولكنهــم حولــوا حيــاتي إلى جحيــم أســود اصرفيهــم ودعيهــم يدعوننــي 

ــم ... ــك به ــة و اتصال ــك الخارق ــرف بقدرات ــأني و أع وش
ــى  ــد أن أنه ــا بع ــس أمامه ــيم الجال ــاب الوس ــن للش ــرت ناردي نظ

ــاء ؟؟ ــا برج ــر له ــاقط وينظ ــه تتس ــت دموع ــه وكان قصت
و رأتهــم خلفــه أربعــة مــن الجــن الأقويــاء بأجســادهم القويــة 
وعيونهــم البــارزة الجاحظــة التــي تأخــذ نصــف وجوههــم وأجســادهم 
ــي  ــي تنته ــتطيلة الت ــهم المس ــل ورؤوس ــود الطوي ــعر الأس ــة بالش المليئ

ــه الآن ... ــون خلف ــه ويجلس ــوا يرافقون ــد كان ــران لق ــان كب قرن
هــي تعــرف أنــه ســيموت إن خــرج مــن تلــك الغرفــة فلــن يدعــوه 
يصرفهــم بســهولة فهــو مــن فعــل ذلــك بنفســه فلقــد وهــب نفســه لهــم 
بقراءتــه في تلــك الكتــب الغريبــة التــي تمــارس الســحر الأســود   ولكنهــا 

تعــرف أيضًــا أنــه ســيفعل أي شيء ليتركــوه يحيــى بســلام ؟



240

فلن تدعهم يفتكون به فهو لها الآن ؟
ــاذا  ــر، فل ــه ال ــب لنفس ــن جل ــو م ــوت وه ــتحق الم ــو يس ــم ه نع

ــا ؟ ــم معناه ــب لا يفه ــرأ في كت يق
ولكــن المــوت ليــس الآن فهــو الــذي ســيجلب لهــا مــا تريــد لإكــال 

مــلء الصنــدوق.
و لابــد مــن إحضــار الصبــي لهــا أو الفتــاة لأخــذ الدمــاء  لإكــال مــا 
ــا مــن الوديــان الأقويــاء  بــدأت فلــن يوقفهــا أحــد حتــى و إن كانــوا جنً

فلــن يكونــا أقــوى منهــا ؟
****

في إحدى الحارات الضيقة في منطقة الويلي 
وقفــت نرمــين تســأل أحــد الماريــن عــن عنــوان مكتــوب في ورقــة 
ــرف  ــررت أن تع ــد ق ــا فلق ــة أمه ــل صديق ــوان أم نوف ــرة  و كان عن صغ
الحقيقــة أولًا وبعدهــا ســتذهب إلى أختهــا لتأخذهــا بالقــوة فلــن تدعهــا 
تحيــا يومًــا واحــدًا بذلــك المنــزل الملعــون فســتعود معهــا إلى الإســكندرية 

ويتناســون مــا حــدث. 
قال الرجل وهو يشر بيديه :

ــــ هــا هــو يــا آنســة، إنــه ذلــك المنــزل الأصفــر هنــاك المكــون مــن 
ــين.  طابق

ــــ أشــكرك ســيدي ورحلــت نرمين لتدخــل إلى بــاب المنــزل  القديم 
المتهالــك فــكان مكتــوب بالورقــة الــدور الثــاني شــقة 4 صعــدت الــدرج 
ولم تســأل أحــد أخــر  وأخــرًا وجــدت ضالتهــا فلقــد وجــدت نفســها 

أمــام إحــدى الشــقق كتــب فوقهــا رقــم 4 
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ــب  ــل وترت ــل أن تدخ ــها قب ــا وبأس ــتجمع قوته ــة تس ــذت دقيق أخ
أفكارهــا ...فــاذا ســتقول للمــرأة وهنــا ألقــت نظــرة سريعــة عــلى الخاتم 
بيديهــا و أتخــذت قرارهــا ســترن الجــرس وتعــرف مــا جــاءت مــن أجلــه. 

وهنا سمعت صوتًا أجش غليظ يأتي من خلفها قائلًا :
ــ ماذا تفعلين هنا أيتها الفتاة ولماذا تقفين هكذا عندك؟

التفتــت بفــزع لــترى صاحــب الصــوت ...وبعدهــا أطلقــت صرخــة 
. لية عا
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الفصل السابع عشر
النهاية

في الشقة السفلية قالت ناردين بصوت قوي:
ــد  ــان، فلق ــم القرب ــدم له ــد أن تق ــب لاب ــا غري ــك ي ــم عن - لأبعده
أخــذت العهــد عــلى نفســك ووهبــت لهــم جســدك وحياتــك فلهــم الحــق 

في فعــل مــا يريــدون بــك أيهــا الأحمــق فلــا فعلــت بنفســك هــذا؟
ــدًا أيتهــا الدرويشــة، ولم أهــب أحــدًا  - لا ولكنــي لم أفعــل ذلــك أب

جســدي 
أطلقــت نارديــن ضحكــة عاليــة ســاخرة ثــم قالــت بصــوت مخيــف 

خــرج خشــن أجــش غليــظ:
ــوم قــرأت في  ــل لقــد بعــت لهــم نفســك و وهبتهــم جســدك ي ــــ ب
ــل  ــل تتخي ــك، فه ــم إلى عالم ــن عالمه ــم م ــم وأحرته ــب تحضره كت
أنهــم ســيتركونك تحيــا بســلام وتفلــت بفعلتــك أيهــا الأحمــق فأنــت مــن 

ــه.  ــل نتيجت ــر فلتتحم ــت ال جلب
ــا  ــأت  في ــي أخط ــرف أنن ــش؟ أع ــة الدروي ــا ابن ــل ي ــاذا أفع - وم
فعلــت ولكــن كيــف أصلــح خطــأي الآن و أجعلهــم يتركوننــي وشــأني ؟

ــ قلت لك لابد من تقديم قربان لهم.
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ــ قربان هل أذبح لهم شيئًا
ــــ لا بــل أريــدك أن تحــر بعــض الدمــاء لأطفــال صغــار لم يبلغــوا 

الحلــم ولم يرتكبــوا أي معصيــة 
ــل أو  ــت بقات ــا لس ــم أن ــي أن أذبحه ــل تريدينن ــال ه ــاء أطف ــــ دم

ــىء ــي خط ــي كلام ــي فهمت ــفاح، إن كنت س
ــــ لا لم أقــل لــك تذبحهــم بــل بعــض مــن دمائهــم ولــن تؤذيهــم في 

شيء أيهــا الغبــي فلســت في محــل جــزارة لنذبــح فيــه الأطفــال 
ــ وكيف هذا سيحدث أحصل على دمائهم بدون قتلهم ؟؟

ــم أو  ــن أؤذيه ــاء ول ــم الدم ــحب منه ــا سأس ــم لي وأن ــــ أحره
شيء  يمسســهم 

ــــ هــل تقولــين الصــدق؟ هــل ســتخلصينني ولــن تــؤذي الأطفــال 
بــأي شيء؟

- نعم لا تقلق فناردين لا تكذب ولا تخلف عهدًا مها حدث.
ــ ولكن من أين أحرهم ؟؟

- هــذه مشــكلتك  أنــت و حياتــك وحــدك في نفــس الوقــت فحلهــا 
ــي،  ــرت الجن ــا أح ــد عندم ــاعدك أح ــم يس ــب فل ــا الغري ــردك أيه بمف

ولــن يســاعدك أحــد في إحضــار الصبــي
ــي  ــا مصيبت - ســأحاول ولكــن هــل ســأتحول إلى خاطــف أطفــال ي
ولكــن لابــد أن أتحــرر فلــم أعــد أســتطيع العيــش معهــم لقــد أرهقتنــي 

ــي بالمــرض ... طلباتهــم و أتعبتنــي و أصابتن
وهنــا نهــض مــن مقعــده وحــاول الرحيــل لجلــب الأطفــال ولكنهــا 

اســتوقفته قائلــة :
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- انتظر وأعطني ذراعك أولًا ..
- لماذا؟ فاذا ستفعلين بي ؟

- لا تخــف يــا فتى...سأرســم لــك وشــاً يحميــك مــن بطشــهم لأنهم 
لــن يتركــوك تفعــل فلــن ينصرفوا بســلام!

- هل سأشعر بالألم
- لا تقلق لن تشعر بشيء.

أخــذت نارديــن تغــرز الإبــرة في لحــم ذراعــه وتصبغــه وتدق الوشــم 
وبعــد ســاعة قالــت لــه :

ــه إلى  ــت رأس ــه فرفع ــر إلى ذراع ــاول النظ ــا ح ــت وهن ــد انتهي - لق
ــة : ــدًا قائل ــا بعي ــلى وأداراته الأع

- لا، لا تــرى الوشــم ولا تفكــر حتــى في النظــر إليــه فهــذا لمصلحتك 
فــا رســم فيــه لم يرســم إلا لحايتــك منهــم فلــن يؤذيــك أحــد حتــى تعود 

ــن جديد. م
ــ ولماذا أفعل مادمت تقولين لي: إنهم لن يؤذوني بذلك الوشم؟ 

ابتسمت بسخرية :
ــدًا  ــا واح ــك إلا يومً ــم ويحمي ــدك الوش ــن يفي ــا فل ــن غبيً ــــ لا تك

ــاء. ــب الدم ــه و أجل ــصرف في ت
ــ لا لن أجلب الدماء.

صرخت بغضب :
ــ ماذا تقول أيها المعتوه؟

أقصــد ســأحر الأطفــال فقــط وتــصرفي أنــتِ معهــم ولكنــي لــن 
أؤذي أحــدًا 
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ــــ هيــا أسرع فســيمحى الوشــم بعــد يــوم  فالســاعة الآن الخامســة 
فغــدًا بنفــس الســاعة تعــود كــا كنــت ولــن تجــد للوشــم أي أثــر فليــس 

هنــاك وقــت ...
خــرج غريــب مــن الشــقة و كانــت جليلــة تقــف عــلى بــاب الغرفــة 
تتصنــت وســمعت كل شيء وخــرج خلفــه عــار المنــزل الذيــن يحمــون 
ــا  ــرج أيضً ــدوق وخ ــل الصن ــى لا يكتم ــه حت ــون تعطيل ــاة ويحاول الفت
ــه  ــان إلى عالم ــن الودي ــم م ــم وجلبه ــن حره ــن الذي ــن الج ــة م الأربع

ــية. ــوادي القاس ــاة ال ــودوا لحي ــن يع ــم فل ــلام يصرفه ــوه بس ــن يترك فل
 فلقد أعجبتهم حياة البر كثرًا..ولا يريدون العودة

****
ــوه  ــل المش ــك الرج ــه ذل ــرى وج ــي ت ــف وه ــين بعن ــت نرم صرخ

ــلًا: ــب قائ ــه بغض ــل وجه ــأدار الرج ــخ  ف ــا كان كالمس أمامه
ــــ هــل رأيــت شــبحًا يــا فتــاة فــاذا تريديــن مــن هــذا المنــزل ولمــاذا 

تقفــين هكــذا؟
ــ أعتذر لك لم أقصد إهانتك سامحني أرجوك
ــ لا تعتذري وقولي لي: ماذا تريدين من هنا؟

ــ أريد أم نوفل فهل هي هنا من فضلك ؟
ــ أم نوفل! ولماذا تريدينها؟ وفي أي شيء؟

ــ أريد أن أعرف منها شيئًا هامًا من فضلك!
ــ ومن أنت ؟

ــ أرجوك أخبرني هل هي هنا ؟
ــ لا ..
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ــ وأين ذهبت أريد أن أعرف منها الحقيقة و كل شيء ؟
ــ أي حقيقة ومن أنت ؟

ــ أخذت نرمين تبكي بقهر قائلة :
ــ بالله عليك دلني على مكانها 

ــ هل أنت مجنونة يا فتاة؟! 
ــــ مــاذا؟ فأنــا أريــد أم نوفــل، وهنــا أخــذت تــدق الباب بعنــف دون 

جدوى.
ــــ اهدئــي فلــن تفتــح لــك، ولــن يفتــح لــك أحــد فلــن تســتطيعي 

رؤيتهــا.
ــ لماذا تقول هذا؟

ــ لأن أم نوفل ماتت منذ زمن فمن أنت وماذا تريدين منها؟
ــ ماتت؟! ومن سيخبرني الحقيقة الآن ؟!

****
ــو  ــاحرة ه ــك الس ــي لتل ــيحر صب ــف س ــر كي ــب يفك ــرج غري خ
ــا فكــر في أطفــال الشــوارع  يعــرف أنهــا ستســاعده وتخلصــه منهــم وهن
الذيــن يملئــون المياديــن فلــا لا يخطــف طفــلًا منهــم أو اثنين فمن ســيهتم 
ــة وقتلتهــم فمــن ســيهتم لأمرهــم هــو  لأمرهــم حتــى و إن كانــت كاذب
ســيقدم لهــم معروفًــا ويريحهــم مــن تلــك الحيــاة القاســية التــي يعيشــونها 

بالشــوارع مرديــن دون منــزل ومــأوى لهــم .
ذهــب أســفل أحــد الكبــاري وهنــا وجــد ضالتــه لقــد كانــت فتــاة 
ــن  ــة ع ــة باحث ــب في القام ــو وتلع ــابع تله ــا الس ــغ عامه ــرة لم تبل صغ

ــا . ــا جوعه ــد به ــز لتس ــسرة خب ك
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اقترب منها قائلًا :
ــ هل أنت جائعة أيتها الصغرة وتريدين الطعام؟ 

نظــرت لــه بخــوف فمنــذ متــى يعطــف عليهــا البــر ويقدمــون لهــا 
الطعــام، فأخــر مــرة لــن تنســاها يــوم قــدم لهــا أحدهــم الطعــام ويومهــا 

لم يرحــم طفولتهــا  ولا براءتهــا ولا ذلهــا ..
فقــام بالاعتــداء عليهــا وعذبهــا لم تكــن تعــرف مــاذا يفعــل بهــا ذلــك 

البغيــض ولمــاذا ؟
ومــا ذنبهــا هــي إن ولــدت لتجــد نفســها بالشــارع لا تعــرف لهــا أبًــا 

ولا أمًــا..
ــا  ــوا بنقله ــوت وقام ــى كادت  تم ــت حت ــا نزف ــا ولكنه ــت يومه  لم تم
للمستشــفى وعلاجهــا وكانــت وقتهــا فقــدت كل شيء    و بعدهــا ألقــوا 
بهــا مــن جديــد إلى الشــارع لتواجــه نفــس المصــر.  لمــاذا لم يكــن عندهــم 
ــك  ــت إلى تل ــاذا أت ــت؟ و لم ــاذا خلق ــذا ؟ لم ــن كل ه ــا ع ــة ويبعدوه رحم

الحيــاة لتعــاني؟ ومــا ذنبهــا ؟
و الآن مــاذا يريــد منهــا هــذا الرجــل هــو الأخــر هــل ســيفعل معهــا 

كــا فعــل الأخــر  وســيغتصبها ؟
ــارغ  ــا ف ــدوه ميتً ــذي وج ــا ال ــلى أخوه ــع ع ــل م ــا فع ــيفعل ك أم س
البطــن والأعضــاء كانــت بطنــه خاويــة لا يوجــد بهــا شيء  لقــد أخــذوا 
منــه كل شيء حتــى عينيــه لم يتركــوا مكانهــا إلا ذلــك التجويــف الفــارغ..

لقــد رأتــه يومهــا بجــوار القامــة وكأنــه قامــة تخلصــوا منهــا. 
فــاذا فعــل عــلىٌّ لهــم ليفعلــوا فيــه ذلــك ويسرقــون أعضــاءه 

ويحرمونــه مــن الحيــاة ؟
هل لأنه طفل  ولد في الشارع  ولا يعرف له أمًا أو أبًا ؟؟
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هــل لأنهــا طفلــة ولــدت في الشــارع  فأطلقــوا عليهــا أطفــال 
الشــوارع ومــا ذنبهــا هــي حتــى يفعلــوا معهــا كل ذلــك ؟

ــي  ــر وه ــف بذع ــدت للخل ــا ابتع ــتراب ولكنه ــب الاق ــاول غري ح
ــا! ــر به ــه الأخ ــا فعل ــئومة وم ــة المش ــك الليل ــر تل تتذك

ــم  ــة و وجوهه ــراء الدموي ــم الحم ــه بعيونه ــن خلف ــم م ــا رأته وهن
ــب  ــت برع ــم فصرخ ــم وقرونه ــين بهيئته ــوا مرعب ــرة كان ــوداء المنف الس
وظلــت تــصرخ ...ثــم ركضــت بــكل قوتهــا محاولــة الفــرار مــن هــؤلاء 
ــة ..ألا يكفيهــا  الشــياطين فــاذا فعلــت هــي لتطاردهــا الشــياطين المرعب

ــس ؟؟؟ ــياطين الإن ش
و ركــض هــو خلفهــا مسرعًــا ولكنــه لم يمســك بهــا فلــم تنتبــه الفتــاة 
ــا  ــت عجلاته ــتها تح ــي دهس ــة الت ــيارة المسرع ــك الس ــرة إلى تل الصغ

ــة ... ــرت هارب وف
ــاس قــد تجمعــوا حــول  ركــض هــو إلى مــكان الحــادث و وجــد الن
الفتــاة التــي فارقــت الحيــاة وذهبــت إلى عــالم أفضــل مــن عالمهــا و رحمــة 

رب العالمــين التــي حرمــت منهــا بــين البــر ..
اقــترب هــو و كان يشــغل تفكــره شــيئًا واحــدًا فلــم تهمــه الفتــاة في 

شيء فلقــد ارتاحــت مــن الحيــاة التــي تعيشــها.
ــاحرة  ــا إلى الس ــاة و أخذه ــاء الفت ــع دم ــتطيع تجمي ــل سيس ــن ه ولك
ــلى الأرض  ــت ع ــد جف ــاء ق ــد أن الدم ــر وج ــترب  أكث ــا اق ــه حين ولكن
ــت  ــاك وق ــس هن ــر فلي ــلًا أخ ــن طف ــث ع ــه ..فليبح ــت فرصت ...فضاع

ــراء؟؟؟ ــذا اله ــكل ه ل
****  
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ــ اهدئي يا فتاة واخبريني ماذا هناك؟
ــــ لا أعــرف مــاذا أقــول لــك ولكــن أم نوفــل كانــت الأمــل الأخــر 
لمعرفــة الحقيقــة فلقــد وصتنــي أمــي بالذهــاب إليهــا قبــل موتهــا، وقالــت 

لي: إنهــا ســتخبرني بــكل شيء ؟
ــ أمك من فأنا نوفل ابنها فربا  عرفتها وساعدتك؟؟

ــ هل أنت ابنها نوفل حقا ؟؟
ــ نعم هو، من أنت يا فتاة وماذا تريدين من أمي رحمها الله ؟

ــــ أنــا نرمــين درويــش ولقــد أعطتنــي أمــي ذلــك الخاتــم قبــل موتها 
وأخبرتنــي أن أمــك ســتخبرني الحقيقة؟

ــ نرمين ابنة الدرويش ؟
ــ هل تعرف أبي يا نوفل؟

ــي  ــوه بوجه ــك التش ــن ذل ــل تري ــش ه ــرف الدروي ــن لا يع - وم
فبســبب أبــوك ذلــك الدجــال الســاحر لقــد شــوه وجهــي حينــا كنــت 
ــلى  ــك ع ــاعدت أم ــن س ــي م ــا الله فه ــي رحمه ــن أم ــم م ــا لينتق صبيً
الهــروب بكــم  و أنتــم صغــار فلقــد كنتــا رضيعتــين وقتهــا ولم تتحمــل 

ــاة ؟؟ ــك الحي أم
ــ ماذا تقول ؟؟

ــــ الحقيقيــة يــا نرمــين لقــد كان أبــوك ســاحرًا ويتعامــل مــع الجــن 
ويســخرهم لخدمتــه، ويقــول إنــه يحاربهــم وهــو أحــد جنــود الله المكلفون 
عــلى الأرض كلام غريــب اكتشــفته أمــك بعــد زواجهــا منــه فلــم تكــن 

تعــرف كل هــذا. 
ــس  ــض أي عري ــه فرف ــاعده في عمل ــة تس ــك جليل ــل عمت  و كان يجع
تقــدم لطلــب يدهــا؛ لأنــه أخــبر أمــك أن مســاعدته لابــد أن تكن عــذراء. 
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وكان يســخر بعــض الجــن مــن عــار المــكان لخدمــة أمــك في المنــزل  
ومراقبتهــا فكانــت لا تفعــل شــيئًا، عــار المنــزل هم مــن يفعلــون كل شيء 

مــن تنظيــف و إعــداد طعــام وكل شيء تتخيلينــه.
ولكــن أمــك لم تتحمــل وكانــت تشــعر بالفــزع  والرعــب       و كانــت 

ســتفقد عقلهــا وتجــن لم تســتطع الهــروب بحملها.
ــزل وعندمــا  ــوك بالمن ــوم زواج وحبســها أب  لأنهــا حملــت مــن أول ي
ولــدت أنــت و أختــك خافــت عليكــن ليصبــح مصركــا كمصــر جليلة 
عمتكــا فحاولــت الهــروب كثــرًا وأخــرًا هربــت بمســاعدة أمــي رحمهــا 
الله  فلقــد كانــت صديقتهــا الوحيــدة بالحيــاة يومهــا كان أبــوك مســافرًا ..
ــا فانتقــم مــن أمــي بحــرق قلبهــا عــلي  ــى الدرويــش هن ويومهــا أت
ــاوز  ــا لم أتج ــا صبيً ــت وقته ــي وكن ــلى وجه ــتراب ع ــض ال ــى ببع وألق
الحاديــة عــر فشــوه وجهــي وأصبحــت هكــذا منــذ ســنين وأنــا مشــوه 
ــا  يخافنــي النــاس فلقــد دمــر أبــوك حيــاتي بســببكم أنتــم  فلــن أفتــح بيتً
و أكــون أسرة، فلــن تــرضى أي فتــاة بالــزواج مــن ذلــك المســخ المشــوه 
وتقــي معــه كل ســنوات عمرهــا و الآن ارحــلي فلقــد عرفــت كل شيء 

ــد.. ــا مــن جدي ــن إلى هن ولا تعودي
ــا عــلى ذلــك  نظــرت لــه نرمــين بإشــفاق وتســاقطت دموعهــا حزنً

الفتــى ..
ولكنها أخرًا عرفت الحقيقة ..

ــزل  ــن المن ــرت م ــا وف ــت أمه ــاذا هرب ــا، ولم ــة والده ــت حقيق وعرف
بهــا حينــا كانــا صغــارًا ولكــن لمــاذا لم يعدهــم الأب بالقــوة وبالاســتعانة 

بالجــن إن كانــوا يســتطيعون المعرفــة؟
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ــن  ــاك م ــه وكأن هن ــل حيات ــم وأكم ــم الأب وتركه ــاذا لم يعيده لم
ــك ؟ ــل ذل ــن فع ــه م يمنع

ا ؟ إنه شيء غريب حقًّ
ــذ  ــا لتأخ ــزل جدته ــب إلى من ــوف تذه ــا س ــذت قراره ــا اتخ ولكنه
ــا  ــن تدعه ــكندرية فل ــا إلى الإس ــود أدراجه ــا لتع ــن وعمته ــا ناردي أخته
يعيشــان بذلــك المنــزل الملعــون ويبــدو أن عمتهــا جليلــة عانــت الكثــر..

ــدي ســامحه الله .. ــت بســبب وال في حياتهــا وتعذب
****

ــ وأخرًا حصلت عليك أيها الغبي لماذا تفر مني ؟
ــ ماذا تريد مني عمي غريب ؟

ــــ أريــدك مجــدي أن تــاتي معــي مشــوار أنــت و أختــك هنــا وســوف 
أحــر لكــا أشــياء كثــرة وحلويــات؟؟

ــ أنت ولكن لماذا يا عم غريب فلم تفعلها من قبل ؟
ــ اسمع الكلام يا ولد ؟؟

ــ لا فلقد حذرتني أمي منك و أخافتني ؟؟
ــ اللعينة 

ــياء  ــك الأش ــرى تل ــو ي ــه وه ــع كلام ــا قط ــتم أم ...وهن ــــ لا تش
ــراء  ــم الحم ــعرة وعيونه ــوداء المش ــم الس ــه بوجهه ــف عم ــة خل المرعب

ــي .. ــد الوع ــقط فاق ــم س ــا ث ــي فزعً ــصرخ الصب ف
وهنا هتف غريب ...:

ــزل  ــل ...إلى من ــه ورح ــين يدي ــه ب ــك ولي وحمل ــل ل ــذا أفض ــــ ه
الدرويــش.
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لم يســتطع أي منهــم منعــه فلقــد كان يحمــل الوشــم الــذي جعلهــم 
يبتعــدون عنــه ولا يســتطيعون مســه ...فكانــوا يخيفــون الأطفــال ليهربــوا  
ــتطيعوا  ــم يس ــي فل ــد الوع ــقط فاق ــى س ــك الفت ــن ذل ــه ولك ــن أمام م

التأثــر عليــه؟
****

في منزل الدرويش
ــي  ــك الصب ــورة إلى ذل ــون مذع ــزع وعي ــر بف ــة تنظ ــت جليل وقف
ــر  ــه الأخ ــرف أن ــي تع ــه فه ــين يدي ــب ب ــره الغري ــذي أح ــر ال الصغ

ــة.  ــدوق لا محال ــه الصن ــيكتمل بدمائ وس
وكانــت نارديــن تجلــس القرفصــاء في صمــت فنظــرت لهــا برعــب و 
انقلبــت عيناهــا لتصبــح كلهــا بيضــاء فخرجــت جليلــة مفزوعــة وهــي 
ــإن لم تهــرب  ــد أن تحمــل أغراضهــا وتهــرب الآن ف تشــعر بالرعــب فلاب
ــوس  ــال الطق ــد اكت ــت بع ــا مات ــا ورب ــوال حياته ــرب ط ــن ته الآن فل
والصنــدوق اللعــين وهنــا صعــدت لتجمــع ملابســها وهــي تســمع تلــك 

ــم الآذان . ــذي يص ــج ال ــر المزع ــة والنف ــوات العالي الأص
كانــت تريــد الفــرار مــن ذلــك الجحيــم وممــا ســيحدث بعــد قليــل 

بعــد أن تنهــي نارديــن عملهــا وتجمــع لــه الدمــاء .
أخــذت ملابســها ومصــاغ وذهــب أمهــا وبعــض النقــود التــي كانت 
ــل أن  ــروب قب ــد اله ــت تري ــة كان ــدرج مسرع ــت ال ــا ونزل ــا أمه تدخره
ــيحدث  ــاذا س ــوى الله م ــد س ــم أح ــي لا يعل ــة الت ــك المصيب ــدث تل تح

فيهــا؟
ــراء  ــواء خ ــا أض ــرج منه ــت تخ ــفلية وكان ــقة الس ــت إلى الش التفت
ــعرت  ــالٍ ش ــور ع ــوار الث ــوات خ ــت أص ــصر وكان ــى الب ــة تعم قوي
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ــين في  ــدم بنرم ــت لتصط ــل البي ــاب مدخ ــت ب ــوف فتح ــة والخ بالرهب
ــا  ــا عاليً ــدرة صوتً ــوة مص ــا بق ــين يديه ــن ب ــة م ــقطت الحقيب ــا فس وجهه

فقالت نرمين :
ــ عمتي جليلة إلى أين تذهبين وأين ناردين ؟؟؟

وهنا فقط تكلمت وأخرجت لسانها قائلة:
- اهــربي يــا نرمــين اهــربي فلــن يدعــك يــا بنيتــي فأنــتِ مــن نفــس 

الــدم الملعــون اهــربي ؟؟
نظــرت نرمــين بدهشــة إلى عمتهــا حتــى كادت عيونهــا تخــرج مــن 

مقلتيهــا :
ــ هل تتكلمين يا عمتي ؟؟

ــــ اهــربي اهــربي الآن فليــس هنــاك وقــت فأنــت غــر الأخــرى فهي 
تســتحق الموت؟

ــــ أهــرب ولكــن أيــن نارديــن أختــي فلــن أســمح لأحــد بأذيتهــا 
ــا عمتــي.  ــدًا ي أب

ــ اتركيها فهي تستحق؟؟
ــ لااااااااااااااا.................

صرخــت نرمــين وهــي تدخــل وتقتحــم الشــقة الســفلية وهــي تــري 
ــا  ــن حوله ــة م ــوات العالي ــك الأص ــمع تل ــة وتس ــواء القوي ــك الأض تل

تصــم آذانهــا ؟
نظــرت لهــا جليلــة بحــزن ثــم فــرت هاربــة فلــن تســنح لهــا الفرصــة 
مــرة أخــرى ولتفعــل الفتــاة مــا تريــد فهــي مــن اختــارت ولــن تجبرهــا 

عــلى فعــل مــا لا تريــد فلتذهــب حتــى إلى الجحيــم لــن تمنعهــا ...
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وفــرت جليلــة هاربــة وهــي تحمــل حقيبتهــا وتشــعر بالســعادة فهــذه 
ــم  ــا لطع ــة في ــنوات طويل ــذ س ــارع من ــا الش ــرى فيه ــي ت ــرة الأولى الت الم
الحريــة وجمالها...فليذهــب الجميــع إلى الجحيــم مــن أجلهــا ..مــن يبــالي 

وقتهــا .
****

دخلــت نرمــين الغرفــة التــي كانــت مغلقــة بقــوة وأخــذت 
ــزل  ــار المن ــل ع ــد أن تدخ ــاب بع ــح الب ــا انفت ــف وهن ــاب بعن ــع الب تدف
وســاعدوها عــلى فتحــة ووقفــت نرمــين مذهولــة ممــا تــرى، فلقــد رأت 
ــرة بــذراع طفــل  ــه إب أمامهــا أختهــا وهــي تضــع خرطــوم طويــل بنهايت
ــدوق اللعــين ..  و كانــت  صغــر وتصفــي دمــاءه لتضعهــا بذلــك الصن
ــياء  ــة أش ــكل في هيئ ــواء وتتش ــرك باله ــه وتتح ــرج من ــراء تخ ــوان خ أل
ــت  ــا كان ــا دومً ــلى ذراعه ــا ع ــمها أخته ــي ترس ــات كالت ــة  وكائن غريب

ــراء ؟ ــذا اله ــا ه ــراء ف ــون حم ــا عي ــف وله ــكلها مخي ــياء ش الأش
ــاب الله  ــردد مــا تحفظــه مــن كت صرخــت نرمــين بقــوة  وأخــذت ت
واندفعــت إلى ذراع الصبــي فنزعــت منــه الإبــرة ووضعــت يديهــا لتكتــم 
الدمــاء وهنــا صرخــت نارديــن في وجههــا قائلــة بصــوت خــرج خشــن 

غليــظ. 
من بين شفتيها :

ــــ مــاذا فعلــت أيتهــا المجنونــة لقــد كنــت أوشــكت عــلى الانتهــاء 
ــاذا فعلــت  ــاني ف مــن إتمــام انتقامــي وأقــدم قرب

ــ احتضنت نرمين الصبي بقوة وهي تحاول حمايته قائلة :
ــالله مــن الشــيطان الرجيــم اهدئــي أختــي و اذكــري الله  ــــ أعــوذ ب
وســوف يــتركك ويرحــل فلــن يتحمــل كلــات الله ســتحرقه صدقينــي ..
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ــا ســمعت صوتهــا الغليــظ وهــي تطــر في الهــواء وترتفــع عــن  وهن
ــة : ــا  قائل ــا بجواره ــة ذراعه الأرض رافع

ــاً وأنــت تفســدين كل شيء  ــــ لمــاذا تدخلــت الآن أيتهــا الغبيــة دائ
أيتهــا الحمقــاء كجــدك الأكــبر فهــو مــن عذبنــي وقتــل زوجتــي وابنــي 
ــأحفظ  ــي س ــد أنن ــإن كان يعتق ــله، ف ــلى نس ــي ع ــد إن أق ــد ولاب الوحي
العهــد معــه ولا أؤذيكــم فهــو مخطــئ  فــلا يوجــد جنــي مجــوسي يحفــظ 

ــه أحــد .. ــا من العهــد ســيموت جميــع النســل ولــن يحي
وهنا صرخ غريب بقوة فاذا فعل في نفسه فقال :

ــــ اتركينــي أرحــل ولكــن نارديــن رفعــت ذراعهــا لرتفــع الغريــب 
عــن الأرض ثــم يســقط عــلى رأســه بقــوة فأخــذت رأســه تنــزف بغــزارة 
حاولــت نرمــين أن  تقــترب منــه لتوقــف تلــك الدمــاء ولكنهــا شــعرت 
ــرت إلى الارض  ــا ....نظ ــل حركته ــالأرض ويش ــا ب ــت أقدامه ــن يثب بم
ــا  ــك أقدامه ــن الأرض وتمس ــرج م ــعرة تخ ــوداء مش ــادي س ــدت أي فوج

بقــوة 
فصرخت بفزع وتوسل قائلة:

ــــ اخــرج مــن جســدها بــالله عليــك واتــرك أختــي ...فلقــد قتلــت 
ــا ذنــب في شيء؟ مــن أذاك جــدى ســامحه الله وليــس لن

سمعت صوت ناردين يصرخ بقوة:
ــــ أنــتِ لا تعرفــين كيــف أذاني وقتــل مــن احــب وســأقتل كل نســل 
وذريــة لــه فســينقطع خيطــه مــن عــلى وجــه الأرض مــن أجــل سمســائل 
ــك  ــة لأرى تل ــنوات طويل ــرت س ــد انتظ ــيعيدهم لي لق ــن س ــيلا فم وس
اللحظــة و أجمــع صنــدوق الخطايــا إلي قــبر ســيلا و أخبرهــا أننــي 

ــت.  انتقم
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ــرت  ــا تذك ــات الله وهن ــن آي ــة م ــا تحفظ ــردد م ــين ت ــذت نرم أخ
ــصرخ  ــو ي ــذ ه ــا و أخ ــذت تردده ــا أخ ــي تصرفه ــة فه ــورة الزلزل ص

ــذاب: ــا بالع ــددًا إيهَّ ــب مه بغض
ـ اصمتي يا فتاة ولا تتكلمي اغلقي فمك .

لم تغلــق فمهــا وظلــت تــردد آيــات الله ..أخــذ كل شيء مــن حولهــا 
يتســاقط بعنــف ويــرب وجههــا لم تصمــت بــل أخــذت تــردد بصــوت 
ــقف  ــرت إلى س ــا، نظ ــا عاليً ــن حوله ــصراخ م ــلى، وكان ال ــلى و أع أع
ــة  ــة غريب ــقف بطريق ــة بالس ــن معلق ــت ناردي ــد كان ــب فلق ــة برع الغرف
ــاك مغناطيــس يجذبهــا إليــه صرخــت نارديــن  ــه أو هن وكأنهــا نائمــة علي

ــف: ــي المخي ــوت الجن ــب بص بغض
ــ اصمتي و إلا قتلتها والقيتها من هنا ..

نظــرت برهــة اليــه ولكنهــا كانــت تعــرف أنــه مخــادع، فــأن صمتــت 
ــاذا  ــرت م ــة، ففك ــا فى النهاي ــي و أخته ــيقتلها ه ــه وس ــيكمل انتقام س
ــاه  ــتت انتب ــد أن تش ــدوق فلاب ــه الصن ــاس إن ــت بح ــا هتف ــل وهن تفع
ــالت  ــلى الأرض فس ــدوق ع ــت الصن ــه وقلب ــت إلي ــدوق، فأسرع بالصن

ــظ : ــوت غلي ــصرخ بص ــذت ت ــن و أخ ــت ناردي ــا نزل ــاء وهن الدم
ــت  ــا أغمض ــتندمين ولكنه ــا س ــدوق الخطاي ــت بصن ــاذا فعل ــــ م
ــرآن  ــن الق ــه م ــا تحفظ ــل م ــدأت وترت ــا ب ــل م ــذت تكم ــا و أخ عينيه
ــا  ــا أخبره ــرات ك ــلاث م ــة  ث ــورة الزلزل ــرأت س ــا ق ــم، وبعده الكري
ــا  ــذت تقوله ــا فأخ ــا إيهَّ ــي علمه ــات الت ــا رددت الكل ــا، وبعده جده

ــالٍ: ــوى ع ــوت ق بص
-  )»  أقســمت عليــك » بســائيل« بــالله و عظمتــه و العــرش و رفعتــه 
و الكــرسي و ســعته وجبرائيــل وروحيتــه، و إسرافيــل و نفختــه،           و 
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ــم  ــن دعاك ــوا م ــم لا تعص ــه أنك ــل و قبضت ــه، و عزرائي ــل و أمنت ميكائي
ــن  ــليان ب ــيدنا س ــه س ــم ب ــا عاهدك ــاق و ب ــد و الميث ــق العه ــائه بح بأس
ــوا  ــل و ألا تنقض ــر بباب ــكل الكب ــاب الهي ــد ب ــلام عن ــه الس داوود علي
الأيــان بعــد توكيدهــا، و قــد جعلــت الله عليكــم كفيــلًا، و كان عهــد الله 
ــا إن الله عــلي كل شيء قديــر. ــأتِ بكــم الله جميعً ــوا ي مســؤلًا ،أينــا تكون
ــارك الله فيكــم  -  الوحــا الوحــا العجــل العجــل الســاعة الســاعة ب

ــم.«( و عليك
ــه  ــة توقفــي نرمــين مــن أجــلي، إن ــن تــصرخ قائل ــــ أخــذت ناردي

ــأموت. ــي وس يعذبن
ــي  ــا وه ــف أخته ــرى ضع ــي ت ــر وه ــي بقه ــين تبك ــذت نرم أخ
تتوســل لهــا أن تتوقــف عــن ترديــد تلــك الكــات التــى لا تفهــم معناهــا 
ولكــن الشــيخ الجليــل حذرهــا مــن التوقــف فلابــد أن تقــي عــلى تلــك 
اللعنــة وتحبــس الجنــي بســائيل بالصنــدوق فأخــذت تــردد القســم وهــي 

تغلــق عينيهــا وتضــع يديهــا عــلى أذنهــا. 
ارتفعــت تلــك الأصــوات العاليــة والهمهــات وصــوت خــوار الثور 
ممتــزج بمــواء قطــط تعــوي كذئــب جريــح وهنــا عــم الظــلام مــرة واحدة  
إلا مــن تلــك الأشــياء الخــراء التــي تتحــرك بانســيابية في الهــواء خارجة 
مــن ذلــك الصنــدوق الأســود اللعــين صنــدوق الخطايــا، كانــت  الأشــياء 
ــكال  ــل أش ــكل لتفع ــت تتش ــف كان ــر كثي ــه أخ ــن لون ــار ولك كالبخ
ــا  ــا أعمته ــا ...ورب ــد رؤيته ــوب عن ــب القل ــزع وتره ــة تف ــة ومخيف غريب
مــن شــدة بريقهــا وبعدها...عــم الســكون مــرة واحــدة وأخــذت هــي 

تلــف وتــدور بالغرفــة في انســيابية غريبــة  .
****
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ــلى  ــادي ع ــو ين ــوة وه ــارج بق ــن الخ ــزل م ــاب المن ــدق ب ــذ ي أخ
خطيبتــه، إنــه محمــود لقــد عــاد مــن أجلهــا فلــم يســتطع تركهــا وحيــدة 

ــا .. ــدث له ــيئًا يح ــيئًا س ــم أن ش ــو يعل ه
ــم  ــة لتقتح ــوات الرط ــل بق ــد اتص ــه أح ــرد علي ــه ولم ي ــح ل لم تفت

ــوة.. ــاب عن ــح الب ــزل وتفت المن
ــرج  ــزارة يخ ــزف بغ ــلى الأرض تن ــاة ع ــث ملق ــلاث جث ــدوا الث فوج

ــرا مــن فتحــات جســدها ... ــاء غذي الدم
وهنــا صرخ محمــود  بفــزع مــن هــذا المشــهد  الصعــب الــذي رآه مــن 

قبــل في الصــور وعــلى شاشــات العــرض :
ــ لا تقتربوا منهم فهم مصابون بمرض معدي خطر انه ...

ــ » الإيبولا« 
ــف  ــود يق ــين محم ــكان تارك ــن الم ــزع م ــة بف ــال الرط ــد رج ابتع

ــدث ؟؟ ــاذا ح ــأل م ــو يتس ــا وه ــاقط حزنً ــه تتس ودموع
وهــل أصيبــت نرمــين بفــرس الإيبــولا مــن غينيــا ونقلــت العــدوى 

إلى أختهــا  ولكنهــا لم تلمــس أي جثــة هنــاك ؟؟
ــه  ــزل كل ــر بالمن ــا أي أث ــدوا له ــم يج ــين فل ــي  نرم ــن ه ــن  أي ولك

وكأنهــا تبخــرت؟؟
 فأين جثتها إن كانت هي سبب العدوى  وماتت بالمرض  ؟؟

ولمن جثة هذا الشاب هناك وذلك الطفل الصغر ؟؟
هــي  بالمــكان  أثــر  لهــا  يجــدوا  فلــم  الخرســاء  العمــة  وأيــن 

؟ ؟ ؟ . . ى خــر لأ ا
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وهنا صرخ أحد الجنود هناك جثة اخرى بالمنور يا سيدي ؟؟
ــ صرخ محمود بلوعة :

ــــ نرمــين ..لاااااااااااااااا أسرع الخطــى إلى المنــور ليبحث عــن حبيبته 
فســمع أحــد الجنود يقــول :

ــــ إنهــا جثــة رجــل يــا ســيدي ومشــنوقة بحبــل غريــب ملتــف حول 
رقبتــه ..

****
وقفــت بذلــك الركــن المظلــم هنــاك بغرفــة الطبيــب تخفــي وجههــا 

بوشــاح أســود وهــي تقــول :
ــــ هــل ستســاعدة دكتــور كــال فهــو يســتحق المســاعدة صدقنــي ولم 

يكــن لــه ذنــب في تشــويه وجهــه وهــو طفــل صغــر؟؟
ــــ لقــد عرضتــه عــلى أكــبر أطبــاء التجميــل والحــروق صدقينــي  يــا 
ــة  ــنين طويل ــذ س ــروق من ــف؛ لأن الح ــل ضعي ــدوا لي أن الأم ــاة واك فت
ويحتــاج الســفر إلى الخــارج فهنــك سيســتطيعون مســاعدته في أمريــكا أو 

ــا ؟؟ ألماني
ــاعدة  ــب مس ــت تح ــال فأن ــور ك ــا دكت ــل الله ي ــن أج ــاعده م ــــ س

ــك ؟ ــرف ذل ــا أع ــن أن الآخري
ــــ سأســاعده يــا فتــاة فهنــاك رجــال أعــال يتبنــون تلــك الحــالات 

ويعالجونهــا عــلى نفقتهــم  لا تقلقــي. 
ولكن أخبريني من أنتِ ؟

ــــ لا يهــم أيهــا الطبيــب مــن أكــون ولكنــى أدلــك عــلى عمــل الخــر 
لتفعلــه فــلا تــتردد وثــق أنــه يســتحق المســاعدة  ؟
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نظر لها طويلًا ثم قال:
ــــ أنــتِ تذكريننــي بفتــاة كنــت أحبهــا و أعتبرهــا ابنتــي رحمهــا الله 

ــكلام ؟ ــك في ال ــك وطريقت ــس صوت ــا نف فله
ــي  ــق فه ــا لا تقل ــع أمواتن ــم جمي ــب ورح ــا الطبي ــا الله أيه ــــ رحمه
ــن  ــاب م ــم بالش ــا واهت ــرك به ــغل تفك ــلا تش ــل الآن ف ــكان أفض بم

ــا.. ــرك به ــت أذك ــا أن كن أجله
نظر الطبيب لها بحرة ولم يرد بل هز رأسة بنعم سيفعل ...

ــاك  ــت هن ــفى وكان ــة في المستش ــادر الغرف ــي تغ ــا وه ــا رأه وبعده
ــي  ــاعدها ورحلا..وه ــا  لتس ــكت بيده ــا فأمس ــرى تنتظره ــيدة أخ س

ــا.. ــند عليه تتس
وهنا همس الطبيب بحسرة :

ــــ يبــدو أن تلــك الفتــاة  عميــاء ..كفيفــة لا تــرى ...فكيــف فقــدت 
بصرهــا يــا تــرى؟

ــن  ــم أم لا ولك ــد أعجبتك ــة ق ــت الرواي ــة لا أدري إن كان وفي النهاي
ــاة: ــا فى الحي ــيئًا هامً ــرف ش ــد أن تع لاب

إن عــالم الجــن  عــالم غامــض ومــلىء بــالأسرار  فهــم مخلوقــات مثلنــا 
ولهــم حياتهــم الخاصــة كــا لنــا حياتنــا الخاصــة. 

ــم  ــم واتركوه ــوا في عالمك ــى لا يتدخل ــم حت ــوا في عالمه ــلا تتدخل ف
يعيشــون ويعبــدون الله فمنهــم العابــد التقــي، ومنهــم الكافــر المــرك، فا 
لنــا نحــن ومالهــم ولمــا نحــاول التطفــل عليهــم وإجبارهــم عــلى فعــل مــا 

لا يريــدون ؟
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وتســخرهم  ببعــض الكلــات فلنتركهــم ليتركونــا ولا تتلفــظ بــا لا 
تفهــم حتــى لا تنــدم واســتمع لنصيحتــي ...

» يــا ابــن آدم لا تتلفــظ بــا لا تفهــم حتــى لا تمــوت لتلــك الكلــات 
التــي قلتهــا ولا أنــت لا تفهــم معناهــا «  

تمَّت
مع تحياتي
د منى حارس
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وما بعد النهاية.
رحلة إلى عالم الجان

 
ــق في  ــي تحل ــوداء الت ــرة الس ــك الطائ ــن تل ــلى مت ــي ع ــوا مع تعال
ــا  في  ــنأخذكم معن ــة أو أي شيء كان  وس ــك معلوم ــترك ل ــان لت الأذه
ــالأسرار إلى عــالم الجــان وســؤال وجــواب لــكل  ــة ب ــة مليئ رحلــة عجيب
مــا يــدور بخلدكــم عــن ذلــك العــالم الغامــض وأسراره المخيفــة فتعالــوا 
معــي واربطــوا أحزمــة الأمــان جيــدًا فالمطبــات الهوائيــة كثــرة والغيــوم 
ــة  ــة المخيف ــك الرحل ــوض تل ــا لنخ ــا بن ــة وهي ــوداء كثيف ــا س ــن حولن م
التــى ندعــو الله أن نخــرج منهــا ســالمين غــر مؤذيــن ولا ملبوســين مــن 

ــا ... ــن حولن ــكان م ــار الم ع
ــك  ــان ذل ــالم الج ــن ع ــك ع ــدور بذهن ــا ي ــكل م ــواب ل ــؤال وج س

ــدل.. ــوف والج ــر للخ ــض المث ــالم الغام الع
من الجن وما أصنافهم ؟

حسب الأديان والأساطر القديمة تعريف الجن :
ــكل  ــلى التش ــادرة ع ــة ق ــة  هوائي ــة للطبيع ــات خارق ــي مخلوق  » ه
بأشــكال مختلفــة لهــا عقــول وفهــم وقــدرة عــلى الأعــال الشــاقة، وهــم 
ــميت  ــا س ــال: إن ــي« ، و يق ــه »جن ــال ل ــد يق ــس، فالواح ــلاف الإن خ

ــرى » ــى ولا ت ــا تتخف ــك لأنه بذل
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ــد روي الطــبري بإســناد حســن عــن أبي  ــاف وق  وهــي ثــلاث أصن
ــه وســلم قــال: ــة الخشــني أن النبــي صــلى الله علي ثعلب

 )الجــن ثلاثــة أصنــاف لهــم أجنحــة يطــرون بهــا في الهــواء وصنــف 
حيــات وصنــف يحلــون ويظعنــون(.

ــه  ــلى الله علي ــد ص ــا محم ــلى أن نبين ــة ع ــلمون قاطب ــع المس ــا أجم ك
ــس ــوث إلى الإن ــو مبع ــا ه ــن ك ــوث إلى الج ــلم مبع وس

 قال الله تعالى في كتابه الكريم :
)وَأُوحِيَ إلََِّ هَذَا الْقُرْآنُ لِنُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ( »سورة الأنعام19«.

ــن  ــورة الج ــلم س ــه وس ــلى الله علي ــه ص ــلى نبي ــبحانه ع ــزل الله س  أن
وســبب تســميتهم بالجــن لاســتتارهم عــن العيــون، فهــم يــرون النــاس 
ــل قــول القــرآن: ــة والدلي ولا نســتطيع رؤيتهــم، وهــذه الحقيقــة معروف
ــيَاطيَِن  ــا جَعَلْناَ الشَّ ــهُ يَرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبيِلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ تَرَوْنَـُـمْ إنَِّ » )إنَِّ

ذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ( »ســورة الأعــراف آية 27.  أَوْليَِــاءَ للَِّ
ــة  ــا أن الإنســان لا يــرى الجــن عــلى صورتهــم الحقيقي والمقصــود هن
التــي خلقــوا عليهــا ولكــن قــد نراهــم بصــور أخــرى متجســدين لهــا في 
صــورة حيوانــات أو بعــض الحــرات أو متخذيــن هيئــة البــر  أو وهمــا 

للعقــل كــا يحصــل لبعــض المســحورين.
أ تعتقد بوجود الجن حقًا أم تعتبرها خرافة ؟

يعتقــد بعــض النــاس بوجــود كائنــات خارقــة تســمى بالجــن ويعتقــد 
ــة  ــتطاعتها رؤي ــن باس ــة و أن الج ــوى خارق ــن ق ــاس أن للج ــؤلاء الن ه
النــاس وإلحــاق الأذى بهــم و أن أجســام الجــن غــر ماديــة وقــادرة عــلى 

التشــكل بالشــكل الــذي تريــده. 
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والعــالم الــذي نعيــش فيــه الغريــب والعجيــب فكيــف بالعــالم الخفــي 
عــن العيــون والغــر مرئــي لنــا ولا نــراه مــن الغيــب الــذي احتجــب عن 

عيوننــا، فالنفــس البريــة تحــب التنقيــب والبحــث في مــا وراء الطبيعــة 
مــن عــوالم خفيــة لا يعرفــون عنهــا شــيئًا كــا دونهــا الأقدمــون وكــا 

وردت في الكتــب الســاوية 
أو كا حكي عنها القصاصون والدجالون وغر ذلك كثر.

هل يستطع الجن أذية الإنسان ؟
 يســتطع الجــن أن  يتســلط عــلى الإنــس وأذيتهــم، وأن مــن الأمــور 
المســلم بهــا أن الإنســان عرضــة للأخطــار والأمــراض وقليــل مــن تصفو 
ــا دواء  ــس له ــراض لي ــاك أم ــات، وهن ــلا منغص ــش ب ــاة ويعي ــه الحي ل
فيقــع  الإنســان عقلــه فريســة الوهــم وتســلط الجــن وهنــاك الكثــر مــن 
الأمــراض النفســية وأمــراض الــصرع فمــن النــاس مــن ينســب أكثرهــا 
ــم  ــع بعضه ــرة ووق ــاس في ح ــل الن ــا جع ــياطين، مم ــن والش ــالم الج لع

ــعوذين ــة المش فريس
ما عالم الرواح )Demonology( ؟؟

كان الاعتقــاد بوجــود الجــن قديــاً جــدًا، وهــو في الميثولوجيــا العالمية 
معــروف بصــورة الأرواح المحتجبــة عــن عيــون البر.

 ويســمى هــذا العلــم )Demonology(، ويعنــي علــم الشــياطين 
)باللغــة اليونانيــة(، وهــذا العلــم كــا تعرفــه دائــرة المعــارف البريطانيــة 
يبحــث في دراســة الشــياطين وفي المعتقــدات المتعلقــة بهــا، كــا يبحــث في 
مذهــب وجــود الجــن في العــالم الإســلامي. حيــث إن الديــن الإســلامي 

يفــرق بــين معنــى الجــن والشــيطان. 
ما الفرق بين الجن والشيطان ؟؟
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ــن  ــلامي لك ــن الإس ــوم الدي ــب مفه ــياطين حس ــت ش ــن ليس الج
ــاس.  ــة خاصــة مــن الجــن تعــي الله، وتوســوس للن الشــياطين هــم فئ
وأنكــر كثــر مــن الفلاســفة وجودهــم وقالــوا إن المــراد بالجــن في الكتــب 
الدينيــة هــى نــوازع الــر عنــد الإنســان، والقــوى الخبيثــة، كــا أن المــراد 

بالملائكــة هــى نــوازع الخــر حســب زعمهــم.
ــا وزعــم قســاً  ــكارا كليً ــاس وجودهــم إن ــة مــن الن وأنكــرت طائف

ــب. ــو أرواح الكواك ــراد ه ــم إن الم منه
 ولكــن هــذا قريــب مــن الخيــال، ومــن المســلمين مــن يفــسر الجــن 
بقولــه إنهــم نــوع مــن البــر مســتترين عــن النــاس في إيانهــم وكفرهــم، 
وخرهــم وشرهــم، كــا قــال الدكتــور محمــد البهــي في كتابــهِ في تفســر 
ســورة الجــن إن المــراد بالجــن هــم الملائكــة، فالجــن والملائكــة عنــدهُ عــالم 

واحــد لا فــرق بينهــا.
ــات  ــم والميكروب ــم الجراثي ــن ه ــين أن الج ــن المحدث ــق م ــم فري وزع
التــي تصيــب النــاس بالأمــراض التــي كشــف عنهــا العلــم حديثًــا وهــذا 
ــة ورد  ــاة عاقل ــادي لحي ــود م ــن وج ــا، فالج ــل له ــة لا أص ــم وخراف وه
ذكرهــم في الكتــب الســاوية، والجراثيــم غــر ذلــك مــن الأحيــاء الماديــة 
المخلوقــة، وانتــرت فكــرة أن الجــن هــم مــن نقــل الطاعــون في العصــور 

ــا الحــالي لا يعتقــدون بوجــود الجــن. القديمــة، وبعــض النــاس في وقتن
ما وجه التشابه بين الجن والإنس؟

 الجــن خلــق آخــر غــر الإنــس وغــر الملائكــة والأرواح. وبــين الجن 
والإنــس قــدر مشــترك مــن حيــث الاتصــاف بصفــة العقــل والإرادة ومن 
حيــث القــدرة عــلى اختيــار طريــق الــر والخــر، ومــن حيــث التكليــف 

بالعبــادة  والعقــاب يــوم القيامــة وحســب تعريــف القــرآن في قولــه:
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نْــسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ(( ســورة الذاريــات، آيــة 56،  ــنَّ وَالْإِ ))وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ
وفي قولــه: 

مُومِ(( سورة الحجر آية 27. انَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّ )) وَالْجَ

ــا ورد  ــرآن، بين ــرة في الق ــان32 م ــن والج ــظ الج ــم بلف ــورد ذكره  ف
ــرآن.  ــرة في الق ــس 11 م ــر إبلي ــرآن، وذك ــرة في الق ــيطان 87 م ــر الش ذك
ــم  ــة، وه ــر والملائك ــر الب ــث غ ــالم ثال ــن ع ــإن الج ــة ف والخلاص
مخلوقــات عاقلــة وواعيــة مدركــة، ليســوا أعــراض أمــراض أو جراثيــم، 
ولا وهــم مــن الدجالــين بــل هــم خلــق مكلــف بالعبــادة والأدلــة عــلى 
ذلــك كثــرة، مــن التــوراة والإنجيــل والقــرآن، كــا أقــر بهــا الكثــر مــن 
ــلين،  ــاء والمرس ــن الأنبي ــوارث ع ــبر مت ــم خ ــذا لأن وجوده ــاس، وه الن
وجمهــور النــاس مــن يقــر بهــم ومنهــم مــن ينكــر وجودهــم، كــا أنكــر 

ــة ... وغرهــم . ــة و الجهمي وجودهــم طائفــة مــن المســلمين كالمعتزل
هل يستطع بعض البشر رؤية الجن وتسخيرهم ؟؟

كثــر مــن البــر ممــن يراهــم ويســمعهم لا يعلمــون أنهــم جــن بــل 
يزعمــون أنهــم رجــال الغيــب أو رجــال الفضــاء 

ــا عــدم  ــا فقــد ثبــت علميً وغــر ذلــك، وعــدم رؤيتهــم ليــس غريبً
ــة كل شيء.  ــلى رؤي ــاء ع ــدرة الأحي ق

ــان،  ــا الإنس ــجية ولا يراه ــوق البنفس ــعة ف ــرى الأش ــل ي  إن النح
ــرى  ــة ت ــر البوم ــم، وط ــو الغائ ــمس في الج ــس الش ــو يتحس ــك فه ولذل
ــاء  ــض الأحي ــا فبع ــرى جنً ــا لا ن ــإن كن ــذا ف ــل  وله ــة اللي ــأر في ظلم الف

ــب. ــار والكل ــم كالح يرونه
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ــند  ــة في مس ــنة النبوي ــث الس ــلمين وفي أحادي ــب المس ــد ورد في كت فق
الإمــام أحمــد بإســناد مرفــوع صحيــح عــن جابــر قولــه:

ــالله  ــوذوا ب ــل، فتع ــر باللي ــق الحم ــكلاب ونهي ــاح ال ــمعتم نب )إذا س
ــرون(. ــرون مــا لا ت مــن الشــيطان، فإنهــن ي

ــا الكتــب الســاوية عــن تســخر الجــن للنبــي ســليان،   كــا أخبرتن
فكانــوا يقومــون لــه بأعــال كثــرة تحتــاج إلى القــوة والقــدرات والمهارات 

الفائقــة، وورد ذكــر ذلــك بالقــرآن في قولــهِ:
هَــا شَــهْرٌ وَرَوَاحُهَــا شَــهْرٌ وَأَسَــلْناَ لَــهُ عَــيْنَ الْقِطْــرِ  يــحَ غُدُوُّ » )وَلسُِــلَيْمَنَ الرِّ
ــهِ وَمَــنْ يَــزِغْ مِنْهُــمْ عَــنْ أَمْرِنَــا نُذِقْــهُ  ــنِّ مَــنْ يَعْمَــلُ بَــيْنَ يَدَيْــهِ بـِـإذِْنِ رَبِّ وَمِــنَ الْجِ

ــعِيِر(، ســورة ســبأ آيــة 12. مِــنْ عَــذَابِ السَّ

 ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوي 10/19: 
ــن، ولا أن  ــود الج ــلمين في وج ــف المس ــن طوائ ــد م ــف أح »)لم يخال
الله أرســل محمــدًا إليهــم، وجمهــور طوائــف الكفــار عــلى إثبــات الجــن، 
ــرار  ــم كإق ــرون به ــم مق ــارى فه ــود والنص ــن اليه ــاب م ــل الكت ــا أه أم
ــلمين  ــد في المس ــا يوج ــك، ك ــر ذل ــن ينك ــم م ــد فيه ــلمين، وإن وج المس

ــره...( ــن ينك م
مما خلق الجن وأين منشأهم ؟؟

ــه  ــق آدم علي ــل خل ــن قب ــو الج ــوميا ( أب ــل ) س ــز وج ــق الله ع خل
ــوميا ( : ــل لـــ ) س ــز وج ــال ع ــام وق ــي ع ــلام بألف الس

ــب في  ــرى ، وأن نغي ــرى ولا نُ ــى أن ن ــوميا ( : أتمن ــال ) س ــن  فق  تم
ــابًا .. ــا ش ــر كهلن ــرى ، وأن يص الث



268

ــه  ــكنه الأرض ل ــه ، وأس ــوميا ( أمنيت ــل لـــ ) س ــز وج ــى الله ع  ولب
ــد الله في الأرض ....  ــن عب ــن أول م ــذا كان الج ــا .. وهك ــاء فيه ــا يش م

ــه . ــاس رضي الله عن ــن عب ــول اب ــدر ق المص
و يقــال إن الله خلــق الجــن مــن النــار وأول الجــان هــو أبيهــم ســوميا 
ــكنهم الأرض  ــين في الأرض وأس ــوا مرئي ــن أن يكون ــا للج ــذي دع » ال

قبــل خلــق آدم كــا ذكــر القــرآن في قولــه:
ــآنَّ خَلَقْنَــاهُ  سْــنُونٍ ،وَالْجَ ــإٍ مَّ ــنْ حََ » )َلَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنسَــانَ مِــن صَلْصَــالٍ مِّ

ــمُومِ( ســورة الحجــر، الآيتــان 27-26. ــارِ السَّ مِــن قَبْــلُ مِــن نَّ
 وحينــا أســكنهم الله الأرض أفســدوا فيهــا وســفكوا دمــاء بعضهــم 
ــس إلى  ــم إبلي ــذوا معه ــم، وأخ ــى عليه ــة، وق ــم الملائك ــل الله له فأرس
الســاوات العــلا، فصــار مثــل الملائكــة يعبــد الله ويطيــع أوامــره ويبتعــد 

عــن نواهيــه.
ــالي  ــارات وأع ــوا إلى المغ ــن، هرب ــن الج ــاً م ــلى الأرض قس ــى ع وبق

ــات.  ــار والمحيط ــفل البح ــال وفي أس الجب
واتخــذوا بعــض المواقــع الــذي يتكاثــرون فيهــا ويعيشــون، ولمــا هبــط 
الإنســان عــلى الأرض تطــور وصنــع الغواصــات والطائــرات والســفن، 
وجــاب الأرض وانتقــل مــن مشــارقها إلى مغاربهــا، وبــدأ يشــكل خطــرًا 
عــلى وجــود الجــن لمــا انتقــل إلى مواقعهــم، فأهابــوه و أفزعــوه وتســببوا 

في مرضــه بأمــراض غريبــة لم يســمع أحــد مــن قبــل عنهــا. 
ــة ردًا عــلى مــن قــال إن الملائكــة يعلمــون الغيــب حــين  وهــذه الآي

ــرآن: ــوا في الق قال
عَــلُ فيِهَــا  ــكَ للِْمَلَائكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِي الرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــواْ أَتَْ » )َإذِْ قَــالَ رَبُّ
سُ لَــكَ قَــالَ  مَــاء وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ مَــن يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
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إنِِّ أَعْلَــمُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ( ســورة البقــرة، آيــة 30.
ــن  ــه م ــوميا وذريت ــن س ــل م ــا حص ــلى م ــتندوا ع ــا اس ــة هن فالملائك

ــر. ــو الب ــق آدم أب ــل خل ــاصي قب ــكاب المع ارت
ــه، تكــبر إبليــس  وبعــد أن خلــق الله آدم وأمــر الملائكــة بالســجود ل
ــه أفضــل مــن آدم  ــه أن ــا من وعــاد لأصلــه. فرفــض إبليــس الســجود ظنًّ
لأنــه مخلــوق مــن نــار وآدم مــن تــراب فعــى أمــر ربــه؛ فطــرده الله مــن 
ــوم القيامــة  ــه في العمــر حتــى ي ــهِ، ولكــن إبليــس طلــب أن يمــد ل رحمت
ــن  ــالم الج ــون ع ــدأ يتك ــك وب ــاه الله ذل ــه، فأعط ــن آدم وذريت ــام م للانتق
مــن جديــد. ولقــد ورد ذكــر الحكايــة بلفــظ آخــر في القــرآن حيــث قــال 

ــيطان : الش
»)قَالَ أَنظرِْنِ إلَِ يَوْمِ يُبْعَثُون( سورة الأعراف، آية 14، 

فأجابهُ الله:
الَْعْلُــومِ(« الآيتــان  الْوَقْــتِ  يَــومِ  إلَِ  الُنظَرِيــنَ،  مِــنَ  إنَِّــكَ  )قَــالَ   «

الحجــر. ســورة  37،36مــن 
ــات،  ــن الآي ــر م ــك في كث ــا ورد ذل ــار ك ــن الن ــم م ــل خلقه وأص
والشــياطين هــم مــن الجــن وكذلــك إبليــس، وقــد روي في كتــب الســرة 
النبويــة أن إبليــس تشــكل في هيئــة شــيخ نجــدي عنــد اجتــاع الكفــار في 
دار النــدوة لمناقشــة الدعــوة الإســلامية وأشــار إليهــم بقتــل النبــي محمــد 

أو حبســه أو إخراجــه مــن مكــة. وقــال الحســن البــصري: 
»لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. والدليل الآية في القرآن:

ــنِّ  »  )وَإذِْ قُلْنَــا للِْمَلَائكَِــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْليِــسَ كَانَ مِــنَ الْجِ
ــدُوٌّ  ــمْ عَ ــمْ لَكُ ــن دُونِ وَهُ ــاء مِ ــهُ أَوْليَِ تَ يَّ ــهُ وَذُرِّ ــهِ أَفَتَتَّخِذُونَ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــقَ عَ فَفَسَ

ــدَلً(، ســورة الكهــف، آيــة 50 ــسَ للِظَّالِِــيَن بَ بئِْ
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ــي  ــن النب ــلم، ع ــح مس ــث في صحي ــب الحدي ــك ورد في كت  وكذل
محمــد قولــه: إن الملائكــة خلقــوا مــن نــور، و إن الجــن خلقــوا مــن نــار، 

ــين. ــن ط ــق م و إن آدم خل
هل الشيطان هو أصل الجن أو هو واحد منهم؟ 

 وإن الرأي الأخر أبين وأوضح لوروده في الآية:
»،) نِّ » )إلِاَّ إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِ

ولكــن هنالــك رأي لابــن تيميــة حيــث يقــول: إن الشــيطان أصــل 
ــاوي 235/4، 346(.  ــوع الفت ــس، )مجم ــل الأن ــا أن آدم أص ــن ك الج

ويقــول المســعودي: » ومــا ذكــر مــن الأخبــار في مبــدأ الخليقــة هــو ما 
جــاءت بــه الريعــة ونقلــهُ الخلــف عــن الســلف، والباقــي مــن المــاضي، 

فعبرنــا عنهــم حســب مــا ورد مــن ألفاظهــم ووجدنــاه في كتبهــم.
وحكــى الشــهر ســتاني في أول كتابــهِ عــن الملــل والنحــل حكايــة عــن 
مــاري شــارح الأناجيــل الأربعــة، وهــي مذكــورة في التــوراة متفرقــة على 
شــكل مناظــرة بــين الشــيطان وبــين الملائكــة بعــد الأمــر بالســجود لآدم، 

في ختامها قال شارح الأناجيل: 
ــس  ــا إبلي ــاء، ي ــلال والكبري ــات الج ــن سرادق ــه م ــى الله إلي »فأوح
ــل.« ــا أفع ــأل ع ــي لا أس ــت أنن ــي لعلم ــو عرفتن ــي، ول ــا عرفتن ــك م إن
وبذلــك ســقطت شــبهات الشــيطان رياناهــم مــع ســحرة أبوعريــش 

سرابــا مثــل الزجــاج الســائل أو المــاء المغــلي أو البخــار.
 ما أنواع الجن ؟؟

تتحــدث الكتــب العربيــة القديمــة عــن الجــن وأنواعــه فيذكــر البيــان 
ــين منها: والتبي
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جن ومفردها جني.
عامر وجمعها عاّر.

شيطان وجمعها شياطين.
مارد وجمعها مردة

عفريت والجمع عفاريت.
القرين ))أنواع الجن((

شخصيات معروفة من الجن :
ــذي لا  ــص ال ــن الخال ــا الج ــاس، منه ــن أجن ــري أن الج وأورد الدم
يــأكل ولا ينــام ولا يــرب في الدنيــا ولا يتوالــد، ومنهــا أجنــاس تــأكل 

وتــرب وتتناكــح ذكــر منهــا مثــل الغيــلان.
ــا  ــي يتداوله ــعبية الت ــص الش ــات والقص ــن الخراف ــد م ــاك العدي وهن

ــل » أم الدويــس« البســطاء عــن بعــض الجــن مث
» السعالي«  مفردها سعلوة أو سعلاة.

» الغيــلان« - » القطــارب« - » بوعــو«- »حفاظــة عبــدة »- »عيشــة 
قنديشــة«

ولكــن لم يــرد لهــذه المســميات ذكــر في مصــدر موثــوق، ســوى كلمــة 
ــا  شــيطان وجــن أو عفريــت التــي تــم ذكرهــا في الكتــب الســاوية. ولغويًّ
يطلــق جنــي للمفــرد وجنًّــا للجمــع، فــإن أريــد ممــن يســكن البيــوت مــع 
ــل  ــان قي ــال والصبي ــرض للأطف ــن يتع ــإن كان مم ــر، ف ــل عام ــاس قي الن
ا  ــة وشرًّ ــإذا زاد خباث ــيطان، ف ــمي ش ــا س ــإن كان خبيثً روح أو أرواح، ف

قيــل مــارد، فــإن قــوي عــلى عمــل الأعــال ســمي عفريتًــا. 
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ــكل  ــلى ش ــورون ع ــم يتص ــة أنه ــات العربي ــم في الأدبي وورد ذكره
الحيوانــات والبهائــم، ومنهــم مــن يتصــور بشــكل الإنســان وهــذا وهــمٌ 
ــط  ــورة الق ــن في ص ــور الج ــر تص ــه، وورد ذك ــة ل ــة مادي ــين لا حقيق للع
الأســود والكلــب الأســود، بــل ورد ذكرهــم كذلــك في أدبيــات القــرون 
الوســطى في أوروبــا لصــورة الشــيطان بــأن لــه لحيــة مدببة وقرنــان ورأس 

أســود وغــر ذلــك كــا ورد في دائــرة المعــارف الحديثــة صفحــة 357.
تعرف على الجن في المعتقدات الإسلامية :

 يجمع المسلمون على إقرار وجوده وقد ورد في القرآن 
مُومِ{ )سورة الحجر:27(  ارِ السَّ آنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّ » } وَالْجَ

ويوجــد في القــرآن ســورة باســم الجــن: ســورة الجــن ويقــوم بعــض 
المشــايخ المتخصصــين بالقــراءة مــن القــرآن عــلى أشــخاص مســهم الجــان 

لإخراجهــم ويحــدث في ذلــك مخاطبــة الجنــي ومجادلتــه. 
ــد  ــلى ي ــا ع ــجلت بعضه ــرة وس ــص كث ــر وردت قص ــذا الأم وفي ه
مشــايخ معروفــين لا يشــك بعلمهــم، ولكــن هــذا البــاب واســع لا يســع 

ذكــره هنــا لوجــود كثــر مــن المبالغــات والأوهــام فيــه.
ما الأدلة من القرآن على وجود الجن ؟

ــونَ عَلَيْكُــمْ آيَــاتِ  نكُــمْ يَقُصُّ ــنِّ وَالِإنــسِ أَلَمْ يَأْتكُِــمْ رُسُــلٌ مِّ »)يــا مَعْــشَرَ الْجِ
نْيَا  يَــاةُ الدُّ ــمُ الَْ تُْ وَيُنذِرُونَكُــمْ لقَِــاء يَوْمِكُــمْ هَـــذَا قَالُواْ شَــهِدْنَا عَلَ أَنفُسِــنَا وَغَرَّ

ـُـمْ كَانُــواْ كَافرِِيــنَ( »ســورة الأنعام،آية130. وَشَــهِدُواْ عَــلَ أَنفُسِــهِمْ أَنَّ
مُومِ( »سورة الحجر آية27. ارِ السَّ آنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّ »)وَالْجَ

ــأََنَّ  ــي لَمَْ ــوْلُ مِنِّ ــقَّ الْقَ ــنْ حَ ــا وَلَكِ ــسٍ هُدَاهَ ــا كُلَّ نَفْ ــئْناَ لَتَيْنَ ــوْ شِ »)وَلَ
عِــيَن( » ســورة الســجدة آيــة13 ــاسِ أَجَْ ــةِ وَالنَّ نَّ ــنَ الْجِ ــمَ مِ جَهَنَّ
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نسَ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ(« سورة الذاريات، آية56. نَّ وَالْإِ »)وَمَا خَلَقْتُ الْجِ
ــمَأوَاتِ  نــسِ إنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَن تَنفُــذُوا مِــنْ أَقْطَارِ السَّ ــنِّ وَالْإِ »)يَــا مَعْــشَرَ الْجِ

وَالْرَْضِ فَانفُــذُوا لَ تَنفُــذُونَ إلَِّ بسُِــلْطَانٍ(« ســورة الرحمن، آية33.
ــا  ــمِعْنَا قُرْآنً ــا سَ ــوا إنَِّ ــنِّ فَقَالُ ــنَ الْجِ ــرٌ مِّ ــتَمَعَ نَفَ ــهُ اسْ ــيَ إلََِّ أَنَّ ــلْ أُوحِ »)قُ

عَجَبًــا( » ســورة الجــن، آيــة1.
نَّــاسِ )4( الَّــذِي يُوَسْــوِسُ فِي صُــدُورِ النَّــاسِ)5(  »} مِــنْ شَِّ الْوَسْــوَاسِ الَْ

نَّــةِ وَالنَّــاسِ )6({ » ســورة النــاس الآيــات 4، 5، و6 مِــنَ الْجِ
فهــذه الآيــات وغرهــا دليــل عــلى وجــود الجــن وبعــض أحوالهــم، 

ولا يتكلــم القــرآن عــن شيء غــر موجــود. 
ولا ندركــه فهــو منــزل لأجلنــا ولفهمنــا وإن كنــا لا نراهــم فلحكمــة 

أرادهــا الله، حيــث ذكــر القــرآن ســبب اســتتارهم عــن أعيننــا بقولــه: 
ــةِ  نَّ ــنَ الْجَ ــمَ أَخْــرَجَ أَبَوَيْكُــم مِّ ــيْطَانُ كَ ــا بَنِــي آدَمَ لَ يَفْتنَِنَّكُــمُ الشَّ » )يَ
ــهُ يَرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبيِلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ  ــمَ سَــوْءَاتِمَِ إنَِّ يَُ يَنــزِعُ عَنْهُــمَ لبَِاسَــهُمَ ليُِرِ
ــورة  ــونَ(« س ــنَ لَ يُؤْمِنُ ذِي ــاء للَِّ ــيَاطيَِن أَوْليَِ ــا الشَّ ــا جَعَلْنَ ــمْ إنَِّ لَ تَرَوْنَُ

ــراف، آية27. الأع
ما الأكل والشرب عند الجن ؟؟

ــلى الله  ــد ص ــي محم ــر أن النب ــن عم ــن اب ــلم ع ــح مس روي في صحي
عليــه وســلم قــال: )إذا أكل أحدكــم فليــأكل بيمينــه، وإذا شرب فليرب 

بيمينــه، فــإن الشــيطان يــأكل بشــاله ويــرب بشــاله(، 
وفي مسند الإمام أحمد عن النبي محمد قال:

ــاله شرب  ــن شرب بش ــيطان، وم ــه الش ــاله أكل مع ــن أكل بش  )م
ــيطان(. ــه الش مع
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وفي مسند الإمام أحمد أيضًا عن النبي محمد قال:
» )إذا دخــل الرجــل بيتــه فذكــر اســم الله حــين يدخــل وحــين يطعم، 
ــر  ــل ولم يذك ــا، وإن دخ ــاء هاهن ــم ولا عش ــت لك ــيطان: لا مبي ــال الش ق
اســم الله عنــد دخولــه، قــال: أدركتــم المبيــت، وإن لم يذكــر اســم الله عنــد 

طعامــه، قــال: أدركتــم المبيــت والعشــاء(،
ــن  ــوص م ــذه النص ــا، وفي ه ــلم أيضً ــح مس ــه في صحي ــم تخريج وت
ــأكل  ــياطين ت ــن والش ــلى أن الج ــة ع ــة صريح ــة دلال ــرة النبوي ــب الس كت

ــرب. وت
ــن أبي  ــاري ع ــح البخ ــي صحي ــام فف ــروث والعظ ــن ال ــأكل الج ت

ــار  ــه بأحج ــره أن يأتي ــد أم ــي محم ــرة أن النب هري
يستجمر بها وقال له:

 )ولا تأتيني بعظم ولا روثة(، -نهاية حديث البخاري هنا
ولمــا ســأل أبــو هريــرة النبــي محمــد بعــد عــن سر نهيــه عــن العظــم 

والروثــة، قــال:
ــين  ــن نصيب ــن ج ــد م ــى وف ــه أتان ــن، وأن ــام الج ــن طع ــا م »  )هم
ــه إلا  ــم ولا بروث ــروا بعظ ــم: وأن لا يم ــوت الله له ــزاد، فدع ــألوني ال فس

ــا(.« ــا طعامً ــدوا عليه وج
وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال:

ــروث،  ــتنجوا بال ــلم:«  )لا تس ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــال رس  ق
ــن(« ــن الج ــم م ــه زاد إخوانك ــام، فإن ولا بالعظ

 وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: أن النبي محمد قال: 
»)أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن(،«
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 وســألوه الــزاد فقــال »)لكــم كل عظــم ذكــر اســم الله عليــه يقــع في 
أيديكــم، وأوفــر مــا يكــون لحــاً، وكل بوعــرة علــف لدوابكــم(.

فقال رسول الله: )فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم(. 
ــاسي  ــذاء الأس ــور الغ ــون البخ ــن يك ــر الج ــات تحض إن في جلس

ــن  . ــا الج ــذى عليه ــور يتغ ــن البخ ــة م ــواع معين وأن
ــن  ــوا م ــن أن يتزوج ــن المك ــل م ــن  وه ــزاوج الج ــل يت ه

ــشر؟؟ الب
ــذي يعــرف عنهــم  ــر وال ــين الجــن للتكاث ــكاح وارد ب ــزاوج والن  الت

ــه:  أنهــم يتزاوجــون كــا ورد ذلــك في نــص القــرآن بقول
( »سورة الرحمن، آية 56،  ») لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إنِْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَ جَانٌّ

ــة  ــه الأدل ــول تبطل ــذا الق ــون وه ــم لا يتناكح ــوم أنه ــم ق ــد زع وق
ــم  ــلى صلاحيته ــات ع ــت الآي ــث دل ــنة، حي ــرآن والس ــة في الق الصريح
ــن  ــكاح م ــة الن ــوج في كيفي ــاس الول ــض الن ــاول بع ــد ح ــزاوج، وق للت
الإنــس وهــذا وهــم غــر حقيقــي، لاختــلاف الجنــس بــين البــر والجن، 
ــم:  ــك بقوله ــوا ذل ــائل وعلل ــذه المس ــوض في ه ــاء الخ ــره العل ــن ك ولك
)إذا وجــدت امــرأة حامــل فقيــل مــن زوجــك ؟ قالــت: مــن الجــن 

فيكثــر الفســاد(، 
ولقد أنكرهُ علاء المسلمين وقال بعضهم جائز. 

ولكــن لــو تــم ذلــك وحصــل بــين الإنــس والجــن تــزاوج فكيــف 
نقــرر مــا لا نــرى؟ بــل يــأتي مــن هــذا البــاب شر كثــر.

ــح  ــق فتصب ــة في الخل ــاس متخالف ــين أجن ــف ب ــدث التآل ــف يح وكي
ــة؟ ــزواج لاغي ــن ال ــة م الحكم
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وزعــم بعــض الجهلــة ورودهــا في النــاس حاليًــا، ويســأل فاعلهــا عن 
حكمهــا الرعــي وهــو مغلــوب عــلى أمــرهِ لا يســتطيع الفــكاك منهــا، 

ولــو حــدث ذلــك لأوجدنــا محاكــم للفصــل في زيجــة الجــن والإنــس 
وهــذا أمــر يطــول شرحــه لكونــهِ خيــال بحــت مــن نســيج القصاص 

والدجالين. 
ومثــل مــا أن هنــاك مــن أجــاز ورأيــه باطــل فهنــاك مــن حــرم ورأيــه 

أولى مــن رأي غــره ؛ إن الله خلــق الجــن وخلــق الإنــس
 وقال تعالى : 

» وَمِــنْ آيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ 
ــرُونَ » ــةً إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحَْ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ

وأما بالنسبة للزواج بين الإنس والجن  :
يمكــن حــدوث التــزاوج بينهــا مــع أنــه نــادر الحــدوث وفي إمكانيــة 
حدوثــه قــال بــه بعــض الســلف كالإمــام مالــك وبعــض الحنابلــة وبعض 

الحنفيــة وقــال بــه ابــن تيميــة والطــبري وكثــر مــن المفسريــن .
قال ابن تيمية في الفتاوى ج19 / 39 :

ــر  ــذا كث ــد وه ــا ول ــد بينه ــن ويول ــس والج ــح الإن ــد يتناك » وق
معــروف »

قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين:
ــا  ــم يجامعه ــرأة ث ــورة ام ــي في ص ــور للإن ــن يتص ــض الج  ) إن بع
الإنــي، وكــذا يتصــور الجنــي بصــورة رجــل ويجامــع المــرأة مــن الإنــس 
ــا  ــورًا وإناث ــم ذك ــظ منه ــك التحف ــلاج ذل ــرأة وع ــل للم ــاع الرج كج
ــظ  ــلى الحف ــتمل ع ــي تش ــات الت ــراءة الآي ــورة وق ــة والأوراد المأث بالأدعي
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ــوى –  ــن فت ــزء م ــة – ج ــاوى الذهبي ــإذن الله ( ) الفت ــم ب ــة منه والحراس
ص196(

والأظهــر والله أعلــم تحريــم التناكــح بينهــا ومــع أهميــة هــذا 
الموضــوع إلا أن الخــوض في مثــل هــذه المســائل ينبغــي تركــه وهــذا مــا 
ــا للمألــوف،  نــص عليــه كثــر مــن أهــل العلــم؛ لأنــه ممــا يحــدث خلافً
ــن  ــروج ع ــو خ ــا ه ــزاوج إن ــن ت ــن م ــس والج ــين الإن ــل ب ــا يحص وم
ــة الأولاد، فهــل يمكــن  قاعــدة الــرع في تكويــن الأسرة المســلمة وتربي
أن يكــون الاســتقرار مــع زوجــة جنيــة ؟ وهــل يمكــن تربيــة أولاد مــن 

ــس؟ ــة؟ أو العك أم جني
ــر  ــن الكبائ ــذا م ــن، وه ــن الج ــس م ــوز زواج الإن ــلا يج ــك ف لذل
لأنــك إن قلــت إنــه ذنــب صغــر فلــن تســتطيع القــول إنــه طلقهــا بعــد 
ــرام  ــتحل الح ــن اس ــرة، وم ــرة كب ــلى الصغ ــتمرار ع ــاع! والاس أول جم

ــر... ــو كاف فه
والله ورسوله أعلم ...

 من أبليس؟ وماذا تعرف عنه ؟
وجــاء في الأثــر عــن أبي أمامــة الباهــلي أنّ إبليــس لمــا نــزل إلى الأرض 
مطــرودًا مذءومًــا مدحــورًا, قــال يــا رب, أنزلتنــي وجعلتنــي رجيــاً, فاجعل 
لي بيتًــا, قــال الحــاّم, قــال فاجعــل لي مجلسًــا, قــال الأســواق ومجامــع الطــرق, 
قــال واجعــل لي طعامــا, قــال مــا لم يذكــر اســم الله عليــه, قــال فاجعــل لي 
شرابًــا, قــال كل مســكر, قــال فاجعــل لي مؤذنًــا, قــال المزامــر وآلات اللهــو, 
ــم,  ــال الوش ــا, ق ــل لي خطًّ ــال فاجع ــعر, ق ــال الش ــا, ق ــل لي قرآن ــال فاجع ق
ــال  ــائد, ق ــال فاجعــل لي مصــ ــال الكــــذب, ق ــا, ق ــال فاجعــل لي حديثً ق

النســـاء... 
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فهــذه تســعة أشــياء طلبهــا إبليــس لتكــون لــه عونًــا عــلى أداء مهمتــه 
ــا  ــال بلغن ــت ق ــن ثاب ــان, ع ــعب الإي ــا وفي ش ــار إليه ــب الإنظ ــي طل الت
ــه عــداوة  ــي وبين ــا رب إنــك خلقــت آدم وخلقــت بين ــال ي أنّ إبليــس ق
فســلطني عليــه أي وعــلى بنيــه, قــال صدورهــم مســـاكن لــك, قال يــا رب, 

زدني, قــال ) لا يولــد لآدم ولــد إلا لــك عــرة ((
ــس  ــا أنّ إبليــ ــال )) بلغن ــه ق ــالى عن ــت رضي الله تع ــن ثاب ــه ع وتمام
ــلطني,  ــداوة فس ــه ع ــي وبين ــت بين ــت آدم وجعل ــك خلق ــا رب إن ــال ي ق
قــال صدورهــم مســــاكن لــك, قــال ربي زدني, قــال لا يولــد لآدم ولــد إلا 
ــدم, قــال ربي  ولــك عشـــــرة, قــال ربي زدني قــال تجــري منهــم مجــرى ال
ــوال  ــاركهم في الأم ــك, وشــ ــك ورجل ــم بخيل ــب عليه ــال أجل زدني, ق
ــك  ــا رب إن ــال ي ــه, ق ــس إلى رب ــلام إبلي ــه الس ــكا آدم علي والأولاد فش
خلقــت إبليــس, وجعلــت بينــي وبينــه عــداوة وبغضًــا, وســلطته عــلّي وأنــا 
لا أطيقــه إلا بــك, قــال لا يولــد لــك ولــــد إلا وَكلّــتُ بــه ملكــين يحفظانه 
مــن قرنــاء الســــوء, قــال ربي زدني قــال الحســـنة بعشـــر أمثالهــا, قــال ربي 

زدني قــال لا أحجــب عــن أحــد مــن ولــــدك التــــوبة مــا لم يغرغــر ((
الجن وبلاد الغرب ؟

ــن  ــكان م ــدة في كل م ــاء الممت ــوالم الخف ــتوطن ع ــات تس ــان كائن الج
حولنــا، و هــم غــر مرئيــين للبــر في الأحــوال العاديــة يمكــن رؤيتهــم مــن 
قبــل  بعــض الأشــخاص ليــلًا خــلال الفــترة المتراوحــة بــين الســاعة الحاديــة 
عــرة ليــلًا والواحــدة صباحًــا عــدا ليلــة الجمعــة التــي هــي لحظــات ابتهاج 

عــام يســتغلها الجــن للتســكع في عالمنــا حتــى صبــاح الســبت. 
ــه المفزعــة بــل يظهــر عــلى  أشــكال بعــض  ولا يظهــر الجــن بصورت
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ــل:  ــرات مث ــات والح الحيوان
ــة أن  ــاذر المغارب ــك يح ــأر ولذل ــور، ف ــط، صرص ــب، ق ــار، كل حم
يقتلــوا أو يلحقــوا الأذى ليــلًا بحيــوان أو حــرة خصوصًــا إذا كان 
كلبًــا أو قطًــا أســود وتعتــبر المغــرب مــن أكثــر الــدول التــي تتعامــل مــع 
الأســحار وعــالم الجــن، ولهــم خــبرة كبــرة عــن غرهــم في هــذا المجــال 
فلــو تحدثنــا عــن المعتقــدات المغربيــة حــول الجــان فلقــد شــكل موضوعًــا 
ــل  ــن  يمث ــرن العري ــع الق ــذ مطل ــي من ــث الإنتربولوج ــا للبح مغربي
مؤلــف الفنلنــدي ) وســتر مــارك ( أول و أهــم مــا كتــب حــول الموضــوع 
ولعــل صعوبــة اختصــار الحديــث عــن تلــك المعتقــدات تــأتي مــن كونهــا 

ــة إلى أخــرى. ــن مــن منطقــة مغربي تختلــف إلى حــدود التباي
فعــن بعــض الصحابــة نزلنــا مــع رســــول الله صــلى الله عليــه وســلم 
منــزلًا في بعــض أســـــفاره, فخــرج لحاجتــه, وكان إذا خــرج لحاجتــه يبعــد, 
ــا  ــا م ــال ولغطً ــة رج ــده خصوم ــمعت عن ــاء, فســ ــن م ــأداوة م ــه ب فأتيت
ســمعت أحــد مــن ألســــنتهم ولا أرى أشــخاصهم, فقــال لي رســول الله 
صــلى الله عليــه وســلم )) اختصــم الجــن المســــلمون والجــن المركــون 
ــكنت  ــسْ, وأس ــلمين الجُلَّ ــن المس ــكنت الج ــكنهم, فأس ــألوني أن أس فس

ــور ((. ــين الغ ــن المرك الج
ــاذورات,  ــات والق ــال النجاســـ ــن في مح ــد الج ــا يوج ــا م وغالبً
كمحــل نخــو الإبــل, والحامــات, والمراحيــض, والمزابــل والأماكــن 
الموحشــــة كالأوديــة والقبــور, ومواضــع القتــلى, وبيــوت الأصنــام  فقــد 
ــن  ــي ع ــاء النه ــم ج ــن ث ــم وم ــام وتخاطبه ــل في الأصن ــن تدخ ــت الج كان
الصــلاة في تلــك الأماكــن لأنهــا مــأوى الشــياطين ومــن مســاكنهم الجحر، 
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ــين  ــل ب ــاض المتخل ــك البي ــن ذل ــك, وم ــه كذل ــول في ــره الب ــم ك ــن ث وم
ــوط  ــل أن يتغ ــي الرج ــث نه ــاء الحدي ــد ج ــزع, وق ــه الق ــال ل ــزرع ويق ال

بالقــزع لأنــه مســــــكن الجــن ..
****

ــال  ــو أن الاتص ــا وه ــيئًا هامً ــم ش ــاب أود أن أخبرك ــة الكت وفي نهاي
ــر  ــواء في أم ــاة س ــور الحي ــن أم ــر م ــم في أم ــتعانة به ــن أو الاس ــالم الج بع
ــاح أو مــروع هــو كُفــر بــالله وشرك عظيــم  لذلــك فــلا يجــوز لــك  مب
ــه  ــلى الله علي ــي ص ــلمين لأن النب ــوا مس ــو كان ــى ول ــن حت ــة الج مصاحب
وســلم لم يســتعن بهــم لا في الجهــاد، ولا في معرفــة الأخبــار عــن أحــوال 
ــه  ــلى الله علي ــم ص ــل إليه ــه مرس ــع أن ــك م ــن ذل ــدو.. ولا فى شيء م الع
ــل  ــال أه ــن أفع ــذه م ــت ه ــه، فكان ــالة رب ــم رس ــد بلغه ــلم، وق وس

ــوا: ــا قال ــا خاليً ــا أو مكانً ــوا واديً ــوا إذا نزل ــة فكان الجاهلي
-  » نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه …«

يقصدون  كبر الجن فحرّم الإسلام ذلك، قال تعالى:
ــنِّ فَزَادُوهُمْ  نْــسِ يَعُــوذُونَ برِِجَــالٍ مِــنَ الْجِ ــهُ كَانَ رِجَــالٌ مِــنَ الْإِ  » وَأَنَّ

« رَهَقًا 
ــه  ــال علي ــه فق ــرًا من ــلم خ ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــم النب ــد أبدله وق

ــلام » ــلاة والس الص
»مــن نــزل منــزلاً ثــم قــال:- » أعــوذ بكلــات الله التامــات مــن شر 

مــا خلــق، لم يــره شيء حتــى يرتحــل مــن منزلــه ذلــك » رواه مســلم .
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ــه مــن  ــن علي وهــذا الاســتخدام  والاســتمتاع ســيعاقب الله الكافري
تســخرهم للجــن  قــال تعــالى

نْــسِ  ــنِّ قَــدِ اسْــتَكْثَرْتُمْ مِــنَ الْإِ هُــمْ جَميِعًــا يَامَعْــرََ الْجِ  » وَيَــوْمَ يَحْرُُ
نـَـا اسْــتَمْتَعَ بَعْضُنـَـا ببَِعْــضٍ وَبَلَغْنـَـا أَجَلَنـَـا  نْــسِ رَبَّ وَقَــالَ أَوْليَِاؤُهُــمْ مِــنَ الْإِ
ــا شَــاءَ اللهَُّ إنَِّ  ــا إلِاَّ مَ ــارُ مَثْوَاكُــمْ خَالدِِيــنَ فيِهَ ــالَ النَّ ــا قَ ــتَ لَنَ لْ ــذِي أَجَّ الَّ

ــكَ حَكِيــمٌ عَلِيــمٌ »  رَبَّ
ــه شــيئًا، وهــذا هــو اســتمتاع  فالجــن لا يخــدم الإنــس إلا إذا قــدم ل
ــة أو  ــور المباح ــض الأم ــن في بع ــتخدام الج ــا أن اس ــض ك ــم ببع بعضه
الطاعــات ذريعــة للــرك، وقاعــدة »ســد الذرائــع« تمنــع مــن ذلــك لمــا 
فيــه مــن مخاطــر عديــدة عــلى عقيــدة المســلم فعــلى الإنســان البعــد عــن 

ــالى. ــره الله تع ــذي لا يغف ــب ال ــره إلى الذن ــي تج ــور الت كل الأم





283

التعريف بالكاتبة 
د : منى حارس محمد طبيبة بيطرية ...

من أعمل الكاتبة في مجال الرعب:
- رواية لعنة الريج جزء أول .

- رواية قرين الظلام جزء ثان.
- رواية متجر العجائز.

- رواية رسائل من الجحيم.
لعنــة الأرواح مجموعــة قصــص قصــرة منهــا قصــص حدثــت 

بالفعــل.
وفي مجال الكوميديا والأدب الساخر:

رواية عدلات وحرامي اللحاف. 
صفحة التواصل على الفيس بوك :

Mona Hares

اليميل :
Monahares59@yahoo.com

التواصــل  صفحــة  عــلى  الروايــة  فى  آراؤكــم  أنتظــر  وســوف 
بــوك  فيــس  الاجتاعــي 




